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الرحيمالرحمناللّهبسم/

اللّهيهدمنأعمالنا،وسيئاتأنفسناشرورمنباللّهذون!!،ونستغفرهنستعينه،دنهالحمد

عبدهمحمدًاأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنوأشهد.لههادىفلابضللومن،لهمضلفلا

.ورسولا،

باب

البغىأهلوقتالى،والملك،الخلافة

روحه:اللّهقدس-تي!يةبنأحمدالإسلامشيخقال

يهدمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،دلّهالحهرر

شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنونشهدةلههادىؤ"،يضللومن،لهمضلفلااللّه

تسليمَا.!كاَ!ءَ،4ورسورعبدهم!صهررًاأنونثعا-،له

كلعلى،حالكلفى"ورسولهاللّهطاعةوجوبفىمختصرة"قاعدةفهذهبعد:أما

وغير؟واجب:ومناصحتهمالأمور/وولاةاللّهطاعةمنورسولهبهاللّهأمرماوأنأحد،

وَإذَاأَهْلِهَاإِلِىالأَمَانَاتِتُؤَدُّواأَنيَأْمُرُكُمْاللّدَإِنءز:تعالىاللّهقال،الواجباتلشذلك

الخساء:ألم،بَصِيرَاسَمِيعًاكانَالفَهَإِنّبِهِيَبظُكُمنِعمَّااللّهإنَّبالْعذلتَخكُمُواأَنالناسلينَحكفتْم

فَإنمِنكًمْالأَمْرِوَأًوْلِىالرَّسولَوَأَطِيعُواالفَهَأَطِيعًواآمنُواائَذِينأَيهَايَا؟قير:تعالىوقال،158

وأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالاَخِرِوَالْيَوْمِباللّهِتًؤْمنُونَكُنتُمْإِنوَالزَسولِاللهِإلىفرُذُوهُلثىءٍفِىتنازَعتُم

كما،ضهم5الا!مروأولىرسولهوطاعةبطاعتهالمؤهضيناللهفأمر915،:الخساءأرأ،تأويلاً

وأمرهم.بالعدليحكمواأنالناسبينحكمواوإذاأهلها،إلىالا!ه،ناتيؤدواأنأهـرهم

.والرسولاللّهإلىيردوهأنشىءفىاتنازعهإذا

إلىالردهوِموتهبعدالرسولإلىوالرد،كتابهإلىِالردهواللّهإلىالرد:العلماءقال

مَعَهُموأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَشِّرِينالنَّبِيِّينَاللَّهُفَبَعثَواحدَةًأُمَّةًالنَّاسُكَانَإجمر:تعالىاللّهقال،سخته

جَاءَتْهُممَابَعْدِمِنْأوتُوةالَّذِينَإلافِيهِاختَلَفَوَمَافِيهِاخْتَلَفُوافِيمَاالئاسِلينَلِيَخكُمبِالحَقِّائغَتَاب
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إِلَىبَثمَاءُمنيَهدِىوَالئَهُبِإذْنِهالْحَقِّمِنَفِيهِاختَلَفوالمَاآمنُواائَذينَاللهُفهَدىبَينهًمْبغْيًاالبيخاتُ

الناسلمجنيحكمالذىهوأنزلالذىالكخاباللّهفجعل213،،:البقرةأة!محتَقيمصرَأطصَ

فيه.اخخلفوافيما
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!لاؤام!!ا!ان!يخدالنبىأن-نحهااللّهر!ى-عائشةعنوغيرهمسلمصحيحوشى

،عالموالا!رضالسموات،فاطر/وإسرافيلوثميكائيلبمجرائيلرب:"اللهميقولباللجل

منفيهاختلفلما.اهدنىيختلفونفيهكانوافيياعبادكبينتحكم،أنتوالشهادةالغيب

تميمعنمسلمصحيح")1(،وفىمستقيمصراطإلىتشاءمنتهدىإنكإذكك،ا!خق

،الدينالنصيحة،الدينالنصيحة:))الدينيخم!حاللّهرسول:قالقال-عنهاللّهر!ى-الدارى

")2(.وعامتهمالمسليينولا!ئمة،ولرسوله،ولكخابا،،"دلّه:؟قالاللّهرسوليالمن:"شالواالفصيحة

"إن:قال!لىلمجدالنبىعن-عنهاللّهر!ى-هريرةأبىعن-أيفغَا-مسلموممهح!جم!توفى

ولاجميعًااللّهبحبلتعتصمواوأنشيئأَبهتثسكواولاتعبدوهأنثلائا؟لكمير!ىاللّ!

ر!ى-مسعودابنحديثهـكأالسقوفى")3(،أمركماللّهولاهمنتناصحواوأنتفرقوا،

مناسمعامرءًااللّه"نضر:قال!رو!كاالنبىعن-عنهاللّهر!ى-ثابتبنوزيد-عنهاللّه

غيرفقهحاملورب،منهأفقهمومنإلىففهحاولفرب،يسمعهلممنإلىفبلغه-ضديثًا

ولزومالا!مور،ولاةومناصحة،للّهالعملإخلاص:مسلمقلبعليهني!للاثلاث.فننهيه

:ويقال،المشهورهوبالفتح"يغل"و.")4(ورائهممنتحيطدعوتهمفإن؟المسلهجنجماىق

هذهعلىيغللاالمسامقلبتأقوحقد،وضغنغشذاكانإذا:فغلصا-رهغلى

ولاتعبدوهأنثلائالكمير!ىاللّه"إن:قولهفىالمخقدمةالثلاثةوهىالثلاثةالخصال

اللّهولاههـكأتناصحوا،وأنتفرقوا،ولاجميعًااللّهبحبلتعتصمواوأنشيئًا،بهتشركوا

يغلاللّهيحبهمايحبالذىالمؤمنقلبي!شلملخايرضاهاكان/إذااللّهفإن(،أهـهـكم")ْ

ويرضاها.،المؤمنقلبيحبهابل،غلعليهاقلبهفىفيكونويكرههايبغضهاعليها،

:قال-عنهاللّهر!ى-الصامتبنعبادةعنوغيرهماومسلمالبخارىصحيحوفى

أثرةوعلى،والمكرهوالمنشطواليسر"،العسرفىوالطاعةالسمع،علىييخ!اللّهرسولبايعنا

نخافلا،كنااْينمابالحق-نقومأو-نننولأنوعلى،أهلهالا!مرننازعألاوعلىعلينا،

أنهكي!النبىعنعمربناللّهعبدعن-أيفحًا-الصحيحينوفى)6(.لائملومةاللّهفى

أمرفإن،بمعصيةيؤهسأنإلا،وكرهأحبفيياوالطاعةالسمعالمسلمالمرء"على:قال

عنه-اللّهر!ى-هريرةأبىعن،مسام!حيحوفى")7(،طاعةولا!حمعفلابمعصية

.59()55/الإيمانفىمسلم)2(2(.0/\0ْ/7)المسافرينصلاةفىمسلم)1(

.(117501/)1الأقضيةنر!!سا3)/3(

."سحيححسن":وؤال2658(-)2656الحلمفىوالترمذى366(0)الحلمفىداودآبو)4(

.41(0/17)9ال!!أرةشىومسلم"لأ71(..،الأا)99الا!حكامفرعالبض،رى،)-(.السابقانخلر)5(

.38()1835/الإمارةكأمسلم؟)7144(الا!حكامكأالبخارف)7(
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ومنشطك،ويسركعسركفىوالطاعةبالسمع"علياثإظث!:أللّهرسولقال:قال

استأثروإن:أى:علينا""وأنرة"عليك"وأثرة:قولهحنىوه.")1(علياثوأثرة،ومكرهك

بنأسيدعنالصحيحينفىكما،حقكيعطوكولم،ين!حفوكفامعليكالا"ه!رولاة

تستعملخىألا:فقال،عطجهاللّهبرسولخا،الا!نصارمنرجلاًأن-عنهاللّا،رضى-حىضير

علىتاغونىحخىفاصبروا،أثرةبعدكماستلقون"إنكم:فقالشلانَا؟اسخع!اخماكه!ا

.(2)((طضملحوا

تكون"إنها:صهطَا!صاللّهرسولقال:قالمسعودبناللّهعبا-عنالصحيحينفع!كماو،لذا

:قالذلك؟مناأدركمنتأهـسكيف،اللّهيارسول:/قالواتنكرونها"وأهـ!ر،أثرةكمابءِإ

بنوائلعنصحئمسلموفىلكم")3(،الذقمااللّهوتسألون،عليكمالذكماالحق"تؤدون

يارسول:فقال،!لىلمجهاللّهرسولالجعفىيزيدبنسلمةسأل:قال-عنا،اللّهرضى-حجر

ثم،عنةفأعرضتأمرنا؟فما،حقخاويينعونا،حقهميسألوناأهساءعليناقامتإدن،اللّا،

قال:قال،قيسبنالاشعثفحدثه،الثالثةفىأوالثانجةفىسألهثم،فأعرض،سأله

")4(.حملتمماوعليكمحملوا،ماعليهمفإنماوأعليعوا،))اسه*!اب!ا!ط+:اللّهرسول

علىواجبهو-ومناصحتهمالامورولاةطاعةدكأورسولهبهاللّهأهسما-لكفأ

وإن،عليهمحرمفهومعصيخهممنورسولهعنهاللّهنهىوما،علبهاستأثرواوإن،المسام

علإ4.أكره

فصل

لموإنالإنسانعلىواجبومناص!خهمالا!مورولاةطاعةكأ5ورسولهبهأههـاللّهوه!ا

الخمس،الصلواتعليهيجبكما،المؤكدةالا"يمانلهميحلفلموإن،عاجهيعاوللدطم

حلففإذا،الطاعةمنورسولهبهاللّهأمرمماذلك،وغيرالبيتوحج،ال!ميامو،والزكاة

ومناصحتهم.الا!مورولاةطاعةمنورسولهبهاللّهأهسلماوتثبيتًاتوكيدًاذلككالنذلكعا!

وأباللّهحلفسواء،عليهالمحلوفخلافيفعلأنلهيحللاالا!مور/،لذهعاىفالحالف

الا!مورولاةطاعةهـكأاللّهأوجبهمافإن؟المسلمونبهايحلفالتىالا!يمالنكأ5ذلكغير

عنورسولهاللهنهىوما؟!عليهحلفإذافكيف،عليهيحلفلموإنواجبومناصحتهم

ذلك.علىيحاتلمهـانحرم5وغشهمحصجخيهم5

35(.)1836/الإمارةفامسلم)1(

.(18/48")5الإمارةفىومسلم)2937(الا!زصار!ناقبفي!ىَابىخاش)2(

.45()1843/الإه،رةكأ3ومسا36()30انماقبكأأجخارىا)3(

.(؟9/)1846الإهـ،رةفي!ا3ءسا()4
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الحقليثتضينأو،رمضانشهروليصومن،الخمسليصلينخلفإذاأنهكياوهذا

حلفإذافكيف،عليهيحلفلموإنعليهواجبهذافإن،بالحقويشهدن،عاجهالذى

والظلم،،الخهسوشرب،والكذب،الشركمنورسولهعنهاللّهنهىوها؟!عليه

لموإن،محرمهوطاعتهممنبهاللّهأمرعماوالخروجالامور،ولاةوغش،والفواحش

؟!عليهحلفإذافكيف،عليهيحلف

أو،ومناصحتهمالا!مورولاةطاعةكأ5ورسولهبهاللّهأهـسماعلىحالقًاكانءكأولهذا

لأحديجوزلا،ذلكونحووالعدل،الأمانةأداءأو،رهـضان!همومأو،الزكاةأو،ارصلاة

ومن.ذلكفىيستفتىأنلهيجوزولا؟يمينهفىوالحنث،عليهحلفمابمخالفةيفتيهأن

،ال!باللّهعلىمفترفهو،أيمانهمفىوالحنثعلب،،حلفواهـ،بمخالفةهؤلاءخل5أفتى

الوفاءمنعليهحلفماخا،فيفعلبأنالعامةآحادأفتىلوبل،الإسلامدينبغيرهـحفت

التىالعقود،من/بهالوفاءعليهيجبمماذلكغيرأو،إجارةأو،نكاحأو،بيععفدفى

بجوازهذامثلأفتىفمناْوكد.كانحلففإذاعليها،يحلفلموإنبهاالوفاءيجب

دينبغيرمفتيًا،الكذباللّهعلىمفتريًاكان،يمينهفىوالحنثالعقود،،لذهنثفض

اللّهاْمرالتىالعقودأعظمهىالتىالا!مورولاةمعاقدةفىذلككانإذافكيف،الإسلام

بها.بالوفاء

وأ،باللّهكانسواءينعقدلاحقبغيرالمكرهيمين:يقولونالعلماءجمهورأنكو،وهذا

ولىاْكرهإذاثم،وأحمدوالشافعىمالكمذهبوهذا،العتاقاْو،الطلاقأو،النذر

يجزلم،ذلكعلىوحلفهم،ومناصحته،طاعتهمنعليهميجبماعلىالناسالا!مر

فىالحنثفىلهمويرخص،ذلكمنورسولهبهاللّهأمرماتردًفىلهميأذنأنلا"-د

نأقدرولو،تضعفهلا،تقويهفاليميناليمينبدونواجبًاكانمالا!ن؟الأيمانهذه

عليها.أكرهصاحبها

الا!مورولاةتحليفلا!جل؟الا!يمانبعضفىمطلقًاالمحلوفبلزوميقولأنأرادومن

وإنيلزملا:تقولفإنك،المكرهيمينفىتعتقدهفيماعليكيردوهذا:لهقيلأحيانًا،

منفيهمامع،الحيلفىبهاتفتىكثيرةأمورفىعليكويردالأمور،ولاةبهاحلف

الأمور.وولاةورسولهتعالىاللّهمعصية

ولاةمعصيةمنعنهاللّهنهىفيمالا!حديرخصونفلاوالفضلوالدينالعلمأهل/وأما

السنةأهلعاداتمنعرفقدكما،الوجوهمنبوجهعليهموالخروج،وغشهمالا!مور،

غيرهم.سيرةومنوحديثًا،يمًاقدوالدين



"يُنْصَب:قالأنهغ!النبىعن-عنهاللهرضى-عمرابنعنالصحيحفىثبتوقد

بإماميعنى،الغدراْعظممنوإن:قال")1(،غدرهبقدراستهعندالقيامةيوملواءغادرلكل

طاعةعنيخرجونالمدينةأهلمنقومقاملماعمربناللهعبدبهحدثوهذا،المسلمين

إلىعمربناللهعبدجاء:قالنافععن،مسلمصحيحوفى.بيعتهينقضون،أمرهمولى

اطرحوا:فقال؟معاويةبنيزيدزمن،كانماالحَرةأ!رمنكانحينمطيعبناللهعبد

سمعتحديثًا،لا!حدثكأتيتك،لا!جلسآتكلمإنى:فقالوسادةالرحمنعبدلا!بى

فىوليسماتومن،لهحجةولاالقيامةيوماللّهلقىيدًاخلع"من:يقولفطا!طاللّهرسول

قال:قال-عنهاللّهرضى-عباسابنعنالصخيحينوفى")2(،جاهليةميتةه،تبيعةعنقه

الناسمنأحدليسفإنه،عليهفليصبريكرههشيئًاأميرهمنرأى"منصهطاشَ!ط؟:اللّهرسول

أبىعن،مسلمصحيحوفى")3(،جاهليةميتةماتإلاعليهفياتشبرًاالسلطانمنيخرج

وفارق،الطاعةمنخرخ!"من:قالأنهطم!اللهرسولعن-عنهاللهرضى-هريرة

يدعوأو،/لعَصَبيةيغضب،عُمِّيَةرايةتحتقاتلومن،جاهليةميتةماتفيات،الجماعة

خرجمنأَمتىمن"ليسلفظوفى")4(،جاهليةفَقتْلَةفقتل،عصبيةينصرأو؟!صبيةإلى

فليسعهدها،لذىيوفىولامؤمنها،منيتحاشاولاَوفاجرها،برهايفهربأهضىعلى

منه")5(.ولستمنى،

الجماعة.ويفارق،الأ!رولىطاعةعنيخرجالذىهو:فالأول

مثلالا!هواء،كأهلاللّهسبيلفىلا،والرياسة،ال!صبيةلا!جليقاتلالذىهووالثانىْ

يمن.و،قيس

ماله،ليأخذوذمى؟مسلممنلقيهمنفيقتلالطريقيقطعالذىمثل:والثالت

))يحقرصهطَاورحم!:النبىفيهمقالالذى،طالبأبىبنعلىقاتلهمالذين،المارقينوكالحرورية

لاالقرآنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأ-!كم

لقيتموهماْينما،الرميةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوز

")6(.القيامةيومقتلهملمناللهعندأجرًاقتلهمفىفإن،فاقتلوهم

عنمسلمصحيحفىكماحبشيًا،عبدًاكانوإنالا!!ر،ولىبطاعةكأل!صالنبىأمروقد

.(12-9)1735/ثالسيرالجهادفىمسلم()1

)1851/58(.الإه،رةفىمسلم)2(

56(.)9184/الإمارةفىومسلم)7143(الأحكاموفى07()54الغ!قفىالبخارى)3(

.)1848/53(الإمارةكأمسلم)4(

ثريرة.أبىعن54(،)1848/53الإمارةكأمسلم)5(

.(01/148)64الزكاةفىومسلم361(0)المناقبفىالبخارى)6(
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وعنزبيجة")1(رأسهكأنحبشىعبدعاجكماستعملوإنوأطيعوا"اسيعوا:قال!كيماخ!صالنبى

")2(،الأطراف/مجدعحبشيًاكانولووأطيعوا؟اسهحوااْنخليلىصانى"أو:قالذرٍأبى

الحصين-أمعن،سام5صحيحوفىزبيجة")3(،رأسهكأنلحبشى"ولو:الب!خارىوعن

عبدًااستعهل"ولو:يقولوهوالوداعبحجة!ي!اللّهرسولس!متأنها-عنهااللّهرضى

صحيحوفى(،مجدعًا"المحبشى"عبد:روايةوفىوأطيعوا"اسيعوا،اللّهبكتابيقودكم

الذينأئمتكم"خيار:قالصه!له!كااللّهرسولعن-عنهاللّهرضى-مالكبنعوفطعن،سلم5

تبغضونهمالذينأئممَكموشرار،عليكموي!علونعليهموتصلون،ويحبونكممخبونهم

ذلك؟عندبالسيفننابذهمأفلا،اللّهرسوليا:قلنا"ويا!نونكموتلعشونهم،ويبز!مونكم

فرآهوالعليهولىمنألا،الصلاةفيكمأقاموا5،لا،.ارصلاةفيكمأقاه!اهـ،"لا،:قال

(.")ْطاعةمنيدًايترع!تولا،اللّهحصية5كما5يأتىمافاجمكرهج!هحية5هـكماشيئًايأتع!

!لىتَجة:اللّهرسولقال:قال-نح!اللّهرضى-عمربناللّهعبدعنمسا3،ص!صيحوفى

يعدلونالذين،يمينيديهوكل،،الرحمنيمينعننورمنمنابىعلىاللّهعندالمتهسحلإن"إن

أنها-عنهااللّهرضى-عائشةعن،مسلمصحيحوفىولوا")6(،وماوأهليهم،حكه!مفى

عليه،فاشققعليهمفشقشيئًاأمتىأمرمنول!من"اللهم:يقول!خبماللّهرسول!ممعت

البصرىالحسنعنالصحيحينوفىبه")7(،فارفقبهمفرفقشيئًاأمتىأهـسمنولىوهكأ

إنىةمعقللهفقالفي!،/ماتالذىءسضهفىيساربنمَ!!لَزيادبناللّهعبدعاد:قال

عبدمن"ما:يقولطبنيااللّهرسولس!ستإنى،!ةاللّهرسولمنس!حته-!يثًاكح!كا-ثاث

روايةوفى")8(،الجنةعليهاللّهحرمإلالرعيتهغاشوهو!وتيوم!وترعيةاللّهيسترعيه

يدخللمإلا،وينصحلهميَجْهَدلاثمشيئًاالمسلمإنأمركأ5يلىأميرمن"ه،3:لمسا

")9(.الجنةمعهم

كلكم"ألا:قالأنهىلىلمجهالنبىعن-عنهيااللّهرضى-عمرابنعنالصحيحينوفى

والمرأة،عنهممسؤولوهوبيتهأهلعلىراعجلوالر،رعيتهعنمصؤولوكاممم،راعِ

لمسلم.التحفةتعزهولمبمعناهمسلمكأذكروفدأنسعن7(ا؟)2الا!حكامفىالب!ا!ى)1(

)1837/36(.الإمارةكأمسلم)2(

مالك.فيأنسعن)7142(الأحكامفىالبحارى)3(

65(.)1855/الإما!ةفىمسلم)5(.مكرر(3737،)1838/الإمارةكأمسلم)4(

.(91)1828/الإمارةكأمسلم)7(.(18)1827/الإه،رةكأسلم5)6(

.،228(227)142/الإيمانفىمسامو13/\(.)الاءححَامفىالبهضطرى)\/(

يسار-بنسفلعن22()9182/الإمارةفىحسدم5)9(
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ألا،عنهمسؤولوهوسيا-5مالعاكا!راعوالعبد،عخه!مسؤولةو!ىاحمكاب!بجتعلىراعية

نأ-عنهاللّهرضى-علىعنالصحيحينوفى")1(،رعيتهعنمسؤولوك!صمراعكا!ما

نأالناسفأراد.ادخلوها:فقال،نارًافأوقا-،رجلاًعليثموأمر،جتشحًابعثصخهـاتأءالنبي!

نأأرادواللذينفقالصطَخواللّهلرسولذلكفذكر!مخثا!فررناإنا:الاَ%ضونوقاليدخاصو،لا،

:وقالحسنًا،قولاَلا،-ضينوقال،القيامةيومإلىفيهاتزالوالم8لادخاخممو"لو:يدخلوها

")2(.الصروففىالطاعةإنما،اللّهم!هـ4قىطاعةلا

/فصل

اللهوقال56(:الذارياتأ!،لِيَعْبُذونِإِلاّوالإِنسالجنخَلقتُوما؟ةز:!!الىاللهقال

أَطَاعَفقَدْالرَّسُولَيُطِعمَنئم64(:الفساءأ،والذَبِإذنليْطَاعَإلاَّرَّسُولٍمنأرسَثنَاإوما:فحالى

ثُمَّبيْنَهُمْشجَرَفِيمَايُحكِمًوكَحَقَّىيُؤْمِنُودنلاورَلِّكَفلا؟تم:تحالىاللّهوقال8(0:النس،ءأالذفيو

إِنقُلْلأز:تعالىوقال65(ةالنساءأ؟،قَشليمًاويُسلّمُواقَفسيْتفِفَاحَرَجَاأن!سهمفييجدُوالا

تعالى:وقال31،:عمرانآلأ!،،ذنُوبكُمْلَكًمْوَيَغفِرالتا،يخبِبكمُفاتبعًونيالذَدنتُحجًوكنئئم

أَطَعْنَاإِنَّارَبَّناوَقَالُوا.الرشُولاْوأَطَغنَااللَّهَأطَغنالَيتنَايايَقْونونالنارفيجُوهُهُموًتقفبُيوْم،/

:الا!حزابأاكاكَبِيرًالغنًاوَاثعَنهُئمالْعَذابِمِنَفمِعفَينٍآتِهمرَئناالسَّبيلا.ففُونافَأوكْبراءنَاسادتنا

النَبيّينفِنَعَلَيْهِمالفةأَنْعمَالّذِينمَعفأُولَكوَالرسولالفهَيُطِه!ومَن؟م؟:تعالىوقال68(-66

.(96:النساءأدرَفيقًاأُوْلكَوحَسنوالعكئَالِحينوالحثثُهَداءِوالمخذيقِين

بطاعتهم،اللّهلا!مرواجبةالا!مورولاةوطاعةأحا-؟كلعلىواجبةورسولهاللّهفطاعة

لماإلايطيعهملاكانومن.اللهعلىفأجرهدلّهالا!هسولاةبطاعةورسولهاللّهأطاعفهكأ

منالاَخرةفىفياله:عصاهممنعوه/وإن،أطاعهمأعطوهفإنوالمالالولايةكأ5يأخذه

س:قالمج!ل!!ؤ،النبىعن،عنهاللّهرضىهريرةأبىعنومسلمالبخارىروىوقد،خلاق

رجل:أليمعذابولهم؟يزكيهمولا؟إليهمينظرولا،التمياهـوليوماللّا،يكلمهملا"ثلاثة

لهفحلفالعصربعدبسلعةرجلاًبايعورجل؟السبيلابنمنيمنه!ةبالفا،ةماءؤنحلعلى

فإنلدنيا؟إلايبايعهلاإماه،بايعورجل؟ذلاثغيرو*!وفصا-قهوكذابكذالا"خذ!اباللّا،

يف")3(.لممخثايعطهلموإنوفا،!نياأءطاه

.2(")9182/الإه،ر-ة-!"هـسلم2(ده)4العخقفي!،رمماالبض()1

4(.0/184،930)الإمارةفىومسلم)7145(حكامالأفىالبض،!ىَ)2(

174(.،1173/)80الإبمانفىومسلم)7212(الا!حكامقى5)2672(الشهاداتفىأجصخارتا)3(
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روحه:اللّهقدس-وقال/

الرحيمالرحمناللّهبسم

محمدًااْنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد،العالمينربدلّهالحمد

تسليمًا.وسلماكطوعاىعليهاللّهصلى،ورسولهعبده

علىةقا

يشاء".من-الملكاْو-ملكهاللّهيؤتىثم،سنةثلاثونالنبوة))خالأفة:نحلَببالنبىقال

يكونثمعامًا،ثلاثونالخلافة"تكون:والعوامالوارثعبدروايةكأ5داودأبىلفظ

بنحمادروايةمنمشهورحديثوهوملكًا"تصيرثم،سنةثلاثينالخلافة"تكون"الملك

سفينةعنجُمْهَانبنسعيدعن،وغيرهحَوْشَببنوالعَ!امسعيد،بنالوارثوعبدسلمة

أحمدالإمامعليهواعتمد)1(،وغيرهداود،كأبى؟السقأهلرواه!طاتكاء؟اللّهرسولمولى

توقفمنعلىبهواستدلأحمد،وثبته،الا!ربعةالراشدينالخلفاءخلافةتقريرفىوغيره

فىبعلىيربعلممنأحمد:قالحتى،عليهالناسافتراقأجل/من،علىخلافةفى

وعلماءالفقهاءبينعليهمتفقوهو،مناكحتهعنونهى،أهلهحمارمنأضلفهوالخلافة

العامة.مذهبطوهو،والخصوف،المعرفةوأحلالسنة

كالرافضة،ونحوهمالكلامأحلمنالأهواء،أحل(أبعضذلكفىيخالفهموإنما

عثمان،المنافيينالصهرينخلافةفىالطاعنينالخوارجأو،الثلاثةخلافةفىالطاعنيمت

فىالواقفينالمتسننةمنالجهالبعضأوعلىلخلافةالنافينالناصبةبعضأو،وعلى

وإلى،هجرتهمنعشرةإحدىسنةالا"ولربيعشهرفىكانت!طًنثه!النبىووفاة،خالأفته

كأ5فئتينبين-السيدعلىبنالحسن-!ج!اللّهرسولابنإصلاحكانسنةثلاثينعام

الجماعة""عاموسمىالأولىجمادىشهرفىوأربعينإحدىعامالا!مرعنبنزولهالمؤ!خين

.الملوكأولوهو"معاوية"علىالناسلاجتماع

ورحمة،ملكيكونثم،ورحمةنبوةخلافة"ستكونةمسلمرواهالذىالحديثوفى

فىالمشهورالحديثفى!سؤوقال")2(،عضوضملكيكونثم،وجبريةملكيكونثم

وسنة،بسنتىعليكمكثيرًا،اختلافًافسيرىبعدىمنكميعشمن"إنه:صحيحوهوالسن

)2226(.الفقفىوالترمذف()4647السنةصىداثدأبو(1)

.الجراحبنعبيدةأبىعن2114/الأشربةفىالدارمىو!واه،مسلمفىأجدهلم)2(
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ومحدثاتوإياكم.بالنواجذعليهـ،و!ضوا،بهاتمسكوا،بعا-ىمنالمهديينالراشدينالخافاء

لة")1(.3ضابدعةكلفإنالأمور،

خلفاءيكونواولمملوكًا،كانواوإن"خلفاء"الراشا-ينالخلفاءبعدمنتسمية/ويجوز

عن-عنهاللّهرضى-هريرةأبىعنصحيحيهه،فىسسلم(والبخارىرواهصا5بدليلالانبياء،

وإنه،نبىخلفهنبىهلككلماالا!نبياء،يسوسهمإسرائيلبنو"كانت:قالجاشه!اللّةرسول

ثم،فالأولالا!ولببجعة"فوا:قالتأمرنا؟فما:قالوا.فتكثر"خافاءوستكون،ب!دىنبح!لا

سوىمنعلىدليل"فتكثر":فقوله")2(.استرعاهمعماساثا!ماللّهفإن،حقهمأعثلوككلم

آنهمعلىدل"فالاولالاولببجعة"فوا:قولهوأيضًا،كثيرًايكونوالمفإنهمالراشدين

عماسائلهماللّهفإن،حقهم"فأعطوهم:وقولهيختاغوا،لموال!هـاشدون،بختلفون

والمغنم.،المالمنحقهمالا!مراءإعطاءفى،السخةأهلمذهبعاىدليلاسترعا!رم"

؟الولاة!نونوابهمالملوكإلىالأمر5!يرأن،المو!موعهذاغيرشىذكرتوقد

"كمافإنهجميعًا،والرعيةالراعىِفىلنقصبل،فقطفيهملنقصلي!سوالا!مراء،والؤضاة

بَ!ضًا!،الظَّالِمِينَبعْضنُولِّى؟نمووَكَذَلِكَةتعالىاللّهقالوقد"،عليكميول:تكونون

9112.:الاءنعام1

غيرفىالا!مراءطاعةمش!المجهر4أمرقده،الموضعهذاغيرفىوتقرراستفاضوقا-

والصلاة،معهموالغزو،وقسمهم،حكمهمفىعليهموالصبر،ومناصحتهماللّهمعحهمية

"بابمنفإنه،همإلابهايقوملاالتىالحسناتفىمتابعتهم/ق5،ذلاثونحو،خلفهم

ظلمهمعلىوإعانتهم،بكذبهمتصديقهممنعنهنهىوما"والتقوىالبرعاىالته!اون

".والعدوان،الإثمعلىالتعاون"بابمنهومماذلاثونحواللّهم!!يةفىوطاعتهم

الوجهعلىولغيرهملهمالمنكر،عنوالنهىبالمعروفالا!مركأ5-أيفحَا-بهأهسوثما

ولاجبنأ،ذلكيتركلابحيث،إليهماللّهرسالاتتبليئمنذلكفىيدخلوما،المشروع

عليهم،للرئاسةأيضًايفعلولااللهباَياتالقليلللثمناشتراءولا،لهمخشيةولابخلاً،

بماالمنكريزالولا.للعامةولا،لهمللرياءولاللكبرولاللحسد،ولا،العامةعلىولا

اْهلاْ!مولمنمعروفهوكما،الفقوتقام،بالسالأحعليهميخرجبحيث،منهأنكرهو

علىيربىالذىالفسادمنذلكفىلما،النبويةالنصوص!ليهدلتكماوالجماعةالسنة

نهىماويتركببما،اْمرماويفعل،غيرهموفىفيهماللّهيطاعبل،ظلمهممنيكونمافساد

كثير.بسطإلىيحتاجتفصيلهاجملةوهذه،عنه

.!صحيححسن":وقال)2676(العلمفىوالترمذى46()70السنةفىدداوأبو)1(

44(.)1842/الإمارةفى:ملم)3455(،الأنبياءكأالبخارى)2(
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/2335

،الإمارةفى،النبوةخلافةبعدالواقعةوالسيخات"الحسخات"جماعبيانهخاوالغرض

للملكالذمفيه"النبوة"خلافةبانقضاءخبرهأنوذلكخطر،غام5فإنهتركها،وفى

ثم،نبوة"خلافة:وقالللرؤيا،استاءأنه:بكرة/أبىحديثوفىلاسيما،لهوالعيب

يشاء")1(.منالملكاللّهيؤتى

منيتولونهاالتىالصالحةالا!عمالفىوماوالا!مراء،الا!ئيةلنصسبالموجبةالنصوصثم

حكموفى،مذمومهمنذلكتخليصمحمودفيجب،فيهوترغيب،لذلكحمد،الثواب

عبدًاأكونأنبينخيرنىاللّه"إن:قالأنه!النبىعنروىوقد،الا!مريناجتماع

رسولأَ")2(.عبدًاأكونأنفاخترتسلكًا،نبيًاأكونأنوبينرسولأَ

هوهل:والملكوالقضاء،،الإمارةمن،الولايةشوب)3(ذلكفىالا!!لكانفإذا

قدرةنقصاْوعلمنقصمنلحاجةإلابجائزليسأم؟مستحبةوالخلافة،الا!!لفىجائز

))عليبهم!ج!:لقولهالنبوةخلافةالواجببل،الا!!لفىبجائزليسبأنهدكنحتجبا-ونه؟

وإياكمبالنواجذعليهابها،وعضواتمسكوا،بعدىمنالراشدينالخلفاءوسنةبسنتى

فسيرىبعدىمنكميعش"من:قولهبعدا)4("هضلالةبدعةفكلالا!مور،ومحدثات

وتحذيربها،بالاستمساكوأمرالخلفاء،سنةلزوموتح!يفعلىأمرفهذاكثيرًا"اختلافًالم

.الوجوبفىبيندليل،والنهىمنهالا!مروهذالها،المخالفةالمحدثاتمن

أمرفهذان(وعمر")ْبكر،أبىبعدىمنباللذين"اقتدوا:قولهذلكمناختص/ثم

منللشيخينتخصيصهذاوفى،سنتهمبلزومأمرالراشدونوالخلفاءبهما،بالاقتداء

جهيمت:و

ممافعلاهفيمابهماالاقتداءفيهافيدخلالقدوةوأما،للناسلصخوهماالسنةأن:أحدهما

سنة.يجعلوهلم

اتفقوافيماذلكإما:يقالفقد،منهمكلإلىلاالخلفاء،إلىأضافهاالسنةأن:الثانى

الوجههذاوفىوبهذا،بهذا،القدوةفعيهنالقدوةوأما،بع!همبهانفردمادون،عا!ه

نظر.

.)4635!السنةكأدا!دأبو)11

ورجاليعلىوأبووالبزارأحمد"رواه:وقال921،22/المجمعشىوالهيثىى0،1133)9الكبجركأالعلبرانى)2!

".الصحيحر-،اطالأولين

-""شوبمادة،الثماموص!:انظم.خلط:أىَ)3(

.15صت!شيجهسبى)4(

عنكلهم5،382/وأحهد)79(المقدمةفىماجهوابنحسن"حديث"3لذاوقال)3662(انمافطشىالكر!ذف)5(

.اليمانت7-!ينمة
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منهأفضلهوبماسبقهماالذىالاجته،دمنوعلىعثمانفعلهماأن،كأإ:منويسكشفاد

افخراقسببهوكان،رجحانهعلىالا!مةجمهوروموافقةالنصوصودلت،وعهسبكمأليو

وعمربكرأباأنوذلكالخلفاء"سنةم!ذلكليسإذ؟فيهبهمابالإقتا-اءيؤمرلا،ألامة

اللّهرضى-وعثمان.والأموال،الدماءفىالتأويلش5وسلرو،،والرهبةبالرغبةالا!لمةساسا

بكروآبو،الدماءفىوتأول،الر!بةغلبوعا!،الاموالفىثتأول،الرغبةغاب-عنه

ز،لدهكملوعلى،الرياسةفىزهدهكملوعثما-ن،والرياسةالمالفه!ز،لد،لياكهلوعهس

.المالفع!

تركهـتضمنأنهعلىدليل،النبوةخافىفةبعدللملكاستاء-عثهيماالنجر!فكون/وأب!عًا،

الواجب.الا-ينض!ب!

فأحسن"ملكت"إن!ل!،وية)1(:قولهمنهاالتىبالنصوص"الملاث"يجوزمني!حغوقد

أبهةمنرآهماعلىالشامقدملماأؤهـم!،ويةعوسبأنويحخج.نظروفيه،ذلكون!!

نإهذا:فىويقال،أنهاكولا،آمركلا:قالعمرفإن،فيهالم!علحةلهذكرلما،الملاث

عمريثقولم،ذلكإلىالحاجةوجهذكرمعاويةلان"ذلكفىلهأذنأنهلاينهد،لمعير

لمة.الجهفىاجخهادمحل!!كلمار،بالحاجة

بتهدرعنهاالخروجيجوزوإنما،واجبةالخالأهشة:يقالأن،هـخوسطانالقولانفهأإن

ماإذ؟يعسرهولابالولايةالمقصودفعلييسربماالملاثكأ5قبولهايجوز:يقالأنأو،الحاجة

اجتهاد.محلاسخحبهابهأوفإيجابه،أماكوأما،إجازتهكأ5لابدبدونهالمترصوديعا-

منويأتمأحد،كلوعلىوزمانحالكلفىذلاثيوجبمن:أحدهيا:طرفانو،!نا

والمعتزلة،،الخوارجش5،البدعأ،!لحال،صوكما،لحاجةأوطلقًا5ذلكع!تخرج

بسنةتقيدغيرمنمطا!ا؟الملكيبيحم!:/والثانى.والمحزهدةالمتسخنةهـكأو!لوائف

،.تماهوسيأتىجيد،تف!يلوهذا،المرجئةوأفراد،والإباحيةالظا!ةفعلهوكماالخلفاء،

لعجزيكونأنإما؟الملكإلىالنبوةخلافةعنالا"مرانتقال:يتهالأنالا"مروتحقي!!

كانفإنوعيلاً؟علمًاذلكعلىالقدرةمعأو،سائغاجتهادأو،النبوةخلافةعنالعباد

معواجبةالنبوةخلافةكانتوإن،ذلكفىمعأءورًاالملكذوكانعه،لأًأوعاحًاالعجزم!!

إظهارعنوعجز،أسلملماالنجاشىكحالالعجز،معالواجباتسائرتسقطكما،ال!ممدرة

كانالماكلكن،الوجوهبعضش5ذلكت!بهارصديقيوسفحالبلقوما6،فم!ذلاث

ويوسف.وسليه،نكداودالا!نبياءلب!ضاجا!

اختياروأنواجبةليستمستحبةالنبوةخلافةأنوقدروعهلاً،عاحًاالقدرةسعكانإنو

!لأهو"بئفى!ا"عةْولمحلإا!هء(1)
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علىإثمفلاحقأنهفرضإذاالتقديرفهذاشويعتنا،غيرفىازهكجوشويعتنافىجائزالملاصا

أيضحَا.العادلالملاصا

معاوية،خلافةتثبيتفىتكلملما"المعتيد"فىيعلىأبوالاقاضىذكرهقدالوجهوهذا

لماعلىموتبعدإماهضهثبتتوأنه،سيرتهوحسنوعدالتهإسلامهظهورعلىذلكوبئى

تدور"مسعود:بناللّهعبدحديثوذكر"الجماعة"عامذلكوسمى،لهاروسع!تها-3!ا

يروى:الحكمابنروايةفىأحمدقال:قال")1(.وثلاثين/خمسرأسعلي!الإسلامرحا

حديثعلىهذافكانشىء،عليهيخكرلاسنجن-فسأمرهكانهـحاويةأنقالزصعن

ابنحديثقالمنلأحمد:قلت:الحكمابنقالسنة".وثلاثين"خهحس:بئ!،فيالنبى

أخبرلقد:قال!لى!لجى؟النبىهاجر5منإنها،"وثلاثينلخهسالإسلامرحا"تدوردهـصحه

يكونمايصفإنما،بالحبابههوبسيرالإسلاميصفصيافيغةالنبىيكونأنعليهوه،دئأإ،

السنين.منب!!ده

منكانتمعاويةخلافةوأن،الحديثبظاهرأخذأنهأحمدكلاممنهذاظاهرو:قال

كانتبيعةكل:فقالالخلافةعنأحمدسألرجلاًأنوذكر،والثا،ثينالخمس!جما،

يكنلمالمدينةبغيركانماأنهذا:وظاهر:القانحىقاللنا.نبوةخلافةفهىبالمإينة

.نبوةخلافة

جدًا.كثيرةبعلىتمتالخلافةأنعلىأحمد!صوص:قلت

السائل:قالملكا")2(.تصيرثم،سنةثلاثون"الخلافة:بقولهذلكالقاضىعارضثم

ملكًا،يكونذلكبعدواْن،علىأيامآخرآخرهاكان:سنةبثلاثينبعدهالخلافةشصفلما

"الخلافة"بهالمراديكوناْنيحتملبأنه:القاضىفأجاب،بخلافةليسذلكأنعلىدل

ومعاوية،الأربعةالخلفاءخلافةكانتوهكذاسنة"،/"ثلاثونبعدهملكيشوبهالاالتى

نبوته،فىيقدحلمسليمانملكأنكما؟خا،فتهفىقادحًاهذاوليس،الملكشابهاقد

فقيرًا.الأنبياءسنغيرهكانوإن

ينافىلاذلكوأنشريعتنا،فىجائزبالملكالخلافةشوباْنيقتضىفهذا:قلت

أمورهفىمجتهدًاوجعلهلمعاويةانتصرمنوكل،أفضلالمحضةالخلافةكانتوإن،العدالة

اللومعدمأو،بالملكشوبهاجوازإما؟القولينبأحديقولأنفعليه،معصيةإلىينسبهولم

هـانفكبيرةسيئةعملفإنقدرفلو،واجبةالنجوةخلافةإن:قالإذا)3(فيتجهذلكعاس

1.093/وأحمد)4254(الف!نفىداودأبو)1(

.14صتخريجهسبق)2(

سطر.مثتداربالأصلخرم)3(
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كبالما!رحممَهوهذا،كذلكوليس،حسناتهسيئاتهغاجتمنالفاسقلأنأوديخًا،كان

به.يقخدىمنالصحابةفى*لمإذ؟العادلن

فعلأنهعلىبناء،ذلكوغير،علىلحربيةمعاوفيفسقون:كالمعتزلةالبدعأهلوأه،

،للملوكهذاساغإذاثم.المقدمتينإحدىمنعمنفلابد،التفسيقتوجبوهى،كبيرة

ونحوهم.والا!مراء،للقفحاةساغ

سببالواجبفترك،تركتطوقد؟ماقا-ورةوهىواجبةالنبوة-خلافةكانتإذاوأما

وإن،العدالةفىيقدحلمصغيرةكانإن/؟صغيرةأوكبيرةتركهاهلثم.وال!!اب،للذم

.القولانففيهكبيرةكان

منويتهركبها،المأمورالحسناتمنيفعلوالإمارةبالملكالقائمكانإذا:هنايقاللكن

محظور،منيفعلهأو،واجبمنيتهركهماعقوبةعلىثوابهبهيزيدماعنهاالمنهىالسيئات

معفعلهاالتىالطاعةهذهفىمقصرًاغيرهكانفإذا،سيئاتهعلىحسناتهترجحتقدفهذا

منأكثرالا!ميرحسناتمنالفاضليكوناْنإما؟أحوالثلاثةفله،سيئاتهعنستهسا،5

كانأقلكانوإن،أفضلكانأكثرفاضا،كانتفإنأقل،أوهذاحسناتمجموع

فىوالسنة،الكتابنصوصومقتضى،العدلموجبهذاتكافاَ.تساوياوإنلاَ،مفضو

.والعقابالخواب

منوأماأيضًا،العدالةوشىالجزاءفىوالمقابلة،الموازنةيعتبرمنقولعلىمبنىوهو

يجىءفلا،عظيمةكثيرةحسناتلهكانولوالوعيد،يستحقالواحدةةبالكببإنه:يقول

.النصوصعليهتدلماعلىأصحوالأول.العدالةفىالعلياءمنطائفةقولوهوهذا،

بسيئةإلاالراجحةالحسنةفعللهيتأتىلاكانإذاما:وهى"مسألة"هنامنويتفرع

:!ورتانفلها:العقابفىدونها

اْوالواجبيتملامافإن،سيئةيبقىلافهخا،ذلاثإلايمكنلمإذاإحداهما:/

يكنلمالمصلحةتلكدونمفسدتهكانإنثم.ستحب5اْوواجبفهو؟بهإلاالمستحب

كلبس،الحاجاتتبيحهاالتىالمحظورةالأمورمنذلكونحولامضطرالميتةكأكلمحظورَا،

عظيم.بابوهذا،ذلكونحوابى!د،فىالحرير

يحصلالتى،لهالمعارضةالحاجةإلىينظرولا،الفعلسوءيستشعرالاسمنكخيرًافإن

يصيرأوالمحبوبفىمندرخاالمحظوريصيربحيث؟ذلكعلىيربىمااتةثوابمنبها

إيجابًا،بهاوالمأموربل،المباحةالامورمنأنكما،الحاجةمجردإلايعارضهلمإذامباحًا

91

/2835

92/35



03/35

31/35

للمريض،كالصيام،مرجوحةأومحر!ةتجغلهاراج!!ةمفسمدةيعارضهامااستحبابَا،أو

لمإذاسألواهلا!اللّهقتلهما)قتلوه:صاجمقالكما،إوتاعليهيض،فلمنبالماءوكارط!اهـة

")1(.السؤالارحىشفاءفإنما1،ي!لمه،

تركيجوزكما،الخلفاءسنةبعضم!عنأحيانًاالعا-ولجوازيبنىالأ!لاهأوعلى

العجزوقعإذافيماوذلك،للضرورةمحظوراتهابعضوارتكاب،الشريعةواجباتبهـض!

المقصودةالواجباتتكونبأن؟عنهنهواماب!ضإلىالفمرورةوقعتأو،سنتهمب-ض!عن

أقل.صرته5بماإلاتقوملابالإمارة

منونحوهمالبدعأهلإلايخالفهلاأنهوبيناأولاَ،قلناهكماالخرك""سسألة/وكحكذا

والللم.ا!ا!ل!أهل

نفسهتطي!"لابمشقةلكن،سيئةبلاالحسناتفعليصكنكانإذا:الثانيةوالصورة

بهاالمأمور،الكبارالحسناتتلكفعلإلىنفسهتطيعهلابحيثعلبعهمنبكرأها،أوعاجها،

إثمهاالتىعنها،المنهىالأموربعضمنتحبهمالننكسهيبذللمإناستحبابًا،أوإيجابَا،

وأهلوالجهاد،،والسياسة،الإمارةأهلفىكثيرًاواقعالقسمفهذاالحسخةمنفعةدون

نفسهتحليعهلامنمثلالعامةوفى،والتصوف،العبادةوأهل،والكلاموالقهحاء،،ال!طم

وأمنالحدود،وإقامحة،المنكرعنوالنهى،بالمعروفالا!هسمن-الإمارةبم!الحالقيامإلى

،المالببعضالاستئثارمنعنها،منهىبحظوظإلا-المالوقسمةالعا-و،وجهاد،السجل

الجهاد:فىوكذلك،الشهواتمنذلاثوغير،التهسمفىوالمحاباة،الناسعلهـ!والرياسة

علمتحتهيقعلىنفسهتطيعهلاالعلموفىالتهور،كأ5بنوعإلاالجهادعاىنفسهتطج!4لا

علىنفسهتطيعهولا،والكلام،الرأىلعن،عنهالمنهىمنبنوعإلا،الدينوأصول،النمقه

الرهبانية.منبنوعإلا،بهاالمأموروالمعروفة،المشروعةالعبادةعلمتحتهية!

وفضاتهم،أمرائهممنكثيروفى،فيهمواقعهوإذ؟الملوكدولفىكثرالتمسمفهذا

نظروافأقوام.الا!مةبينالفقنشأت/وبسببه،زمانهمأهلأعنى،وعبادهم،وعلمائهم

منفعلوهماإلىنظرواوأقوام،وأبغ!وهمموهمفأعنهاالمنهىالاكاه!رمنارتكبوهماإلى

جعلواربماوالآخرون،سيئاتحسناتهمعا-واربماالا!ولونثم*فأحبوهمبهاالمأمورالإعمور

الإمارةفىالواجبفعلتعسرإذاأنهوهو،المسألةهذهأ!لتتمدموقد،حسناتلىجئاتهم

فإن؟القولينفيهذكرناالتعذر؟عنديباحكمامباخَا،الملكيكونفهل:الملكمنبنوعإلا

ولافيهتعذرلاماوأماإثمًا،كانيقملموإنإثمًا،ذلاثيكنلم،التعذرهـ!امالتعسرآقيم

.)572(الحلمثارةفي!ما%حهوابن)336(الطفارةكأداودأبو)1(



لا!وى.اتباعالخافاءسنةعنفيهالخروجفإن،تعسر

وآخراحًا،صاعملاًخلطواوهم،سيئاتوالسيئات،حسناتالحسناتأنفالتحقيق

ولا،بهيؤمرونولا،السيئاتمنفعلوهفيمالهميؤذنلاأنهمالشريعةوصمممسيئًا.

بمايؤمرونلكن،رتهمعأالشريعةتكنلمإذا؟فعامحمفىل!معذرًاأنفسهمحظيجهل

إلايفعا!نهلاأنهمعلموإنفي!،ويرغبون،ذلاثعا!ويحضون،الحمشاتمنفعلوه

منبنوعإلايجاهدونلاأنهمعاموإنبالجهاد،الا!دهـاءيؤمركما؟ا،ر%صحةبالسيثات

الجهاد.هـصملحةإلىبالنسبةفسا-ته5تقلىالأ،الظلم

ينهوالمالواجبةالراج!خةالحسناتتركواالسيئاتتلكعننهواإذاأنهمعامإذاثم

بينالجمعيمكنأنإلا؟الواجبةالحسناتتركمفسدةكأ5عخهاالنهىفىلماعخها؟

فجور؟فيهمنيستعملالخطاببنعمر/كانك!،،الواجبتمامحينئذفي!حل،الا!مرين

وعا-له.بقوتهفجورهيزيلثم،عهلىفىافىصلحةلرجحان

مفسدةفيهكانإذابالسلاحأوباليد،الإنكارتركخل5حينئذ،عنهاالنهىتركويكون

الراجح،المعروفلتركالمعينةالتمضجةفىسسئلزمًاالخهىكانفإذاالمحكر.مفسدةعاكا!راجحة

صلاتين،إلايصلىألاعلىأسلمكمن،الراج!تالمن!سرلنهعلم!شاشمًايكونأنبمخزلةكان

المسلطينالملوكبعضأسلمأو!ل!لَخ!،النبىعهد(عا!أسلم!نأب!حضىعنمأتورهوكه،

.الإسلامعنارتدذلكعننهىولو،المحرماتب!ضينمعلأوالخصهـ،يشحهـبو،لو

مفسإةالنهىفىكانإذاالشىءعنالناسبعضلنهء!الاميرأوال!!المت!هـكبينشفرث

يجبأخرىحالففى.الا!حوالباختلافي!ضافا3همأو،فعلهفىإذنهوبين،راج!ني

لإقامةأو،التركلرجاءأو،فعا،كأ5والخوف،واعتقاده،التحريملبيانإه،،الش!ىإظهار

،وعفوه،وجهاده،ونهيه،أمرهفى+غاشَضالنبى-!التخوعولهذا؟الاحوالبحسبالحص!ة

.ورح!فوغاظفالحا-ود،!اقامظ
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تعالى:اللّهرحمه-الإسلامشيخوقال/

النبوةخلافةولكنشريعتنافىجائزهومل"الماسك":علىالكلامتقدمفيماذكرتقا-

كسائرللعذرالملكإلىتركهاتجويزوإنما؟واجبةالنبوةخلافةأممنه؟وأفضلمستحبة

ذلك.علىتكلمتالههـاجبات؟

،أخرىوللصالحين،تارةللأنبياءيكونكالغنىجائزالملكفإنقبلنا،كأ5شرعفىوأما

251(،:البقرةأيَشَاءُ!مِمَّاوَعَفَمَهُوالْحكْمَةَائمُفكاللَّهُدطزوَآتَاهُ:داودفىتعالىاللّهقال

الْؤفّابُ!أنتَإِئكَبَعْدِىمِّنْلأَحَدٍيَنبَغىلَأَمُلْكًالِىوَهَبْلِىاغفرْرَبّلأ:سليهمانعنوقال

الأَحَادِيث9ِتَأْوِيلِمِنوَعَلَّمْتَنِىالْمُلْكِمنآتَيْتَنىقَدْ؟9بررَبِّ:يوسفعنوقال35(،:أ!

النَّاسَيَحْسُلىُونَأَمْ!:وقال،الملكآتاهمأنهاللّهأخبرأنبياءثلاثةفهؤلاء(،101:ايوسف

مَّنْفَمِنْفم.عَظِيمًامُّلْكًاوَآتَيْنَاهُموَالْحِكْمَةَالْكِتَابَإِئراهِيمَآلَآتيْنَافَقَدفَضْلِهِمنالئَهُآتاهُمُماعكَ

إبراهيم،لاَلملكفهذا55(،.54:النساءأأ(سَعِيرًابِجَهَنَمَوَكَفَئعَنهُصَذ؟مَّنومِهُمبِهآمنَ

:26(،عمرانآلأتَشَاءُ!(مَنالْمُلْكَتُؤْتِى!:قولهفىمجاهدقالوقدداود،لآلوملك

ملكًا.نفسهاالنبوةفجعل،النبوة:قال

ولا،يكذبأنإما:أحوالثلاثةلهالنبىفإنملكَا،يكونماالنبوةمنأن/والتحقيق

لكن،ملكهومطاعًاكونهفنفس،يطاعأنوإماطكًا.5يؤتلمنبىفهو،يطاعولايتبع

لهمباحًايريدهبمايأمركانوإن،ملكلهليسرسولعبدفهو،بهأمربماإلايأءرلاكانإن

93(،:اص+لأ؟/حسَاببِغَيْرِأَمْسِكْأَوْفَامْنُنْعَطَاؤُنَا،!هذَا:لسليمانقيلكماالملكبمفزلةذلك

عبدًاإماا)اختر:ا!صعللنبىقيلكما،الرسولالعبدقسيمهنافالملك،لمك5نبىفهذا

ملكًا")1(.نبيًاوإمارسولأَ،

أكمل،وهؤلاء،والرسالةالنبوةمنفقسم"والاتباع،"الطاعةوهوالأولبالتفسيروأما

مطاعًاكونهفائدةفأعطىمتبوعًا،مطاعًامؤيذارسولاَ،عبذَاكانفإنه،ط!بفينبيناحالوهو

ولم،بهمويرحم،بهويرحموا،الخلقبهولينتفع،اتبعهمنأجرمثللهليكون!تبوعًا

.16صتخريجهسبق)1(

22



نصيبهاعن،والمال،بالرياسةالاستمتاعمنذلكفىلما؟ينقصلثلا!لكًا،يكونأنبخحر

،نوحأ!ركانولهذا؟الملكالنبىمناللّهعندأفضلالرسولالعبدفإن،الاَخرةفى

منإنحتى،ويوسف،وسليمان،داودمنأفضلهـتيمابنوعيسى،ومهىسى،ثإبرا،!يم

بعضولايةفىالناسمنكثجريطعنكما،وسليمانداود،نجوةفىطعنهـكأالكتابأهل

كذلك-الا!مروليس،والمالالرياسةأدمل

أَنَّىقَالُوامَلِكًاطَالُوتَلَكُئمبَعَثقدْاللَّهَإِنّ،؟زَ:دمبحانهفاقوله،ال!الحونالملوكوأما/

عَنيْكُمْاصئطَفَاهُاللَّهَإِنَّقَالَائمَالمّنَسَعةًيُؤْتوَلَثممنهُبالْمْئكِأَحقُّونَحْنًعليناائمُئكُلةْيكُونُ

آيَةَإنّنَبِيُّهْمْلَيُمْوَقَالَ.عَلِيمٌوَاسِغْوَالفهُيشَاءُمَنمُنكهًيؤْتىوالنَةوائجسئمِائعِفبمفىدشطةَوَزاده

ذِىعَنوَيَ!ألُونكَكز:سبحانهوقوله248،،،247:البقرةأ،!/التابوتيأليكغأنفئكه

اي!ف:أ!؟سَبَبًاشَىءٍكلامِنوَاتيْنَاهُالأَرْضِفِىلهُمكَّناإئا.ذكْرًامّنهُغلَيكمسَأتلُوقلنجبنائقة

وذو،سا!يمان:فالمؤمكان،وكافرانمؤمنانالا!رضما،ث:مجاهدقال.الاَية84(،83،

تعالى:وقوله.الأمةهذهمنخامسوسيملكهاونمرود،بختنصر،:والكافران،القرنيمت

.2(0:المائدةأقفيفُلُوكًاوَجَعلكُمأنبِياءفِي!صُمْجعَلَإذعَليكْغالفَهنعمَةَاذكرُواقههـميا؟اح

غَصْبَا!،سسفِينةٍكًليَأخذمَّلِكٌوراءَهُم،ظ،وَكان:كقوله،فكخحرة"كالما!جن!"وأما

إ،عجا!ثسَبْعٌيأْكُئهُنس!مانٍبَقَراتسَبعَأَرَىإنِىالملكُوقَالإة/:وقوله97،،:الكفا

.،43:ايوسف
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روُحه:اللّهقدسَ-الإسلاملثميغوَقَالط/

كله،الدينعلىليظهره؟الحقودينبالهدى!اّحيدا5ًبعثتعالىاللّهأناعلم

ولايخبعهاأنوأمره،الأمرمنشريعةعلىوجعلهالخعه،،عليهموأزم،الدينلا!متهوأكيل

لها،ومصدقا،الكتبمنيديهبينماعلىمهيمنأَكتابهوجعل،يعلمونلاالذينسبيليتجع

والميزانبالكحابإلاالدينيقومولن،الهدىسنلامتدوشىهـعوهـض!اجا،شرعةلهوجعل

وَأَنزَثنَابِالْبَيِّنَاترلمئلَنَاأَرْلملْنَا2لألَقَدْ:تحالىقالكما،ينصرهوحديد،بهيهدىكتاب.والحديد

لِلنَّاسِ!وَمَنَافِعُشديذبَأْسٌفِيهِالْحَدِيدَوَأَنزَلْنَابِالْقممئطِالنَّاسُليقُومَوَائميزَانائكِخَابَم!كَلمُ

الماليةالعقودفىالحقوقتقومبهوالميزان،والدينالعلميقومبهفالكتاب125،الحا-يد:ا

والمنافقين.الكافرينعا!الحدودتتهومبهوالحديد.والقبو!

وأهلوالكتابللوزراءوالميزانوالعباد،للعلماءالكتابالمتأخرةالا"زمانفىكانولهأ-ا

كانولهذاالجهاد؟لهوالحديد،الصلاةلهوالكحابوالا!جناد.للأمراءوالحديد،الديوان

عيا!ةفىيقول!ل!لمجهالنبىومحانوالجهاد،الصلاةفىالنبويةوالا!حاديثالاَياتأكثر

:السلامعليهوقالعدواً")1(،لكوينكأ،صلاةلكيشهدعبدكاشف"الل!م:المريض

")2(.اللهسبيلفىالجهادسَنَامهوذِرْوة،ال!لاةوعموده،الإسلامالا!سر"رأس

آمَنُواالَّذِينَالْمُؤمنُون:لأابمَاتعالىكقوله،القراَنمنموا!عفىبينهماجمع/وألهذا

15،،:!الحجرات!الفَهِسَبِيلِفِيوَأنفُسِهِمْبِأَموَالِهِمْوَجَاهَذوايَرتَابوالَئمثنمَورَلممولِهبِاللهِ

كاَنَ!وَمَا:قولهفىإيماناسماهاولهذا؟الإيمانأعمالوأصل،الإسلامأعحالأولوال!لاة

السلف،عنناقلهكذا.المقدسبيتإلىصلاتكم:أكَما:1143البتهرةالمج!إِيمَانكئملِيهضي!النَة

وَجاهَدَالآخِرِوَالْيوْمِبِاللَّهِآمَنَكَمَنْالْحَرأمِالْمَسْجدِوَعمَارةَالْحَاخسقَايَةأجعفتمْظ!:تعالىوقال

يُحبّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيَأْتِي؟افَسَوْفَ:وقال:91(،الؤبةألملَىالفَهِعِندَيَحح!توُونلااللَّهسَبِيلفي

لائِم.أ،لَوْمَةيَخَافُونَوَلااللَّهِسَبِيلِفييُجَاهِدُونَاثكَافِرِينَعَلىأَعِزَّةٍائمًؤمنِينَأَذذةءَعلىويُجبُونَ!

وَائذِينَاللَّهرسولُد!مُحفَدٌ:قالكما،الورةحثتيقةهىالتىبالمحبةفوصفهما54:الماثا"ةا

عهرو.بناللهعبدعنكاكا،،2172/وأح!فى31()7ْالجنائزفىداودأبو()1

.س()739الفقفىما-!هوابن)2616(الإيماقكأاكَهذلَى)2(
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وَرفحْوَانَا!،اللّهمِّنَؤَضْلاًيبْتَغونَسجَّدًارُكَّعًاتَرَاهُمبَينفمْرحمَاءائكفَارعَلَىاءُأشاءإم!ء

.والضلالالكفارعلىبالشدةفوصفهم92(،الفئشأ

فىوجهاد،بالله:"إيمانقال؟أفضلالعملأى:سئللمجالمجةالنبىأن:الصحيحوفى

)1(
لما-الصحيحالحديثفىقولهمع،برور"5حج"ثم:قالماذا؟ثم:فقيلسبيا""،

"برقالما:اذا؟5ثمقالوقخها"،شى"الصلاةقالما:؟أفضلالحملأىححم!!د:5ابنسأله

فيهدخل"بالله"إيمان:قولهفإن")2(.اللهسبيلشى"الجهاد:قال!ساذا؟ثم.قال"الوالدين

والثانىطلق5فالا!ول،والدانأحدلكلليسإذ،الوالا-ينبرالا!ول!فىيذكرولم،ارصالأة

والا-ان.لهبمنمقيا-

منسبيلهمسلكومنالرالثمدينخلفائهوسائر،!بَياللّهرسول!سنةكانت/ولهأ!

الا!صلينهذينفىإمامايكونالإمامأن-والعباسيةالا!مويةالدولةفى-الا!ه!رولاة

وال!هملاةالجهادوأمرالجهاد،فىيؤمهمال!هملاةفىيؤمهمفالذى.اجهادوا،الصلاة:خييعا؟

أسيدبنعتابمثلبلد؟علىرجلااستعملإذافط!لله!النجىوكانوالسفر،المقامفىواحد

بهم،ي!لىالذىهوكانوغيرهما،،الطائفعاسالعاصأبىبنوعثمان،ممة5عاس

وابنه،حارثةبنزيدكاستعماله؟غزوةمثلعلىرجلااستعحملإذاوكذلكالحدوود،ويقيم

ولهذا؟بالناسيصلىالذىهوالحربأميركان،وغيرهم،العاصبنوعمرو،أسامة

العامة.الإمامةفىقدمهأنهعلىالصلاةفىبكرأبابتقديمهالمسلموناستدل

بنولثمرحبيلالوليد،بنوخالد،سفيانأبىبنكيزيد-"الصا-يق"أمراءكانوكذلك

.الصلاةإمامهوالحربأمير-وغيرهمال!اصبنوعمرو،حسنة

الحربعلىيالمربنعمارالكوفةعلىكاستعماله"الخطاببن"عهسنوابوكان

.الخراجعلىحنيفبنوعخهان،المالوبحتالقضاءعلىمسعودوابن،وارصا،ة

بنعمرفإنالقضاء،وولاية،الخراجوولاية،الحربولايةالناسأخذهناومن

وفتحوها،البلاد،علىالكافرديئوغلبوا،المؤمنونانتشرفلما،المؤمنينأميرهوالخطاب

،المستخرجللمالالخراجديوان"،"الديوانلهمِ/وضع،الترتحبفىزيادةإلىواحتاجوا

والب!هرة،الكوفةدمصرألا!هصار،لهموم!رَّ،المصروفالللهوالنفقاتالعحلاءوديوان

والفراتكدجلةعظيمنهرالمسلمينجندوبينبينهيكودنأنيؤثرلمفإنه،الفسطاطضروه

ياجه.مماالا!مصارههأفجعل،والنجل

.135()83/الإيمانشىومسلم)26(الإيمانفىركَماالبض()1

.،138()1371//85الإبمانفادحسلم)2(

د؟
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مسجدهأسسجم!عإّالنبىفإنالمساجد؟هىالا!مة"ومجاسع،الا!ئمة"مواضعوكانت

وفيه،والخطب،العلموتعليموالذكر،والقراءة،ال!ا،ةففيه،التقوىعلىا(طبارك

المسلمونيجتمعوفيه.العرفاءوتعريف،الأمراءوتأهير،والراياتالا!لويةوعمتهد،السيا!مة

ودنياهم.دينهمأهسمنأ،لههملماعنا-5

،والقرىالا!مصارمنذلكوغير،اليمنوبلاد،والطائف،مكةمثلفىعمالهوكذلك

النبىقالكما،يساسونوفيه،يصلونفيهمجمعالهمفإن،البوادىعلىعمالهلا!وكأ

بعدى،نبىلاوإنهنبىخلفهنبىذهبكلماالا!نبياء،تسوسهمكانإسرائيلبنى))إنسعَرريدت

،فالأولالأولببيعة"أوفوا:قال؟تأمرنافماقالوا:"وتنكرونتعرفونخا!اءستكونو

")1(.استرعاهمعماسائاهماللهفإن،لكماللهواسألوا

بيوتهم،فىالمسلمينسائريسكنكما،بيوتنهمفىيسكنونوالا!مراء""الخلفاء/وكان

بالكوفةلهبنىقدوقاصأبىبنسعدوكان.الجامعالمسجدهوالجامعالإه،ممجلسل!ق

نأوأمره،مسليةبنمحمدَالخطاببنعهسُإليهفأرسل،الناسعنىأقطع:وقالفصراً،

عهسفإن،فحرقه،قصرهإلىحملهاعليهوشرط،حطبحزمةنبطىمنفاشترى،يحرةصه

معاويةإمارةكانتفلماالا!مراء.ق!وربنيتولكن،رعيتهعنالاحتجابالىللوكره

وذفيهاليصلىالمساجدفىالمقاصيرواتخذ،علىاغميلكمايغتالأنخافلمااحتجب

كونهممعفصاروا،بذلكالملوكالخلفاءبهفاسق،المراكبواتخذ،وحاشيتهالسلثلان

لهمالحدود،وإقامةوالجهادوالجماعةالجمعةويباشرون،بالناسوالصا،ةالحربيتولون

قبلىأميةلبنى"الخضراء"كانتكمافيها،الناسرؤوسويغشاهمفيهايسكنونقصور

ذلك.ونحو،والعام،للعباداتفيهايجتمعوالمساجا-،الجامعالمسجد

.15صتخريجهسبق)1(
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زادوها،بزياداتالدينمنبشعبةقومكلوتمسكالا!ه،،وتفرقتالا!مد،طال

كانتوإنما"،،والحصونوالأمراء"القا،عالملوكأحدثث.أخرىمنهشعبةعنفأعر!وا

يدفعهمنعندهموليسالعدو،يدهمها/أنخشية،الثغورفىقديماوالمعاقلالحصونتبنى

""المدارسوأحدثت.وحلب،قخسرينوهى""العواصمالشاميةالثغوريسمونوكانواعنها،

فىذلكانتشارمبدأوأظنالخعبد.لأهلوالخوانق"،"الربطوأحدثت،مالعالا!هل

تجرىوقوفعليهاووقفتللمساكينوالرباطاتالمدارسبنيتمافأول.السلاجتهة""دولة

الربط،وذكر،المدارسذكروجدفقا-ذلكقبلوأه،".الملك"نظاموزارةفىأهلهاعلى

الإمامذكروقد،مختصةمساكنكانتوإنمالاهلها؟عليها5!قوفاكانأظنمالكن

فىلهمبنيتدويرةأولأن":الصوفية"أخبارفىالواحدىأصحابمنزيادبندحمر

الرابعة،المائةأثناءفىالسلاجقةدولةقبلذكراًلهارأيتفقد"المدارس"وأما.ابىصرة

بالشامالتى"والحصون،"القا،عهذهوكذلك،الخامسةالمائةفىكانتإنماودولتهم

كانواالنصارىأنوذلك،وحرانوبصرىدمشققلعةالعادلالملكبنىكما،محدثعامتها

عنالنصارىدفاععنضعفواقدالثالثةالماثةبعدالناسوكان،إليهمالغزوكخيرى

الساحلية.الشامثغورمنكثيرعلىاستعلواحتى،السواحل

فَصْل/

قَالَ))،وَإِذْ:تعالىاللّهقال،الا!رضفىاللهظلكونهوكيفية"والسلطان"الخلافةفى

إِثادَاووفىُيَا)9(:تعالىاللّهوقال3(،0:البقرةألم،خلِيفَةًالأَرْضِفِىجَاعِلٌإتِىلتملائِكَةِرنجًكَ

!،الفَهِسبِيلِعَنفَيففَكَالْهوَىتَتَّبِعِوَلابالحَقِّاتج!سِبينَفَاحْكمالأَرْفيفِىخلِيفَةًجعئنَاك

أص:26(.

الاسملكن،وبنيهآدميعم03(،:البقرةألم،خلِيفَةًالأَرضِفِىجمَاعلٌإِنِّى،تم:وقولى

خَلَقَد!:و!ولى4(،:التينأتَقْوِيمٍفيأَحْسَنِفِىالإِنسَانَخَلَقْنَالَقَدْيبهو:كقولهعينًا؟لاَدممتناول

وقوله:(،41،15:الرحمنأ(،نَّارٍمِّنفَارِجٍمِنالْجَانَّوَخَلَقَ.كالْفَخارِصَلْصَالٍمنالإِنسَان

ثُمَّ!،8(،7:السجدة1!ه!مهِينٍفَاءٍمِنسُلالَةمِننسئلَهُجَعلَثُمَّ.طِينٍمنالإِنسَانِخفقَوَبَدَأَببم
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ذلاث.أمثالإلى،،13:المؤمنونأفَكينٍصكللمقرارِفِىنُطْفةَبرعئناة

عنوسأل،ذريتهأراهحينداودبهأحبماالمناسبةمن"وآدم"داود،بينكانولهذا

والحديث.سنةستينسنةألفهوالذىعهسهمنفوهبه.سخةأربعون:فقيلعهسه؟

كه!ا،الخطيئةكأ5بهابتلاهبماابتلىكلاطماولهذا)1(؟وصححهوغيرهالترمذىرواهصم!ت

العظيمةبالخوبةدرجتهورفعواحد،الشهولّينجنسإذ؟للأخرى/مناسبة!نهماكلاأن

والندمالبكاءمنمنهماكلعنويذكر،نالمابهوفرحهلهاللهمحبةمنبهانالالخى

ب!ضًا.بعضهيناسبماوالحزن

سافرإذا؟ل!!بههالنبىكان.فاعلةبمعنىفعيلة.غيرهعنخلفَاكانمنهو"الخليفة"و

جهز"من:!لمجبهالهأوقال")2(،الاهلفىوالخليفة،السفرفىالصاحبأنت"اللهم:يقول

الغزوفىخرجناكلما"أو:وقالغزا")3(،شقدبخيرأ*للهفىخلافهوهكأغزا،فقدغازيا

بأحداللّهأظفرِنىلئن،اللبنمناللبنةإحداهنيمنحالتيسكنبيبنبيبولهأحا-هم-ضاف

لم،الأَعْرَابِمِنائمُخَفَفُونَ()ْلَكَسَيقُولُلململم:القرآنوفىنكالأَ")4(،جعلنهلا!خهم5

.81،:التوقيأبه!اللَّهرَلم!ولِخِلافَبمَقْعَدِحممْالْمُخَففُونَفَرِحَ،نم!،:وقوله،(11:الفتجعا

أبوكانكما،مناسبةفيهوالخلفالخاكأ.منقبلا"كانمنخلفأنه:بالخليفةوالمراد

اشَ!لنهبرلَجاالنجىكانوكما،موتهبعدأمتهعلىخلفهلا!نه!ء؟اللّهرسولخليفة،بكرارصديق

معينة،مدةلهخليفةيكونمنالمدينةعلىيستخلفغزوةأوعمرةأولحجسافرإذا

غزوةفىطالبأبىبنعلىواستخلف،غيرهوتارة،مكتومأمابنتارةفيسخخلف

ومخاليف،اليمنمخاليفمثل؟""مخاليفالإمامفيهايستخلفالحىالا!هممنةوتحمهث.تبوإث

تعالى:قولهومنه")6(،مخلافإلىخلاف5كأ5خرِج"حيثط:الحديثومنه،الح!!ازأرضم!

مهوآتَاكُمْمَافيلِّيَبْلوكُمْدرَجَاتٍبَعْف!ٍفوْق/بعْفنكُمْورفع)7(الأرضِخلائفَنجعَلَكًغاكِىوهْوَ؟"؟؟

قولهإلى-ظَلَمُوا!،لَمَّاقبْلِكًمْمِنالْقُرُونَأهفكناإ؟ازوَلقَدْ:تعالىوقوله165،،:الا!نعام1

عن1251،252/وأحمد،هريرةأبىعن"صحيححسنيثحد"ححذا:وقال3(،-الشمبهـ)76فر!الترمذ!ث()1

-عباسابن

.)1342/425(الحجفي!سلم)2(

.(135،136)5918/الإمارةشىومسلم)2843(الجثادفىالبخارلى)3(

وأحمد،2176،177/الحدودفىوالدارمى)4422(،الحدودؤىددأووأبو(17)2916/الحدودفى3مسا)4(

.س!سةت7جابرصتكاحمهم،586/

.54/الحديثغريبفىالخثاية.انظرالسفاد.عغداكجس2-و!حعوأ*ني!بْوا

.أثبنناهه،ثالصواب،"المخلفون"سيقولطةْالمحلبوفى()!

.هريرةأجماكن4342(،434اإالم!سارىفىأسبخارىا)6(

أئبتناه.ماوالصواب"الارضفى"خا،ئف.مح!المثلبمفي!)7(
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وعَدَ)9ز:تعالىقولهومنه،(13،41:أيون!،لم،فالأرْفىخَلا!فَبررراكتمثْم1َّ!لم:تعالى

قبْلِهمْمِناثَذِينَاشتَخْلَفَكَمَاالأَرْضفِىلَيح!ئتخْلِفَنَفغالمتالِحَاتِوَعملًوامنكغآمنُواانذِينالذُ

.55،:النورأالاَية1!!لَيًغارتضَىائذىدِينهَمْليُغوليُمكنن

مثل،اللّهعنالخليفةهو"الخليفة"أن-عربىكابن-ارخالطينالقائلينب!ضظنوقد

آدم"تعليمفسرواوربمامستخاغأَ،الإنسانيكونأنبمعنى3لذاأنوزعموا،اللّهنائب

المعنىبهذا"صورتهعلىآدم"خلقويفسرون.الإنسان5!انيهاجهحالتىكلها"الا!س!!اء

وضموا.قريبوهذاالصغير،العالمهوالإنسان:قولهمالفلاسفةمنأخذواوقدأبضًا،

عينهواللّهوأنالوجود،وحدةفىالكفرىأصلهمعلىبناءالكير،العالمهواللّهأنإليه

ويتفرع،والصفاتللأسماءالجامعالخليفةهوالمظاهربينمنفالإنسان،المخلوقاتوبمود

الفرعونيةإلىلهمالمخرجةوالالوهيةالربوبيةدعو!امنإليهبصيرونثماةلذاعلى

والباطنية.والقرد!ية

بالربوبية،فيقرونمنهاأعظموأنهم،المراتبمنمرتبة"الرسالة"جعلواوربما

فىيخرجونأو.إيه،نهمهذا،الفرعونيةفىويصيرون،وبالرسالة،والا!لوهيةوالوحدانية

تحريم.ولاإيجابولا،نهىولاعاجهمأمرلا)سد!ا(يصيرواأنأعيالهم

بخليفةلست:قال!اللّهخليفةيابكر:لا!بىقالوالماولهذا؟خليفةلهيجوزلا/واللّا،

،لغيرهخليفةيكون-سبحانه-هوبل.ذلكحسبى،ص!المجهاللّهرسولخليفةولكخى،اللّه

فىاصحبنااللهم،الا!هلفىوالخليفةالسفى!،فىالصا-جماأنت"اللهم!عياصؤ:النبىقال

حفيظ،،رقيب،قيوم،مهجينشهيد،،حىاللّهلا!نوذلكأهلنا")1(،فىوا%سلفنا،!مفرنا

إنماوالخليفةبإذند.إلاعندهأحا-يشفعولاظهير،ولا،شريكلهليس،العالمينعنغنى

.الاستخلافإلىالمستخلفلحاجةويكون،غيبةأوبموتالمستخلفعدمعنديكون

حقفىضتفية5المعانىهذهوكل،خلفهقائم،وهوالغزوعنخلفلانه"خليانة"وسم!!

ولايرزقغنىوهو،يغيبولايموتشهيد،لاقيومحىإفإنهعنهامنزهوهو،نعالىاللّه

منهىالتىالأسبابمنخلقهبما،ويعافيهم،ويهديهم،وينصرهمعبادد،بهـرق،يىهـزق

فى!!الهالحميد،الغنىهوفاللّه.أسبابهاإلىالمسبجاتكافتننارإليهمفتقرة!ىوالتى،خاف

شَأ!ٍم!فىهُوَيَوْمٍكلوَالأَرضالحمئموَاتِفِىمنيَحمئأَئةإىِ/بينهماوماالاكارضفىوماالسهسات،

نأبىجوزولا،84(:الزخرف!،طإِلهِّالأَرضوَ!ىإلَةالحسمَاءِفِىالذىوفو!ز،912:ال!!ح!كأا

خليفةلهج!لفمن.لهكفءولا،لهسهء!لالأنه؟صقامهيتهوم،ولاخه5خلفَاأ-ضديكون

.28صتضصيجهلسق(1)
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به.كممثرفهـو

ضعيفكلإليهيأوى،الأرضفىاللّهظل"السلطان:النبوىالحديثوأما

مننوغَالهمطابق/لهرفيقوهو،آوٍإلىمفتقرالظلفإن،صحيحوهذاوهلميهوف")1(،

مخلوق،اللهعبدفالسلطان،الظل!احب،بالمقالمكتنفالظلإلىوالاَوى،المطابقة

وغيروالنصرةوالحفظوالسلطانالقدرةمنوفيه،عينطرفةعنهيستغغىلا،إليهصفخقر5

فىاللهظليكونأنيشبهثماالخا!،قوامبهااكخىوالصمديذالسؤددهـحانىمنذلاث

السلطانذوصلحفإذا،وعبادهخلقهأموريصلحبهاالتىالا!سبابأقوىوهو،الا!رض

منلابدبل،وجهكلمنتفسدولا؟فسادهبحسبفسدتفسدهـاذا،الناسأمورصلحت

يمنعلاوتارةالا"ذكماجميعمنمانعًاكاملاًيكونتارةالظللكن،اللّهظلهوإذ،5!الح

الا!عةقيامبهاالتىالربوبيةسركعدمالا!مر،فسدالظلعدمإذاوأماألاذكَما،ب!ضاىإ

أعلم.تعالىواللّه.الإنسانية

مهدىأبوسنانبنسعيدفيه!:،وقال5/991الزوائدمجمعفىوالهيثمى0915(،)الأستاركشففىالبزار()1

."متروكومو



تعالى:اللّهرح!ه-وقَال/

هل،بكرأبىخلافةفىأحهفىالإمامعن-وغيرهبحلىأبىكالتكاضى-أصحابناحكى

البين؟أوصا!ط؟النب!!عنالخفىبالن!أوله؟المسا!ينخغيارباثبتت

والمتكلهجن"،الحديثوأ!،والفقهاء،العلماءجهءورقولوهو،بالاختيار:أحد*!ما

وغيرهم.،لا!شعريةوا،كالم!خزلة

عنويروى،والمتكلهجنالحديثما،أهلطوائفقولوهو،الخفىبالنص:والثانية

الجلى.بالن!يقولونالاقولهذاأ!وبعض.البصرىالحس!

أنها:"الجارودية"الزيديةوقول،علئئعلىالجلىباكصثبتتأنها:""الإماهجةقولوأما

الفسادظاهرةأقوالفهذه-العباسعلىباكصأنها:"الراوندية"وقول،عاجهالخفىباكص

زنا-يق.بهايدين!طنوكثير.ظالموإماجا!،إمابهايدينوإ:دا،والا-ينال!طمأ!عنا-

باختيارانعقدتأنها:أحمدكلامعليهيدلالذىوهو-بكرأبىخلافةفى/والتحقجق

بها،والرضىلهاالحمدسبيلعلىبوقوعهاأخبر؟!نمالنبىوأن،لهوءجايعتهمالصحابة

الاوجهفهذه.بيعفإلىوأرشدهمالا!مةدلوأنه،إليهالا!مروتفويضبطاعتهأهسوأنه

صا!خ.النبىق5ثابت،والإرشادوالا!مر،،الخبر:ثة3الثا

وأذنوبًافنزع،قحافةاْبىابنفأتىمنها،أنزعقاجبعلىكأنى"رأيت:كقوله:فالأول

لالا!مةفوزنت،الا!رضإلىالسماءمندلىميزانًا"كأنوكقولد:،الحديث")1(ذَ لوبيى

أكتبحتىوأخاك،أباكلى"ادعى:وكقوله،الحديثعير")2(وزنثم،فرجحت

أباإلاوالمؤمنونالله"يأبى:قالثمبعدى"،ق5الناسعليهبختلفلاكتابًابكرلا!بى

بالنصهمالذىبكرلا"بىإلايعقدونهالاوالمؤمنوناللّهبأنمنهإخبارفهذابكر")3(.

فىوالترمذى،هريرةأبىعنكلاهما(،17)2923/الصحابةفضائلفه!وهسلم07(،)21الن!برشىالمخارى(1)

عمر.ابنعنكلاهما،252،26/وأحمد،ش!بسا"صحب!!حدبث"،ممذا:أطوقا2(،)928الرؤيا

".صحيححسنحديث"ححذا:قالو)2287(الرؤيافىقوالترهـ،)4634(،السنةفىدداوأبو)2(

عائشة.عنكافىهما،647/وأحمد،(11)2387/اصحابةافضائلفي!ثسسلم)3(
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وقوله:،الحديث")1(اللّهبرسولنيطبكرأباكأنصالحرجلالليلة"أرى:وكقوله.عليه

هـ!اعًا")2(.ذ!يرثم،دحنةثلاثونالنبوة"خلا"ضة

"عليكم:وقولهوعمر")3(،بكرأبىبعدىكأ5باللاعمين"اقدوا:فكتموله:الأمروأما

لمإنسألتهالتىللمرأةوقولهبعدى")4(،منالمهديينالراشدي!تالخلفاءوسنةبسنحى

لا!بىأععلوهاتجا-وهلم"إذا:الصدقاتلا!صحابوقوله(،بكر")ْأبا"فأتى:قالأ%!دد؟

ذلك.ونحوبكر"

أبىخوخةإلاالمسجدفىخوخةكل"سدوا:وقوله،الصلاةفى4لتقديمد:/والتالث

.ومزاياهخصارصههـكأذلاصا،وغيربكر")6(

:القرآنعليهادلبالسنةالثابتةالثلاثةا!وجوههو،لمنج

الاَ!ة!،ليَستَخلِفنَّهُمْالمالحَاتوَعَمِلُوامِنكُئمآمَنُواانذِيناللّهُوَعدَ؟كز:قيلهفى:فالا!ول

وقوله:54،،:المائدةأئم!،وَيُحِبُّونهُيُجبُّهُمْبقَوْمٍاللّهُيأتىفسَوفَرلإ:وقوله،55،:الحورأ

.4411:عمرانآلابميدلمالحثئَاكِرينَالئَهُوَسيَ!!زى؟ثاز

...الاَ!ة،إ؟يُسئلِمُونَأَوْتُقَاتِلُونَهُمْشَديدٍبَأْسٍلى4أُقَومٍإِلىستُذ"عو"نَنمفيأبر:قيلهوالضانى

خا-ا6:الفتحا

%،وَالعحِّدِّيقِينَالنبِيِّين2َيل،:وقوله117،:الليلا!ه،الأتقَىوسيُجَنَّبُهَالمك!/:كقوله:والثالث

،0011:التوبةاأ،والأَنصَارِائفهَاجِرِينمِقالأَوَلُونَوالسّابقُون*ز:وقي!9164،:ال!اء!

.ون!فهـذلاث

إنماكانتوإن.والإجماع،والسنة،بال!ضابطاعتهجوبوو،خلافته!م!!ةفخبتت

ذلكغيرأو،إنكاحهأوشخصبتوليةأمرإذااللّهأنكماوالاصضار،،بالإجماانعقدت

دلتقدوالنصوص.والنكاح،الولايةبعقدإلايح!ملالا!هـهـلاذلكفإنمعد،الا"4!رلىق

،باختيارهمأمورونأنهمعلىدلتفالنصوص،لهومحبفالعقد،بذلكاللّهأمرعاى

إلايحصلفلا،المحبوب،بهالمأمورحصولوأما.ويحبهذلكيرضىاللّهوأن،لهوال!!ا-

حقهم،فىأف!لهذاوكان،باختيار!ملهعقدوابهأمروا5!اامتثلوافلما.بالاءخثال

درجتهم.فىوأعظم

الاْلبانى.وضعفه،اللّهعبدبنجابرعنكحما3كا3355/وأحمد)4636(،السنةفىداودأبو()1

.5/912الحديثغريبشىالخ!ثاية.انظرعلرقأكماةاللّه"برسول"نيط:قولهو

.15صتخريجهسبق)4(.16صتخري!طسبهت)2،3(

.1(/ْ)2386الصحابةفضائلفىومسلم)9365(الص!،بةفضائلكأالبضطر+!)3(

.2()2382/الصحابةفضائلشىومسلم93(0)4الا!نصارمكاقبفىىاليخاس)6(
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تعالى:اللهرحمه-وقَالى/

:أقوالعلى"حاربهومنعامح!"قتالفىالاءهواءأ!

جهجعًا.المقختلانالثلائفخانفتكفر""اطكوارجأما

بحكمفيهمحكمأنه!نعنهالمتواترهحعليًا،قاتلهـكأفتكفر"الهـافضة"وأما

تكفيرهم.منومنع،أ&لمهجن

:أقوالثلاثةوعائشة،والزبيرطاحةقتالفىولهم

وأصحابه.عبيدبنعمروقولوهوبعيخها،لا"الطائفتينإحا-ىتفسيق:أحدها

تابوا،وعائشةوالزبير،،طلحةإن:ويقولون،تاب!كأإلاقاتله!نتفسيق:والثانى

وغيرهم.الحسينوأبى،وأصحابه،الهذيلكأبى،جمهورهمعنحكىمامقخضح!و،لذا

.الشامأهلقتالدونوالزبير،،طلحةقتالفىتخطئتهإلىالناسبعضوذهب

القتاليجعلون،ونحوهم،والمعخزلةوالروافض،الخوارجمنالبدعأحل،الجملةففى

لفسق.أولكفر،5!جبًا

ذاهبط5والتخطئة،التصويبفىلهمثم،القومعدالةعلىفمتفقون"السنة"أهلوأها/

وغيرهم.صحابنالا

فقط.علىالمصيبأنأحدها:

.مصيبونالجييع:والثانى

بعينه.لاواحد،المصيب:والثالث

أولىهموأصحابهعليّابأنالعلممعمطاغَا،بيخهمشجرعماالإمساك:والرابع

فرقةحينعلىمارقةاتمرق1!:النبىقاللماسعيدأبىحديثفىكما،بالحقالطائفتين

والا!حاديث،الشامأهلحربفىوهذا")1(بالحقالطائفتينأولىفيقتلهم،المسليينكأ5

وأكثرأحمدنصو!هذافعلى،أولهـ!فيهاالقتالتركوأن،فتنةالجملحربأنعلىتدل

.15(0/10)65الزكاةفى!سلم)1(

33

05/35

51/35



52/35

الدينفى،ذلكبعدالا!مةبينجرىلماأصلوالا!يدى،بالا!لسنةالشجاروذلك،السنةأهل

والجه،عة.السنةأهل5!ذهبوهو،بذلكالعاقلفليعتجروالدنيا.

؟الأخرىإحداهمافكسرتاقتتلتا،الفلاحينمنطائفتينعن-اللّهرحمه-وسئل

المهزومينمنللمقثولينيحكمفهل:جماعةالهزيمةبعدمنهموقتل،المكسورةوانهزمت

يكونوهللا؟أمالنار")1(فىوالمقتول"القاتلتطإ:النبىقولفىداخلينويكونونبالنار،

لا؟أم؟المعركةفىمنهميقتلمنحكمالمنهزمحكم

:فأجاب/

فإنبالنار؟لهيحكملمالمحرمةالمقاتلةعنالتوبةبخيةانهزمقا-المخهزمكانإن،دلّهالحمد

.السيئاتعنويعفو،عبادهعنالتوبةيقبلاللّه

قالكماالنار؟فىفهو،لقتلهخصمهعلىقدرولو،فقطعجزًاانهزامهكانإنوأما

هذا،اللّهيارسول:قيلالنار"فىوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقي!))إذاىل!:النبى

لا!نهالنارفىالمقتولكانفإذا")2(،صاحبهقتلأراد"إنه:قال؟!المقتولبالفما،القاتل

أصابهوالمقتول،والفعلالإرادةفىاشتركالا!نهما؟الا!ولىبطريقفالمنهزم،صاحبهقتلأراد

لافلأن،المقاتلةلإتممكفرةالمصيبةهذهتكن"لمإذاثم؟المهزوميصبلمماالضرر!كأ

المقتولإثممنأعظمالمقاتلةعلىالمصرالمنهزمإثمبل،أولىمكفرةالهزيمةمصيبةتكون

علىمصروهذا،بموتهالسيىعملهانقطعذلكلا!نأشد؟للنارواستحقاقه،المعركةفى

يأوىطائفةلهكانإذايقتلالبغاةمنهزمإنالفقهاء:منطائفةقالتولهذا"العظيمالخبث

،شرهانكفهذاأنوسبجه.يقتللافإنهمنهمبالجرحالمثخنبخلاف،عودهفيخافإليها

.شرهينكفلموالمخهزم

أهلمنكانوإن،العذابعنهيخففقدالقتلبمصيبةإنه:يتكالقدفالمقتولوأيضًا

كانإذاالمقتولمنحالأَأسوأالمهزومأنفظهر.القتلمصيبةدونالهزيمةومصيبةالنار،

رحيم.غفوراللّهفإنتابولمن،أخيهقتلعلىمصرًا

أبىعنكلهم412(،0)الدمتحريمشىوالنسائى)4268(،الفقفىداودوأبو)31(،الإيمانفىالبخارى)1(

فىوقال)6493(،الفتنفىماجهوابن،أبيهعنوائلبنعلقمةعن0168/33(،)القسامةفىومسلم،بكرة

موسى.أبىعنكلاهحا،4418/وأحمد،"ثتماتورجاله،صحيح"إسناده:الزوائا-
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واحد؟بمعنىمترادفةألفاظهىهل":والخوارج،"البغاةعن-اللّهرحمه-وسئل/

ادعىوإذالا؟أمعليهما،الجاريةالأحكامفىبينهماالشريعةفرقتوهلفرق؟بينهماأم

أميربأنمستدلأمخالفوخالفه،الاسمفىإلا،بينهمفرقألاعلىاجتمعتالأئمةأنمدع

وأ؟المدعىمعالحقفهل:النهروانوأهلالشامأهلبينفرق-عنهاللّهرضى-عليًاالمؤمنين

مخالفه؟مع

:فأجاب

الاسم،فىإلابينهمافرقلاأنعلىاجتمعت4الائهإن:القائلقولأما،دلّهالحمد

منالعلمأهلمنطائفةقولهوإنماالفرقنفىفإن،مجازفومدعيها،باطلةفدعوى

أهل"قتالفىالمصنفينمنكثيرمثل؟وغيرهموأحمدوالشاف!!حخجفةأيأصحاب

لا!هلوقتاله،الخوارجَعلىوقتال،الزكاةلمانعىبكرأبىقتاليجعلونقدفإنهمالبغى"،

البغى".أهل"قتالبابمنالإسلامإلىالمنخسبجنقتالهـشذلكغيرإلىوصفينالجمل

أهلمنالصحابةمنونحوهماوالزبيرطلحةمثلأنعلىمتفقونفهمذلكمع/ثم

وإما،مصيبونإما؟هـجتهدونبل،فسقولابكفرعليهميحكمأنيجوزلا،العدالة

فساقًا.ليسواالبغاةبأنالقولويطلقون.لهممغفورةوذنوبهم،مخطئون

أححلمنيقاتلهممنوسائرالخوارجتكونأنلزمسواء،وأولئكهؤلاء.ص!لفإذا

السنةأهلولكن،البغاةدفسقطائفةقالولهذااسواء،،العا-الةعلىالجاقينألاجتهاد

ارصحابة.عدالةعاىنمتفتهو

وصفين"الجمل"أهلوبين"المارقين"الخوارجبيننفيفرقوالعا3أهلجيهوروأما

ال!حابة،عنالمعروفهووهذا.المتأولينالبغاةهـشيعدممن.وصفينالجملأهلوغير

من"وأتباعهمالا!ئمةأكثرنصوصوعليهوالمتكلهجنوالفقهاء،،الحديثأهلعامةوعليه

وغيرهم.،والشافعى،وأحهد،مالاثأصحاب

منفرقةحينعلىمارقة"تمرق:قالأنه+!اصالنبىعنالصحيحفىثبتقدأنهودلك

ويبين،الثلاثةالطوائفذكريتضمنالحديث")1(وهذابالحقالطائفتينأولىتقتلهمالمسلهج!ت

معاوية.طائفةمنبالحقأولىعلىطائفة"فإنأولئكجنسمن/ليسواثالثنوعالمارقينأن

صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم"يحقر:المارقينالخوارجحقفىوقال

.33صتض-يجه)1(سبةط
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يمرقكماالإسلامهـكأيمرقون،-!اجرهميجاوزلاالقرآنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته

يومقتلهملمناللّهعندأجرًاقتلهمفىفإن؟فاقتلوهملقيتيوهمأينما،الرميةمنالسهم

عنلنكلوانبيهملسانعلىلهممايقاتلونهمالذينيعلم"لو:لفظوفى"القيامة

منالبخارىهذاوروىأوجهعشرةمنالصحيحفىأحاديخهممسلمروىوقدالعهل")1(.

،بالقبولمتلقاة،!صالنبىعنمستفيضةوهىوالمسانيد؟السقأهلورواه،وجهغير

هؤلاءقتالعلىالصحابةواتفق،اتبعهمومنالصحابةمنالا"مةعلياءعليهاأجهح

الخوارخ!.

أكابروأكثر،الجانبهذامنقاتلتطائفةمنهمفكانت"وصفين،الجمل"أهلوأما

للقتالالتاركونواستدل،الجانبهذاكأ5ولاالجانبهذامنلايتهاتلوالمالىصحابة

فتنة.قتالهذاأنوبينوا،الفتنةفىالقتالتركفى!لى!صالنبىعنالكثيرةبالنصوص

فى!يهالنبىعنالحديثويروكا،الخوارجلقتالءسرورًا-عنهاللّهرضى-علىوكان

وكان،رآهرأىهووإنما؟نصفيهمعهليسأنهفذكر"صفين"قتالوأما،بقتالهمالا!مر

.القتاليرلميحههـمنأحيانَا

سيد،هذاابنى"إن:الحسنفىقالأنهع!طه-،حمّهالنبىعنالصحيحفىثبت/وقد

بإصلاحعليهوأثنىالحسنمدحفقد")2(،المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهاللّهوسيصلح

كانالقتالتركأنيبينوهذا،معاويةوأصحابعلىأصحاب؟الطائففنبينبهاللّه

مستحبًا.ولاواجبًاالقتاليكنلموأنه،أحسن

بهأمرمابينيسوىفكيف،عليهوحض،بهأمرأنهعنةثبتقد"الخوارج"قتالو

اقتتلواالذينالصحابةقتالبينسوىفمن.؟!عليهوأثنىتاركهمدحماوبين،عليهوحض

والحرورية،المارقينالخوارجمنوأمثالهالتميمىالخويصرةذكاقتالوبين،وصفينبالجمل

القولهذاصاحبولزم.المبينوالظلمالجهلأهلأقوالجنسمنقولهمكان،المعتدين

وصفين،بالجملالمتقاتلينيفسقونأويكفرونالذينوالمعتزلةالرافضةجنسمنبصيرأن

قولينعلىكفرهمفىوالأئمةالسلفاختلففقد،المارقينالخوارجفىذلكمثلاصايقاكما

عماوالإمساك،وصفينبالجملالمقتتلينالصحابةعلىالثناءعلىاتفاقهممع،مشهورين

بهذا؟!هذانسبةفكيف.بينهمشجر

تعالىاللّهفإنالبغى""أهلوأمايقاتلوا،أنقبل""الخوارجبقتالأمر!لطالمجهفالنبىوأيضًا

الأخْرَىعَلىإِحْدَاهُمَابَغَتْفَإنبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوااقتتَلُواأائمُؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِوَإِن39،:فيهمقال

يُحِبّاللَّهَإنَّوَأَقْسِطوابِالْعَدْلِبَيْن!مَافَأَصْلِحُوافَاءَتافَإِناللَّهِأَمرِإِلَىتَفىءَحَتَىتبغىانَتِىفقَاتلًوا

.11صلضصل!ءسبق)1(

.)4662(السنةفىداودوأبو027()4الصلحفىالبخارى)2(
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به،مأمورًاليسابتداءفالاقتتال.ابتداءالباغيةبقتاليأمرفلم91،:الحجراتاأ؟!المْفسطين

منقالمنقالولهذا؟قوتلتالواحدةبغتإنثم،بينيمبالإصلاحأمراقتتلواإذاولكن

فيهم:فمهطكلن!النبىقالفقدالخوارجوأما.يقاتلواحتىبقتالهميبتدؤونلاالبغاةإن:الفقهاء

"لئن:وقال"،القيامةيومقخلهملمناللّهعندأجرًاقخلهمفىفإن،فاقتا!هملقيتموهم"أينه،

عاد")1(.قتللا!قخلخهمأدركخهم

لوواللّه:الصديققال،قتالهمابتدؤواوالصحابةالصديقفإن،الزكاةه،نعولاثوكأ

منامتنعواإذايقاتلونوهم.عليهلقاتلتهمجمب!صاللّهرسولإلىيؤدونهاكانواعخاقًاكعونى5

عليهاالإماموقاتلمنعهامنكفرفىالفقهاءتنازعثم.بالوجوبأقرواوإنالواجباتأداء

تكفيرفىعنهكالروايتينأحمد،عنروايتانهما،قولينعلى؟بالوجوبإقرارهمع

علىنصقدالقرآنفإن؟الدينأئمةباتفاقيكفرونفلاالمجردالبغىأهلوأ!ا.الخوارخ

أعلم.واللّه.والبغىالاقتتالوجودمعوأخوتهمإييانهم

.1/143(0)64الزكاةفىومسلم)3344(الأنبياءفىالجخارى)1(
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طنههالنبىقالوهل؟عليهيجبفماذا")1("معاويةيلعنعمن:إللّهرحمه-وسئل/

الفئةتقتلهعمارًا"إنوأيضا:"؟ملعونفأحدهياخاجفتان"اقتتلإذاوهى،الأحاديثهذه

شريفًا؟الحجاجقتلأو؟البيتأهلسبواوهل؟معاويةعسكروقتله")2(.الباغية

.فأجاب

بنوعمرو،سفيانأبىبنكمعاوية-؟طَضعالنبىأصحابمنأحدًالعنمن،دلّهالحمد

،هريرةوأبى،الا!شعرىموسىكأبىهؤلاء؟منأفضلهوومنونحوهما،،العاص

طالب،أبىبنوعلى،وعثمانوالزبير،،كطلحةهؤلاء"كأ5أفضلهومنأوونحوهما،

-!النبىأصحابمنهؤلاءوغير،المؤمنينأمعائشةأووعمر،،ال!حديقبكرأبىأو

ماأو؟بالقتليعاقصهلالعلماء:وتنازع.الدينأئمةباتفاقالبليغةللعقوبةمستحقفإنا،

المو!ع.هذاغيرفىذلكبسطناقدكما؟القتلدون

تسبوا"لا:قالأنه!صهاوالنبىعنالخدرىسعيدأبىعنارصحيحينفىثبتوقد

ولاأحدهممدبلغماذهبًاأحد/مثلأحدكمأنفقلو،بيدهنفسىفوالذى،أصحابى

"!من:قالأفةطايةالنبىعنا!حكأشتوقد،السبمنأعظمواللعخةن!هحيفه")3(.

كقتله.المؤمنلعنطايخ!النبىجعلفقدكتهتله")4(،اإؤمن

القرنالترون"خير:قالأنهعنهثبتكما،المؤمخإنخيارصيه!مب"اللّهرسولوأصحاب

اللّه!رسولرأىمنوكل(،")ْيلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيهمبعثتىالأ

جينثم!،"يغزو:جم!ج!!النبىعنالصحيحفىثبتكما،ذلكبقدرارصحبةمنفدهبه5!مخًا

جيش؟يغزوثم،فيفئلهم.نعمفيقولون!لى!يم؟اللّهرسولصحب!كأفيكمهل:فيقول

الطبقةوذكرلهم".فيفتح.نعم،فيقولون؟!كاشَةةاللّهرسولرأىسنفيكم،دل:فيقول

بصحبته.علننهكماطل!!علإ،اللّهرسولبرؤيةالحكمفعلق)6(،الثالثة

-!لأ.هوو"هحابة"عةْالم!لبهِض!(1)

الخدرى،سعيدأبىعنكلهم3،22/وأحمد07(،)1592/الفقكأومسلم)447(ارعهـحلاةصىالبض!ارى)2(

بنالعا،ءحديثمنغريبصحيح--كأ-صا-يث"هذا:وقال!هـيىهـةأبىصت38(".)المنافط!فيوالخرهتىَ

-"الرححسنعبد

.222()2541/الص!طبة؟ضائلدىومسلم1()673الصعحابةفضاثلدىالبخارى)3(

.الضحاكبنتابتعن)6632(النذور،ا،!يمانكأالبخارى)4(

.214()2535/الصحابةؤضائلفي!ومسلم)2651(أخحهادات1كأالبخارى)3(

.2(لأ)2532/8الصحالةرنححالّلقي!ومسلم)7928(ا!تهادعجالحخاركَا)6(
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به!زيشولمبماالصحابةمناختصكما5كان،وخصوصعمومفيه""ال!محبةلفظكانولما

أبى-خا-لس-،فى!طَاثط!النجىقالفيها،بهـكهلم!ندون،ال!عحبةبتلكيوصفغيرهعن

بى،أص!،1تسبوالاخالد،"يا:الرحمنوعبدكحواختصملماالوليدبنلخالدالمتقدمسعيد

فإننصيفه")1(،ولاأحا-هممدبلغساذهبًاأحدمثلأحدكمأنفقلو،بيدهنفسىىفوالأ

فتح-الفتحقبلأنفقواالذينمنالا!ولينالسابقينمنوأمثالههوعوفبنالرحهكماعب!

قال،أولئكدونوقاتلوِاوأنفقواالحديبيةبعدأسلمممنوغيرهالوليدبنوخالد-الحديبية

مِنأَنفقُواالَّذِينَمّنَدَرَجَةَأَغظَغأُوْلَئِكَوَقَاتَلَاالْفَةتقبلمِنأنفَقمنْمنكُمىرستولا)فِ!،:قحالى

بابغلماالحديبيةفتح""بالفتحوالمراد،،01:الحدبدا!!ائحُسْنىاللهُوعدَوَكلاَوقاتئواب!صدْ

الذينوهم،وأربعمائةألفمنأك!ربايعوهلنالأوكان،الشجرةتحتأصحابهططح!النجى

تحتبايعأحدالناريدخل"لا:قالأنهجم!إخمالنجىعنار!محيحفىثبتوقدخيبر،فتحوا

")2(.الشجرة

الخبىيعتيرأنقبلبل،مكةتفة!أنقبلأدلّهأقتلهاذلكفيهاالذىالانتح""لى!رةو

وصالح،الهجرةمنستسنةالحديبيةعامالثجرةتحتأص!صابهبابغقدوكانصبيما-،

مع،اللّهإلايعامهلاماالفتحمنحصلالصلحوبذلكالمشهور،الحديبيةصحالمثركين

بنسهلقالحتىالعاقبةحسن!نفيهمايعلمواولم،المسلمينءكماخلقكرههكانةصا-أند

رسولعلىأردأنأستطيعولوجندلأبىيومرأيتنىفقد،الرأىاتهمواالناسأيها:حنمف

!صا،النجىاعخمرالقابلالعاممنكانفلما)3(،وغيرهالبخارىرواه.لرددتأهسهء؟!-ةاللّه

العامفىكانولما،الم!ركينمعيوشذكة5وأكحل،معتمرينهـكةمعهاعتمروثمنهوودخل

الْحرَامَالْمَسْجِدلَتذخُلُنَّرئم:الفتحسورةفىاللّهأنزلوقا-،رهضانشهرفىمكةفتحبالثامن

ذَلِكَدُونِمِنفَجَعَلَتَعْلَمُوالَئممَافَعلِمَتَخافُونَلاينَوَمُقَكرٍرُءُوسكُغمًحفقينَآمِنِينَاللهشاءإن

موعدهوأنجز،آمنينمكةيدخلواأنالفتحٍسورةفىفوعدهم127،:الفتتا1روح!يبَانمَتحًا

!ل!قِصَاصوَالْحُرُمَاتُائحَرَامِبِالشَّهرِالشَّ!هـالْحرامُإ*4/:ذلكفىوأنزل،الثانىالعام/دكا

فتحبعدنزلت"الفتح"سورةأنتوهمفمن.سكةفتحقبلكلهوذلك4911،:البقرةا

بينًا.غلطَاغلطفقدمكة

بهاستحقوابماالصحبةمناختصواالفتحقبلصحبوهالذينأولئكأنوالمقصود

نأقبلصحبوهفإنهم،أصحابى"تسبوا"لالخالد:قالحتى،بعدطمكأ5علىالتؤضيل

وأهخاله.خالا-يصحبه

جميععلىبهتميزماالصحبةمزيةمن-عنهاللّهرضى-الصديقبكرلا!بىكانولما

.)6924/163(الصحابةشضائلفىمسلم)2(.38صتخريجهسبق)1(

.)3181(الجريةفهـ!البخارى)3(
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62/35

/6335

كانأنهالدرداء،أبىعنالبخارىرواهالذى،الصحيحالحديثفىبذلاثخصه،ارص!ضارة

بكرأبووجاءعمر،فامتنعلهيستغفرأنعهس!نبكرأبوفطلب،كلاموعمربكر!أليبين

لهفذكر،بيتهفىبكرأبايطلبفخرج،نا-معمرإنثم،جرىمالهفذكربم!طةاخىاإلى

"أيهاتوقالبكر،لا!بىيغضبكيهَبِ!النبىأخذعمرجاءفلما،لمج!االنبىعنا-كانأنه

بكر:أبووقال.كذبت:فقلخم،إليكماللّهرسولإنى:فقلتإليكمجئتإنى،الناس

أوذىفماصاحبى؟!")1(،لىتاركواأنتمفهلصاحبى؟!لىتاركواأنتمفهل،صدقت

هُمَاإِذْاثنَيْنثَانِىم!:/تعالىقولهفىالقرآنبهخصهكما،الصحبةباسمخصهفهنا.بعدها

أجمماعنا!ح!حميهنوفى4(،0:ادوبةأمَ!نَالمَاللَّهَإِنَّتَحزَنْلالصَاحبِهِيَفولُإذائغارفى

عندماالعبدذلكفاختار،والاَخرةالدنيابيناللّهخيرهعبدًا"إن:قالَك!ل!!النبىأنسعيد

نأيعجبونالناس!فجعل:قال.وأموالنابأنفسخا؟نفديكبل:فقالبكر،أبوفبكىاللّا،"،

أبووكانالمخير،هو!شماللّهرسولفكان،والاَخرةالدنيابيناللّهخيرهعبدًاط!بَثيّالنبىذكر

ولوبكر،أبويدهوذاتصحبتهفىعليناالناسأ!ن))إن!لى!كا:النبىوقال.بهأعلهخابكر

سدوا،حبىوصاأخىولكنخليلاً،ب!صأبالاتخذتخليلاًالأر!ه!أهلمنمتخذًاكنت

العاحاءباتفاقيكونحديثأصحمنوهذابكر")2(،أبىخوخةإلاالمسجدفىخو%خةكل

وأحواله.،وأفعاله!سته"النبىبأقوالارفينال!

به،مؤمنًارآهمنكلفيهينهدرجوعمومها،وعمومخصو!ه!فيهاا،صحبةأنوالمفصود

ذلك.ونحو،وساعةوشهرًا،،سنةصحبته:يقالولهذا

السلفمنأحديشهيهملم،المؤمنينمن"وأمثالهمالعا!ه!،بنوعمرو"معاويةو

يغ!سأنعلى:قال!طَا!صِالنبىبايعلماالعاصبنعمروأنالصحيحفىثبتقدبل،بنفاق

")3(،قبلهكانمايهدمالإسلامأنعلمتأما"ياعمرو،:/فقال.ذنبىمنتقدممالى

المنافقين.إسلاملا،المؤمنينإسلامهوالهادمالإسلامأنومعلوم

إليههاجرواالحديبيةبعدع!ج!النبىإلىمهاجرًاقدمممنوأمثالهالعا!ه!بنفعمرووأب!مًا

منبعضفىالنفاقكانوإنما،منافقفيهميكنلموالمهاجرونكرهًا،لاطوعًابلادهممن

وجه!ورهم،أشرافهمأسلمفلما،المدينةأهلهمالا!نصارأنوذلكالأنصار"مندخل

مكةأهلوأما.قومهمفىوظهورهالإسلاملعزنفاقًا؟الإسلاميظهرواأنالباقوناحتاج

وباطنًا؟ظاهرًامؤمنهومنإلاالإيمانيظهريكنفلمكفارًاوجيهورهماْشرافهمفكان

)3661(.الصحابةفضائلفىالبخاري)1(

2(.)2382/الصحابةفضائلفىومسلم093(،)4الا!نصارمنهاقبشىالبخارى)2(

المهرق.ئحماسَةأبىعن291()121/الإيمانكأسلم5)3(



وكان.دنياهلم!علحةالإسلاميظهرالمنافقوإنماويهج!هـ،يؤذىالإسلامأظهرمنكانفإند

أكثرمعههاجرالمدينةإلىجمط!كاالنبىهاجرلماثم،دنياهفىيتأذىبمكةالإسلامأفطهرمن

بنالوليدمثلمخزومبنىمنرجالمنعكما،إليهالهجرةمنبعضهمومنع،المؤمنين

قنوته:فىويقوللهؤلاءيقنت!طَافَيالنبىكانولهذالا!ه،،جهلأبىأخوخالدأخوالمغيرة

اشدداللهم.المؤمنينكأ5والمستضعفين،هشامبنوسلمةالوليد،بنالوليدزج"اللثم

إلىأولهممنوالمهاجرون")1(.يوسفكسنىّسنيحًاعا!همواجعلها،مضرعا!وطأتاث

ولعن،بالإيمانلهممشهودمؤهخونكلهمبل،بالخفاقأحداتهه،منفيهمليسآخر،3

")2(.كقخلهالمؤمن

كعكرمة،مكةفتحبعدأسلمواالذينالطلقاءسنوأمثاله"سفيانأبىبن"معاوبة/وأها

بنسفيانوأبى،أميةبنوصفوانعمرو،بنوسهيل،هشامبنوالحارث،جهلأبىابن

أحديتهمولم،المسليينباتفاقإسلاسهمحسنممنوغيرهمهؤلاءالمطاجا،عبا-ب!تالحارث

الكتابعلمه"اللهم:وقال!لى!اللّهرسولاستكتبهقدوهحاوية.بخفاقذلكبعا-خهم5

")3(.العذابقهو،والحساب

بكرأبوبعثهمالذينالا!مراءأحدوهو،وأفضلمنهخيرًاسفيانأبىبنيزيدأخوهوكان

ويزيد،ماشِبكروأبو،معروفةبوصيةووصاه،الشامفتحفى-عنهاللّهر!حى-ارصديق

لستَبراكب،:فقال،أنزلأنوإماتركبأنإما،اللّهرسولخليفةيا:لهفقال،راكب

الاَخرالا!ميرهوالعاصىبنعمرووكان.اللّهلمحبجلفىخطاىأحتسبإنى،بنارلولست

عمر،عزلهثم،المطلقأميرهموهوالوليد،بنخالدوالرابع،حسنةبنشرحبيلوالثالث

،!ذهأهكأأنهله!طلَعَ!آشهدالنبىأنالصحيحفىثبتالذى،ابساحبنعاهسعبحا-ةأباوولى

وقاصى.أبىبنسعديدعلىالعراقوفتح،عبيدةأبىيدعلىالشام!حفكانالا"مة)4(،

بنعمروكان،معاويةأخاهاستعيلعمرخافىفةفىسفيانأب!!بنيزيا-ماتلماثم

حتى،بهوأعلمهم،بالحق/وأقوصهم،بالرجالوأخبرهم،فراسةالخاسأعخلم!كأبالخصاا

عمر.لسانعلىتنطقالسكينةأننخحدثكنا-:عنهاللّهر!حى-طالبأبىبنعلىقال

فيكمأبعثلم"لووقالما:(،")ْوقلبهعمرلسانعا!الحقضرباللّه))إنجمط!:النبىوقال

وكذاكذالا!راهإنىالشىءفىيقولعمرسمعتما:عمرابنوقالعمر")6(،فيكملبعث

غيرفجًاسلكإلافجًاسالكًاالشيطانرآك))ما:!!هالنبىلهقالوقد.راَهكياكانإلا

.38صتخريجهسبق)2(.أ(492)75ا!/المسا-ررفىومسلم08()4الا"ذالىفىالبخاركما()1

ولمزيادبنالحارثفي!":9935/المجمعكأالهيثهىقالو،السلمىساريةبنلاكسال!سصت4127/ءَدأ)3(

-"خا،!بروضفموفىئنناترجالهبقيذو...وثننههـنأجد

أن!.ص)3744(الص!طبةفضائلفىالبخارى)4(

.(01)8الم!تدمةفىماجهثألن"غريب-ت":وقال)3682(المخاقبكأىَنج5اك!)5(

."غريبحَش":وقال)3686(المخاقبفىالترَمذلَى)6(
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/6633

/6735

مناستعملاولامنافقًا،:المسلمينعلىبكرأبوولابل،قطعمراستعملولاف!طا")1(.

إلىوأعادوهمالردةأهلقاتلالمابل،لائملومةاللّهفىتأخذهماكانولاأقاربهما،

يقولعمروكان،توبتهمصحةتظهرحتىالسلا!وحملالخيلركوبمنعوهمالإسلام

فىتسْاورهمولا،منهمأحدًاتستعمللا:العراق-أه!يروهو-وقاصأبىبنلسعد

بنوعيينة،حابسبنوالأقرعالأسدكا،طليحةخل5أكابر؟أمراءكانوافإنهم.الحر!

نوعمنهموعمربكرأبوتخوفلمافهؤلاء،وأمثالهمالكندكا،قيسبنوالا!شعث،صصن

صلمين.الم!علىيولهملمنفاق

منهمايتخوفممنوأمثالهما"سفيانأبىبن"معاويةوالعاحس"بن"عيروكانفلو

ذاتغزوةفى!لمج!الخبىأمرهقدالعاصبنع!سوبل،المسلمينعلىيولوالمالنفاق

بنسفياناْبانجرانعلىاستعملوقدمنافقًا،المسلمينعلىيوللم!لَجا!بههوالخبى،السلاسل

المسلموناتفقوقد،نجرانعلىنائبه/سفيانوأبوكط!لهجهاللّهرسولومات،معاويةأباحرب

والخبىمنافقينهؤلاءيكونفكيف،سفيانأبىأبيهإسلاممنخيرمعاويةإسلامأنعلى

العاصبنوعمرومعاويةأنعلموقد؟!والعملالعلمفىالمسليينأحوالعلىيأتمنهمع!لم!!عله

ولا،محاربوهملا،أوليائهممناْحديتهههمولم،كانماالفتنمنبينهمكانهماوغير

صتفقونبعدهموالتابعينالصحابةعلماءجميعبل،كال!!لجحالخبىعلىبالكذبحاربيهم5غير

غيروالمنافق،عنهالروايةفىعليهمأمونون،!بهطَ!حمهاللّهرسولعلىصادقونهؤلاءأنعلى

له.مكذب،عليهكاذبهوبلطلىور!،الخبىعلىمأمون

وقد،ورسولهاللّهعصىفقدلعنهمفمن،ورسولهدلّهمحبين،مؤمنينكانواوإذا

كله،وكانالخمر،يشربوكانحمارًا،يلقبرجلاًأن:معناهماالبخاركاصحيحفىثبت

ماأكثرما!اللّهلعنه:رجلفقال،مرةإليهبهفأتى،فجلده،!لَجالمجهالخبىإلىبهأتىشرب

وكل")2(.ورسولهاللّهيحبفإنه،تلعنوه)الا:ول"صَسالخبىفقال-طالمجش؟الخبىإلىبهتىية

متفاضلينكانواوإن،بمؤمنفليسورسولهاللّهيحبلمومن،رسولهواللّهيحبمؤم!ت

وعاصرها،الخمر،لعنمجط!طهلمج!أنهمعهذا،وغيرهحبمنفيهيدخلوه،الإيه،نشى

عننهىوقد)3(.ثمنهاوآكل،إليهوالمحمولةوحاملها،وساقيها،،وشاربهاومعتصرها،

يرتفعفقدالمعينوأماعمومًا،/بهفيحكمالوعيد""بابمناللعنةلا!ن؟المعينهذالعنة

غيرأو،مقبولةشفاعهَأو،مكفرةصائب5أوماحيةحسناتأو،صحيحةلتوبةعيدالوعفه

محقق.ذنبلهمنحق!ىفهذا،المذنبعنالعقوبةيرفعضررطاالتىالا!سبابمنذلك

.22()6943/الصحابةفضائلفىمسلمو)3683(الصحابةقضائلفه!البضحارىَ)1(

.0678()دالحدوفىاج!خارىا)2(

عن)3381(الاْشربةفىماجهوابن،"أن!حديثهـكأغريبحديث":وقال)5912(البيوعفىاك!مذى)3(

مالك.بنأنس
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فىثبتحتى،مماليكهإلىيسىءوكانفعلمافعلباخعة"أبىبن"حاطبوكذلك

:قال.الناربلتعةأبىابنحاطبليدخلنواللّه،اللّهيارسول:قالولغلاهأنالصحيح

!بهاّلهاالنبىأنطالبأبىبنعلىعنالصحيحوفى")1(.والحديبيةبدرًا،شهدإنه،"كذبت

قال"كتابومعها،ظعينةبهافإن،خاخروضة"ائتيا:لهماوقال،العوامبنوالزبيرأرسله

معىما:فقالت؟الكتابأينفقلنا:،الظعينةلقيناح!ىخيلنابناتتعادكمافانطلقنا:عاى

بهفأتيناعقاصها،منفأخرجتهةقال،الثيابلنلقينأو،الكتابلتخرجن:لهافقلخا.كتات

!طَي!ا،النبىأمرببعضيخبرهمبمكةالمشركينبعضرإلىحاطبمنكتابوإذا،!ك!!حمةالنبى

عنارتدادًاهذافعلتمااللّهيارسولواللّه:فقال؟!"حاطبياهذا"ما:-!أةالنبىفقال

منأكنولم،قريشفىملصقًاامرأكنتولكن،الإسلامبعدبالكفرر!ماءولا،دينى

ذإفأحببت،بمكةأهاليهمبهميحمونقراباتلهمالمسلمينمنمعكمنوكانأنفسها،

لاذلكأنوعلمت:لفظوفى.قرابتىبهايحمونيدًاعندهمأتخذأنمنهمذلكفاتنى

هذاعنقأضرب/دعنى:عمرفقالاَمنوا.والذينرسولهينصراللّهلا!ن:يعنى،بضرك

بدرأهلعلىاطلعقداللّهأنيدريكومابدرًا،شهدقد))إنه:ص!ا!علهالنبىفقال.المنافق

بشهودلهاللّهغفرهاالعظيمةالسيئةفهذهلكم")2(.غفرتفقدشئغمااعملوا:لهمفقال

بدر.

بالوعديؤمنونوالمؤمنون،العظيمةالسيئةبهااللّهيغفرالعظيمةالحسنةأنعلىذلكفدل

مع،ذلكوأمثال")3(الجنةدخلاللّهإلاإلهلاكلامهآخركان"من:!إلقولهوالوعيد،

!ثولمعِيرًاوَسَيَصْلَوْنَنَارَابُطُونِهِمْفىيأْكُلُونإِنَّمَاظُلْمًاائيَتَامَىأَمْوَالَيأْكُلُونَانذينَإنربما/:ؤوله

.(01:النساءأ

إلابالنارمعينعلىيشهدولاخاص،بدليلإلابالجنةلمعينيشهدلااولهأ

فىيندرجقا-لأنه،العمومفىاندراجهمِمنالظنبمجردلهميشهدولا،خاصبدليل

ومَن.يَرَهُخَيْرًاذَرَّةٍمِثْقالَيَغمَلْ،،فَمن:تعالىلقوله؟والعقابالثوابفيستحقمينالعهء

وإنفإنهوحسناتسيئاتلهاجخمعإذاوالعبد8(،7،:الزلزلةأ!لىأيَرَهشرًّاذَرَّةٍمِثقالَيغمل

مالا!جلالمؤمنحسناتيحبطولا،حسناتهعلىيثيبهاللّهفإنسيئاتهعلىالع!تهاباستحق

يقولونالذين،والمعتزلةالخوارج،بالكبيرةكلهاالحسناتبحبوطيقولوإنما،منهصدر

جابر.عن)5921/162(الص!طبةفضائلفىصسلم)1(

.()8393المغارىكأالبخارق)2(

.3276/النهايةانظرْ.ضفائر،صاأى.وعتهاصها

.4924/النهاية:انظر-بنسبمنهموليس،الحىفىالمقيمالرجلححوتالملصق.وملصقا

.)3116(الجخائزشْىدداوأبو)3(
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يبقىلاالكبيرةصاحبوأنغيرهاولابشفاعةمنهايخمهـجونلاوأنهمالكبائر،أهلبتخليد

وإجماع،المتواترةوالسنة،للكتابمخالفة،فاسدةأقوالوهأ-5شىء.الإيمانمنمعه

الىصحابة.

ولاالصحابةمنأحدعصمةيعتقدونلاالدينوأئمةوالجماعةالسنةأهل/وسائر

يغفرتعالىواللّه،منهمالذنوبوقوععندهميجوزبل،غيرهمولاالسابقينولاالقرابة

،الأسبابمنذلكبغيرأو،ماحيةبحسناتلبمويغفرِ،درجاتهمبهاوبهـفع،بالتوبةلهم

ذلِكرَبِّهمْعندَيشَاءُونَمّالَهُم.نَالْمُتَّقُوهُمُأوْلَئكَبِهِوَصَذَقبِالضذقِجَاءَوائَذِى؟،:تعالىقال

كَانُواالَّذِىبأَحْسَنِأَجرَهُموَيَجْزيَهًمْعَمِلُواالّذىأَلموَأَعَنْهُماللَّهًلِيُكفّرَ.الفخسِنِينَجزَاء

رَبِّقَالَسشَةًأًربَعينَوَبَلَغَأشُدَّهُبَلَغَإذَاحَتَّى؟طز:شالىوظل35(،-33:الزمرا،لألمب!مَلُون

فِىلىوَأَصْلِ!!ترْضَا،صَالِحًاأَعْمَلَوَأَنْوَالِدَكتَوَعَلَىعَلَىّأَنْعَمْتالّتِىِنغمَتَكَأَشْكُرَأَنأوزعنى

عَنوَنَتَجاوزعَمِلُوامَاأَحْسَنَعنْهُمْنتَقَبَّلُالَّذِينَأًولَئِكَ.الْفسْلمِينَمِنوإِنِّىإلَيكَتُبتُإنّىذرّيَّتِى

.(51،61:الا!حصاف1،"الْجَنَّةِأَصْحَابِفِىسَيِّئَاتِهِمْ

من5!صومونإنهمالعلياء:قالالذينهم-عليهماللّهصلوات-الا!نبياءولكن

فىوهذا،بمع!مومينفليسواوالصالحونوالشهداءالصديقونفأما،الذنوبعلىالإصرار

اجتهدوافإذا.يخطئونوتارة،يصيبونفخارة،فيهاجتهدواماوأما.المحققةالذنوب

مغفوروخطؤهم،اجتهادهمعلىأجرفلهموأخطؤوااجتهدواوإذا،أجرانفا!مفأصابوا

إنهم:ويقولون،فيهميغلونفتارة؟مكلازمينوالإثمالخطأيجعلونالضالألوأهل.لهم

لاوالإيمانالعلموأهلبالخطأباغونإنهم:ويقولون،عنهميجفونوتارة،نمع!مومو

يؤثمون.ولا،يعصمون

السلفسبتفطائفة.وال!لالالبدعأهلفرقمنكثيرتولدالبابهذا/ومن

وأ،يفسقونهمقدبل،اللعنةيستحقفعلهامنوأنذنوبًا،فعلواأنهملاعتقادهم،ولعنحهم

ومن،عفانبنوعثمان،طالبأبىبنعلىكفرواالذينالخوارخفعلتكها،بىكفرونهم

اللّهرسولفيهمقالالذينهموهؤلاء.قتالهمواستحلوا،وسبوهم،ولعنوهمتولاهما،

قراءتهم،معوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم"يحترا!:يخا

")1(،الرميةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،حنهابرىهميجاوزلاالقرآنيقرؤون

")2(،الحقلا!جلالطائفتينأولىفتقاتلها،المسلمينمنفرقةعلىمارقة))تمرق:!ورعليوقال

منكلوكفروا،طالبأبىبنعلىالمؤمنينأميرعلىمرقواالذينالمارقةهموهؤلاء

هؤلاءفقاتل،معاويةمعوفرقة،علىمعفرقةتفرقتينافترقواقدالمؤه!ونوكان.تههـلاه

.33صتخريجهسبق)2(.11صتضصي!طسبةت)1(
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أنهالصحيحفى-أيضًا-عنهثبتوكما،!عَالمجضالنبىبهأخبركماالأمرفوقع،وأصحابهعليًا

منعظيمتينطائفتينبينبهاللّهوسيصلحسيد،هذاابنى"إن:ابنهالحسنعنقال

معاوية.وشيعةعلىشعةبهاللّهفأصلحالمسلهجن")1(،

لا!جل؟بذلكسيدًاوسماهيديهعلىكانالذىالصاتبهذاالحسنعلىئملا!إّالنبىوأثنى

حصلالذىالاقتتال!كانولو.ورسولهاللّهوبرضاه،ورسولهاللّهيحبهالحسنف!طهماأن

قدالحسنيكونبل،كذلاثالا"مريكنلمورسولهبينبهاللّهأمرالذىهوالمسليينبين

الحسنفعلهماأنيبينال!ريحال!حبغالن!وهذا.اللّه/إلىالاحبأو،الوا%تجطترك

،فخذهعلىي!عهكان!عاالنبىأن،الصحيحفىثبتوقد،ورسولهدلّهسضى5،محيود

أيضًا--وهذايحبهما")2(،منوأحب،أحبهماإنى"اللهم:ويقول!زيد،بنأساسةبضعو

!بخ!النبىمدحالذىالا!مرفىرغبةالناسأشمدكانافإنه!،صيا!1؟،ودعوتهمحبتهفيهفطهرمما

يخالفه.لماكراهةالناسوأشمد،الحسنبه

الخوارجبمنزلةط!!بالنبىعنديكونوالمصفينأهلمنالقتلىأنيبينمماو!ولذ

كانتولهذا؟بقتالهميأمرولمبينهمالصلحمدحوهؤلاء،بقتالهمأمرالذين،المارقين

عنه-اللّهر!ى-علىمنوظهر،المارقينالخوارجقتالعلىمتفقشإوالا!ئهظارصحابة

قتال!وأما،عخهظهرقدما:بقتالهمالا"مرمج!جمصالنجىعنروايتهومن،بقتالهمالسرور

وتمني!،الكاَبةمنهظهربلسرور،فيهيظهرولمأثر،فيهصطالجابيالنبىعنيروفلمالصحابة

قتلىعلىالترحموأجاز،والنفاقالكفرهـشالفريقينوبرأ،الصحابةبعضوشكر،يقعألا

نأعلىالصحابةمنوغيرهعلىاتفاقبهايعرفالتىالا!مورمنذلكوأمثال،الطائفتين

مؤمنة.الطائفتينش5وا-سا-ةكل

طَائِفَتَانِ!وَإِن:تعالىبقولهالإيمانعنيخرجهملاالمؤمنيناقتتالبأنالقرآنشهدوقد

تَفىءَحَتَّىتبْغِىالَّتِىفَقَاتِلُواالأُخرىاعَلَىإِحدَاهُمابَغَت!انبينهُمَافَأَضلِخوااافتَتلُوائمُؤمنينَمن

الْمُؤْمِنهُونَإنَّمَا.المُقْسطِينَيحِبُّالئَهَإنَّاوأَقسِطُوبِائعذلِبَينفمافأَضلِحْوافَاءتفَإنالذَ،أمرِإلى

فسماهم(،9،01:الحجراتأ9+،ترْحَمُونَلَعلَّكُمالنَهَواتَّقُواأَخَويكُمْبَينَفأصئلِحُواإخوةٌ

والبغى.الاقتتالوجودح5""إخوةوجعلهم""مؤءخجن

ص!أحديروهلم،مفترىكذبماحون"فأحدهماخاجفتاناقختل"إذا:كورالمأوالحديث

.المعتمدةالإسلامدواوينمنشىءفىهوولا،بالحا-يثالعلمأ،لل

أنهعلىيقاتلعليًا،ولمقاتلحينبهالهيبايع،ولمالخلافةيَدعَلما)معاوية"و

.)3735(الصحابةوضائلفىالبخارى)2(.63صطيجدت!ضسبة!(1)
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؟7/كام

سألهلمنبذلكيقرمعاويةكانوقد،بذلكلهويقرون،الخلافةيستحقأنهولا،خاجفة

يعلوا.ولا،بالقتالوأصحابهعليًايبتدئواأنيرونوأصحابهمعاويةكانولا،عنه

يكونلاإذ؟ومبايعتهطاعتهعليهميجبأنهوأصحابه-عنهاللّهرضى-علىرأىلمابل

وهم،الواجبهذاعنيمتنعونطاعتهعنخارجونوأنهمواحد،خاجفةإلاحلمينللم!

والجهاعة.الطاعةفتحصل،الواجبهذايؤدواحتىيقاتلهمأنرأى،لثموكةأهل

قالوا:مظلومينكانواذلكعلىقوتلواإذاوأنهم،علي!ميجبلاذلكإن:قالواوطم

لهم/غالبونوهم،علىعسكرفىوقتلته،المسلهجنباتفاقمظلومًاقخلعثمانلا!ن

عنالدفعيمكنهلمكما،دفعهميمكنهلاوعلى.عا!يناواعتدواظليوناامتنعنافإذا،لثموكة

.الإنصافلناويبذلينصفناأنعلىيقا-رخليفةنبايعأنعليناوإ:دا،عثمان

عليًا،منهااللّهبراْ-كاذبةظنونًاوعثمانبعلىيخلنمنالفريفين!ال-فىوكان

بلاالصادقالباروهويحلف-علىّوكان،عثمانبئتلىأمرأنهبعلىيظنكان-وعثمان

على-منريببلامعلوموهذا.قتلهعلىيمالى،ولمبقتلهرضىولايقتلهلمأنه-يمين

فمحبوه؟عنهذلكيشيعونمبغضيهومنعلىمحبىمنأناسفكان-عنهاللّهرضى

،ومبغضوهبقتلهأمرعليًاوأن،القتليستحقكانبأنهعثمانعلىالطعنبذلكيزصدون

صبرالذىالشهيدالمظلومالخليفةقخلعلىأعانوأنه،علىّعلىالطعنبذلكيق!مدون

وأمثال؟!طاعتهطلبفىفكيف،عنهالدفعفىمسلمدميسفاثولمعخهايدفعولمنفسه

والعلوية.،العثمانيةالمتشيعينعلىالزائغونبهايتسببالتىالا!مورهذه

نأيجوزولا،بالخلافةلعلىكفأمعاويةليسبأنهذلكمعمقرةالمتشيعينمنفرقأوكل

وعلمه،،وسابقيتهعلىفضلفإن-عنهاللّهرضى-علىاستخلافإمكانمعخىلجمفةيكون

بكر،أبىإخوانهكفضل،معروفةظاهرةعندهمكانت،فضائلهوسائر،وشجاعته،ودينه

وغيرغيرهالشورىأهلمنبقىيكنولم/-عنهماللّهرضى-وغيرطم،وعثمان،لموصممه

توفىفلما؟وعلىعثمانفىانحصرقدالأمروكانالا"مر،هذاتركقدكانوسعدلمم!صد،

،عثمانقخلبسببالشروقعوإ:دا-عنهاللّهرضى-علىإلامعينلهايبقلمعثهان

منحصلحتى،والإيمانالعلمأهلوضعفوالعدوانالظلمأهلقوةبذلكورحموصاى

بالجماعةاللّهأمرولهذا؟بالطاعةمنهأولىغيرهمنفيهيطاعصارماوالاختلافأنفرقة

مماحْيرالجماعةفىيكرهونما:قيلولهذا؟والاخخالأفالفرقةعنونهى،ف3والائتا

الفرقة.ءنيجهحون
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فيهطعنقدالحديثافهأ")1(،الباغيةالفحةتقتلهأعه،!"أدأفيهالذىالحديث5،وأ

قد،البخارىنسخبعضفىوهو،صحيحهفىدحسلمرواهلكن؟العلمأ،للكأ5طائفة

عفانابننبغىقالوا:كما،عثمانبدمالطالبة،بالباغيةالمرادأنعلى:ب!ضهمتأوله

قاله،كماحقفهوصا!حمه،اللّهرسولقالهمايقالبلبشىء،وليسالا!سل)2(.افبأط

وَإِن9زإ:تعالىاللّهقالقدفإنه،ذكرناهماينافىماالباغيةالفئةتقتلهعيارًاكونفىوليس

حَتَّىتَبغِىالَّتِىفَقَاتلُواالأُخْرَىعَلَىإِحْداهُمَابذتفَإِنفيهُمَافأمخلحُواافتتَلُوااثمُؤمنينَمنَطائِفَتانِ

إِنّمَا.المُقْسطِينَيُحبُ"اللَّهإِنَّوَأَفسِطوابِائعَدْلِبَينَهًمَافَأَصئلِحُوافَاءَتْفَإِناللَّهأَمْرإِلَىتَفىءَ

الاقتتالوجودمعجعلهمفقد،9،011:الحجراتأ9،أَخوَيكُمْبَينَفأصئلحْواإِخوَةٌائمُؤمنونَ

/بغيًاكانه،كلوليس.مؤمنينجعلهمالباغيةالفئةبقتالأمرهمعبل،إخوةسؤهخينوالبغى

ذلكيخرجفكيف،لعنتهميوجبولا،الإيمانعنالناسعموميخرجعدوانًاأو،وظل!

؟!القرونخيرمنكانكأ5

،متأولقسمانفهو،ذنبهومامرتكبًاأومعتديًا،أوظالمَا،أوباغيًا،كانمنوكل

حلبعضهمواعتقداجتهدوا،الذين،والدينالعا3كأهلالمجتهد؟فالمتأول،متأولوغير

بعضوبعضهم،الا!شربةأنواعبعضبعضهماستحلكماتحريمهاالآخرواعتتهدأ"!ر،

ذلكجرىفقد،ذلكوأمثال،والمتعةالتحليلعقودبعضوبعضهمالربويةالمعاهلات

اللّهقالوقد،مخطئونأنهمغايتهمالمجتهدونالمتأولونفهؤلاء.السلفخيار!منوأمثاله

اللّهأنالصحيحفىثبتوقد286،،:البقرةا؟أخطأْناأَوتسينَاإنتُؤاخِذنَالا؟ء،رَبنا:ر!الى

الدعاء)3(.ححذااسحتجاب

،الحرثفىحكماأنهما-السلامعليهما-وسليمانداودعن-سبحانه-أخبروقد

ورثةوالعلماء.والحكمبالعلممنهماكلعلىثنائهمع،والحكمبالعلمأحدمه،وخىص

لمامانعًاولاملوفَابذلكيكنلمالاَخرينههه،لمماالمسألةمنأحدهمفهمفإذاالانبجاء،

عليهوالإصراروظلمًا،إثمًايكونبالحكمالعلمدحذلككانهـان،ودينهعلمهمنعرف

.البابهذامنهوفالبغى.كفرًاتحليلهكانضرورةولتحريهعلممتىبلفساقًا،

وإنالحقعلىأنهاعتقدبل،باغأنهلهيتبينولمومتأولأَ،مجتهدًاالباغىكانإذاأما/

فسقه.توجبأنعنفضلاً،لإثمهموجبة"باغيا(1تسميتهتكنلم،اعتقادهفىسخطئًاكان

73(.72،)74/1692()1592/الساعةواْشراطالنشفىمسامو)447(،الصا،ةفيالبهضحارقما()1

.انظر:السلامعاجهعلىفالكما،سنانأوسكيناْو،لمحيفكأ5و-حدديدالحإمنأرقلماكل:1،حسل)2(

.""أسلمادة:اللمان

.2(1/00)26اي!يماد!!سام)3(
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ضررلدفعلهمقتالنابقخالهمالا!!رمع:يقولون،المخأولينالبغاةبقخاليقولونوالذين

لا؟العدالةعلىباقونإنهم:ويقولون.العدوانمنللهخعبل؟لهمعقوبةلا؟بغيهم

عليهوالمغمىوالناسىوالمجنونيمئال!بىكما،المكلفكغيرهم:ويقولون.يفسقون

قخلمنعلىويجب.العدوانمنالبهائمتمخعبل،منهمي!مدرألاالعدوانمنوالنائم

منالإمامإلىرفعمنوهكذا،ذلكفىعليهإثملاأنهسعالقراَنبنصيةالاخطأمؤمضًا

له،ذنبلاكمنالذنبمنوالتائبالحد،عليهفأقامعليهالقدرةبعدوتابالحدودأهل

.متعددةونظائرهوأحهرروالشاف!!مالكعنديجلدالمخأولوالباغى

بأسبابعقوبتهاتزولوالذنوبذنبًا،يكون،تأويلبغجر"البغى"يكونأنبخننهديرثم

ذلك.وغير،المكفرة،ثبوالمص،الماحيةبالحسنات:متعددة

بل،وأصحابهلمعاويةاللفظهذاأنفىنصنَاليس")1(الباغيةالفحةتقتلهعمارًا"إنثم

ومنالعسكر،منطائفةوهىقتلت!،حخىعليهحملتالتىالعصحابةتلكبهأريدأنهييكن

بقتليرفك!لممنالمعسكرفىكان/أنهالمعلومومنحكيها.حكه،كانعماربقتلرضى

عمار،لقتلمنكرينكانواالناسكلبل،وغيره،العاصبنعهسوبناللّهكعبد؟عمار

وعمرو.،معاويةحخى

هذاردعليًاوأن،مقاتليهدون،بهجاءالذىهوقتلهالذىأنتأولمعاويةأنويروى

نظرمنلكن،الصههـابهوعلىقالهماأنريبولا.حمزةقتلناإذًافنحن:بقولهالتأويل

منالنصوصفىلهموأن،ملكولاقتالبينهمليسالذينالعلماءمنالمتناظرينكلامفى

فلمعمارًا،قتلأنهيرلمالتأويلهذاتأولومن.بكثيرمعاويةمنأضعفهوماالأويلات

مخطى.متأولفهو،باغالا!!رنفسفىوهوباغأنهيعتقدلموهق،باغأنهيعتقد

كه،مشهورانقولانلهملكنعمارًا،قتلمنمعالقتالرأيههـكأفيهمليس،سالففهاء

الإمساكيرىمنومنهم،وطائفتهعمارمعالاقتاليرى!نهـخهم،اوصحابةأكابرعلجهماكان

الا!ولالقولففى.الا!ولينالسابقينمنطوائفالطائفتينمنكلوفىمطلقًا.القتالعن

بنوهحمد؟وقاصأبىبنسعدالثانىوفى.أيوبوأبو،حنيفبنوسهل،عمار

كانواالصحابةق5الا!كابرأكثرولعل.ونحوهمعهسبناللّهوعبدزيد،بن!وأساهمسله!؟

وكان،وقاصأبىبنسعدمنأفضلعلىبعدالىسمكرينفىيكنولم،الرأىهذأعلى

القاعدين.من

:يقولفاللّهبغاةقاتلوهكانإذالأنه؟القتالرأىمنبديحخجقدعمار")2("حديث/و

النبىعنالصحيضبالا!حاديثيحتجونوالمتص!ممون9(،:الحجراتأإً!تَبغِىائَتىفقاتئوا/ئِمِ

.38كستخري!عمحاسبق2(،)1
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وهوونحوهالقتالطذاإن:وتقولفيها")1(،القتالثمنخيرالفتخةعنالقعود"أنفىاسض"ب

ولم،بالقتاليأمرلمءيخصهمآالخبىوأدأ،ذلكتبينصحيحةأحاديثجاءتكما"الفتخةقتال

بلابتداء،بقخالهيأمرولم،الباغىبقخالالا،أمروإنما،بالصلحرضىوإنمابا،،يرض

فَقَاتلُواحرىالأًعلَىإِحْداهُمابَغتفَإنبَينهْمَافَأَضلخواافتَتَلُواائمْؤمنِينَمِنَطَائِفَتَانوَإِن؟نجنن:قال

يُحِبُّالذًإنَوَأَقححطُوابِائعذلِبيْنهُمافَأَعئلحُوافَاءَتَفإنالئَهِأمرِإِلىتَفِىءَحتَىتبغِىايى

بغىمنكلأمرولا،بهاللّهيأمرلمالا!ولوالاقتخال:قالوا9،،:الحجراتأألىأافمُ!ين

غالببل،المؤمنينغالببلكفر،باغكلقتلإذافإنه؟عليهبغىمنيثناتلأنعلإ،

ح3ال!!افالواجبالمؤمنينمنطائفتاناقتتلتإذاولكن،وبغىظلمكأ5يخلولا،الناس

قوتلت؟ذلكبعدالواحدةبغتفإذا،بالقتالمأهورةمنهماةواحإتكنلموإن،،بينه!

:طنزلةقتال!لمحافصار.بالقتالإلاشرهايندفعفلم"الىصلحعإلىتجبولم؟القتالتتركلملا!نها

دودأقتل))سن:ا!حمهصيطاالخبىقالكيا،بالقتالإلاغجرهعنخمللمهيندفعلاالذىالصائلقتال

قتلوهكأشهيد،فهودينهدونقتلومنشهيد،فهو4دصدودأقتلومنشهيا-،فهوه،له

ابتداء،بننهتالهمنؤمرفلمبغاةالعسكرجميعأنفبتقديرقالوا:شهيد")2(.فثوحرستهدودأ

عنناكا!نعلى5حالذينكانإذاقتالهميجورفلاوأيىضنَا،بينهم/بالإصلاحأهسنابل

له.الطاعةضعبفىعليهالخلافكثيرىكانوافإنهم،القتال

فسقه.يوجبولا،الىصحابةمنأحا-لعنيبججعلاالحديثهذاأنوالمؤ!ود

الحمد.ودلّه.قطيسبوافاحم"البيت"أطلوأما

قدوكالأ،الربأشرافمنرجالأَقتلوإنما،هاشمبنىمنأحدًاالحجاجيقتلولم

أمية،بخوولاهاشمبخوولا5!افعبدبخوبأ-لاثيرضفلمجعفر،بناللهعبدبنتتزونَ

أعلم.وأدلّهكفحا.يروهلمحيثوبينها،بيفلىهـقواحتى

)2886/الفقغ!ومسلم8207(،)8107،الفقفىابى-حاهـى)1(

.(12،1)الما-ياتفعطوالرمذكا(4772)السنةفىدافدأبهى(2)
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بعضًا،بعضهمفيقتلوأمثالها،البرأهلمنتفعالتىالفقعن-اللّهرحمه-وَلمشلَ

فيهم؟تعالىاللهحكمفما:بعضحرمةبعضهمويستبي!!

:فأجاب

تعالى:اللّهقال،المنكراتوأكبر،المحرهاتأعظممنوأمثالهاالفقهذه،للّهررالح!

اللَّهِبِحَبْلِوَاعْتَصمُوا.مُّسْلِمُونَوَأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنَّوَلاتُقاتِهِحَقَّاللَّهاتَّقًواآمَنُواالّذِينَأَيّهَايالمح!ز

بِنِعمَتِهِصْبَحْتُمفَأًقُلُوبِكُمْبَيْنَفَأَلَّفَأَغدَاءًكُنتُمْإذعَلَيْكُغاالفَهِنعْمَتَوَاذكرواتَثرَّقْواوَلاجَميعًا

تَهْتَدُونَ.لَعَفَكُمْآياتِهِلَكُمْاللَّهُيبَيِّنُكَذَلكَمّنْهَافَأَنقذَكُمالنَارمِّنَحُفرَ،شفاعَلَىوكنتُغإخوانًا

الْمُفْلِحُونَ.مُمُوَأُوْلَئِكَالْمُنكَرِعَنِوَينهًوْنَبِالمَغرُوفِوَيَأمُرونائًخيرإِلَىيَدْغونَأُفةجمّنكُموَنتكْق

يَوْمَ.عَظِيمٌعَذَابٌلَهُمْوَأُوْلَئِكَالْبَيِّنَاتُجَاءهُبمُمَابَغدمِنْوَاخْتَلَفواتَفَرقُواكَائَذينِتكُونُواولا

بِمَاالْعَذابَفَذُوقُواإِيمَانِكُمْبَعْدَأَكَفَرْتًموُجُوهُهمْاسْودَتائذِينَفأَقَاوجُوهٌدّوتسْووُجو،تبيضُ

صارحتىواختلفواتفرقواالذين3لؤلاءو1،،60-201:عمرانآلأأ!برتَكفُرُونَكْنتْم

بعضكميضربكفارًا،بعدىترجعوا)الااص!:ع!االنبىقالوقدصار،ماالكفر!كأعنهم

،!وَإن:تعالىقال،بالذنبيكفرلاالمسامكانوإنالكفر،كأ5فهذاب!ض")1(،رقاب

حَتَّىتَبْغِىالَّتِىفَقَاتِلُواالأُخْرَىعَلَىإحْداهُمابَغَتفإنبَينَ!مَافأَصحلِحُوااقتَتلًواائمُؤ!مِمينَمنطَائِفَتَانِ

إِثمَا.الْمُقْسِطِينَيُدِبُاللَّهإِنَّوَأَقْسِطُوابائعَذلِبينَهُمافَأصْلِحُوافاءَتْفَإنالفَهِأَمرِإِلَئتفىءَ

فهذا،(9،01ةالحجراتأ1،،تُرْحَمُونئعَفكُئماللَّهَواتّقواأَخوَيكُغبيْنفَأصئلحًواإِخوةْائ!ؤمنُونَ

اقتتلواإذابينهمبالإصلاحِأولاَوأمر،إخوةأنهمأ-خبر:المؤمنينكأ5المقتتلينبيناللّه-مخم

إِلَئتَفِىءَحَتَّىتبْغِىالَّتِىل!فقَاتِلُواالإصلاحيقبلواولم،لأ9الأُخرَىعَلَىإِ-كدافمَابغَقفإن؟3

إِلَئتَفِىءَر9أنبعدبالعدلبينهمبالإصلاحفأمر،9أبِائعَذلِبيْنَهُمافَأصحلِحُوافاءتْفَإنالذَ،أمرِ

وبينبينهيعدلأنوجباللّهأمرإلىرجعفين.اللّهأمرإلىترجع:أىتَم!/الفَهأمر

بينهمابالإصلاحأمرنااقتتالهماوبعدالباغيةالطائفةنقاتلأنفقبكبينهما،ويقسط،خ!عمه

باقحال.الطائفتينإحدقتثتهرلملا!نههـكللفَا،

بهاللّهأمرالذىبالصلحالطائفتينهاتينبينيسعىأز،فالواجبكذلككان/وإذا

إحدىعلىثبتفإنهذه؟منتنقمماولهذههأه؟منتنقمما:لهذهويتهال،ورسوله

.)65/188(الإيمانفى،مسلم)121(العلمكأى1البخا)1(



هـ،ضمانعليهاكان،والأ!والالا!نفسمنشىءبإتلافالا!خرىعلىاعتدتأنهاالطائفتي!

اللهقالكما،بينهمتقاصوا،لهؤلاءأتلفواوهؤلاءلهؤلاء،أتلفواهؤلاءكانوإن.أتاغته

وقدألم،،بِالأُنثىنثَىوالأًبِالْعَبدِوَائعَبذبائحًزائحُرائقَتْلَىفِىائقِصَاصُعَليكمُكتِب9َر:تعالى

بالمقاصة،اللّهفأ!رهماقختلتاطاثفتينفىذلكدخلفىنزلتأنهاالسلفمنطانفةذكرت

شىءالطائفتينمنلواحدةفضلفإذا،الفضلوالعفو،أفهفيلثىءْأَخِيهمنلَهُعُفىَفمَن؟كاز:ظل

وإن.بإحسانيؤديهالحقعليهوالذق178،،:البقرةأ،لل!ظبِائمغرُوفِفاثباعٌ%ظ!4الا!خرقما!لمى

البين،ذاتلورحيؤديهاحمالةالرجليتحملأنفيجوز،للأخرىواحدةتضمنأنذرت!

وإنالحالةههأعلىإعانتهفىالناسويسأل،المسلمينزكاةمنذلكبعديأخذهاأنوله

إيلانخليلاالمسألةإن،قبيصة"يا:الهالألىمخارقبنلقبيصةعأيتنأبيالنجىقالغخيَا،يان

ييسك،ثم،عيشثعنسدادايجدحتىفبسأل،مالهاجتاحتجائحةأصابتهرجل:لحلاثة

فلانًاأصابقد:فيقولون،قومهمنالحجىذوىَمنثلاثةيقومفإنه،فاقةأصابتهورجل

حمالةيحملورجل،يمسكثم،عيشمنوسدادًاعيشمنقوافَايجدحتىفيسأل،فاقة

فىيسعىأنقادرمسلمكلعلىوالواجب")1(.يمسكثم،حمالتهيجدحتىفيسأل

أمكن.مهمابهاللّهأمربماويأمرهم،بيخهمال!!حا،ح

،ونصرهاللّهأعزهوعفىصبرفإذا،عليهمبغىمظلومأنهيظنالطائفتينمنكانوهش/

توا!عوماعزا،إلابعفوعبدًااللّه"مازاد:قالأنه!ل!!ضالنبي!عنالصحيحفىثبتكما

سيِّئةٌسَيئةٍوَجَزاءُثبئ:تعالىوقالمال")2(،منصدقةنتمصتولا،اللّهرفعهإلادلّ!أحا-

علَىالحمئبيلُإِتَما؟ظر:ظلىوقال4،،0:اكصرىالملى،النَهِعلىفَأَجرُهُوَأَمخلحِعَفافمنمِثأ!ا

إِنَّوَغَفَرَصَبرولَمَن.أَلِيمٌعَذابٌلَفغأُوْلَئِكالحقّبغَيرالأَرضِفىويَبغْونالناسٍيَطلمُونَالَذِينَ

الدنيافىمنهاللّهينتقمالظالمفالباغى43،،42،:الشورقأد!الأُمورعزْملمنذلِك

الباغىاللّهلجعلجبلعلىجبلبغىولومسعود:ابنقال،م!همرعهالبغىفإن"والاَخرة

الشعر:حكمةومندكًا.،خهما

الدوائرتدورالباغىعلىوأنأهلهيصرعالبغىأناللّهف!حى

23،،:أيون!كابرالدُّنياالْحَيَاةفَتَاعأنفْسكُمعلىنجغْيكُغإِئما؟لم:تعالىقولهلهذاويشهد

البغى،منالدنيافىالعقوبةل!ماحبهيجعلَأنأحرىذنبمن"ء،:ا-لحديثوفى،الآية

إحدىمنكانفمن")3(،الرحم4صامنالثوابلصاحبهايجعلأنأحرىحسنةوما

ممتالبشرىلهكانوصبرعليهمبغيامظلومًاكانوم!ت.وليخباللّهفليتقظالماباغيًاالطائفتين

.96()1588/والصلةالبرفىمسلم)2(.1(0/190)44الزكاةكأ3مسا)1(

.بكرةأبىعنهماكافى5/36،38وأحىد(294ْ)لأدبافيءداثدأبو)3(
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لاالذينهم:أوسِبنعمروقال155(،:البقرةأ!،المطَّبِرِينَوبَشر!7زتعالىقال،اللّة

لاوَتَتَّقُواتصْبِرُوا)!وَإِن:عدوهمحقفىللمؤمنينتعالىقالوقدظليوا،إذا!نيظل!

إضفبهفعللما-السلامعليه-يوسفوقال،،012:عمرانآلألأبرشَيئًااكَيدُهميحضُرُّكئم

لأَنتَ!أَئنَّكَ:وقالوا،عِزهفىوِطوِعليهودخلوااللِّةن!همرهحتِىواتقىفصبرفحلوا،ء،

أَجْرَيضِيعلاالئَهَفإنَّوَيصْبرْيتّقِمنإنَّهُعَلَيْنَااللّهُمنَقَدْأخىوهَذايُوسُفُأَنَاقَاللمحُفيُوٍ

يتعدولم،وعدلبصدقوغيرهمهؤلاءمناللّهاتقى09(،فمن:أيوسف!،المخسِنينَ

عليه.اللّهينصرهبلالاَخر،كيدبضرهلم،وخمللمهالاَخرأذىعلىوصبر،أدلّه-خدود

إليه،ويتوباللّهيستغفرأنالطائفتينِمنكلفعلىوالخطايا،الذنوبسببهاالفتن3لذهو

فِيهِمْوَأَنتَلِيُعَأ-بَهُمْاللَّهُكَانَومَا،9:تعالىاللّهقال،الرحمةويخزل،العذابيرفغِذلكفإن

"من:!جؤاالنبىعنالحديثوفى33،،:الا!نفال1،ء/يَستَغنِرُونَوهُممعذبَهماللَّهُكانَوما

حيثمنورزقهمخرنجًا،ضيقكلومنؤهـجًا،همكلمنلهاللّهجعلالاستغنارمنأكثر

أَلاَّ.خَبِيرٍحَكِيهلِلَّدُنمِنفصِّلَنقثُبمَّآيَاتُهُأُحْكصَتكتَابّالرلملم:تعالىاللّةقال،(1")يحتسبلا

سَ!نًامَّتَاعًايمَتِّعْكُمإِلَيهِتُوبُواثمَّرَبَّكًمْاسْتغْفِرُواوأَنِ.وَبشِيرٌنَذِيرٌمّنهُلَكُمإنَنىاللًهَإِلأَتَعبًدْوا

.3،-ا:أهود!!فَفئلَهفعكلىٍذِىكًلوَيْؤْتِمسقىأَجلٍإلى

الألبانى.شضعفه،)9381(الا!دبفىصاجهوابن()1518الصلاةوىداو!.أبو()1
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:طِاسَبئ،محمدأمةمنأنهمايزعمانطائفتينعن-تعالىاللّهرحمه-وَسئلَ/

ودماء؟أحقادوبينهم.ذلكوغير،وحرام،وثعلبة،وهلالكأسد،؟الجاهليةبدعوةيتداعيان

أولئكفيقول،البينذاتوإصلاح.التأليفلقصدبينهمالمؤمنونسعىالفئتانتراءتفإذا

إلىبملأ،بالنقسِالنَّقسَأَنفيهاعَلَيْهِمْوَكَتَبنا؟لأ:بقولهالثأرطلبعليناأوجبقداللّهإن:الباغون

إلىيفضىالأ!رهذاأنيعرفونهمالمؤمنينإنثم،أ54:المائدةأ!2،قِكاصٌوَائخروح؟بم:قوله

حتىنفارقفلا،حقوقعليهملنانحن:فيقولون..الأموالونهب،النفوسقتلمنالكفر،

النفس،وقتلوتعدىبغىمنهمانتصرفمنعلي!هم،يحملونثم،بسيوفهمثأرنانأخذ

ماذاأو؟بالمعروفأمرهمبعدوقتلها،الباغيةالطائفةقتاليجبفهل:الأرضفىويفسدون

الباغية؟الطائفةبهذهيفعلأنالإمامعلىيجب

:فأجاب

ا)إذا!طص":قالحتى،والإجماعوالسنةبالكتابحرامالطائفتينهاتينقتال،دلّهالحود

فما،القاتلهذا،اللّهيارسول:قيلالنار".فىوالمقتولفالقاتلبسي!كجهه!االمسلمانالخقى

يضربكفارًابعدىترجعواالا1!!بعوقال")1(،صاحبهقتلأراد"إنه/:قال9اكلتولبال

يومكمكحرمة،حرامعليكموأموالكمدماءكم))إنغإلمجد:وقالبعض")2(،رقابب!ضكم

أوعيمنمبلغفرب،الغائبمنكمالشاهدليباخألاهذا،شهركمفى!ذا،بلدكمفع!هذا،

سا،إ()3(.

ائمُؤْمنِينَلمِنَطائِفَتَانِوَإنرلمبر:قالحيث،ورسولهبهاللّهأمرما*لذامثلفىوالههـاجب

فَإِناللّهِأَمْرِإِلَىتَفِىءَخًّىتبْغِىالَّتِىفَقاتلُواالأُخْرَىعَلَىإحْاءاهُمَابَغتْ!انبينهُمَافَأَصئلحُوااافتتلًو

فَأَصئلِحُواإِخْوَةٌالْمُؤمِنُونَإئمَا.الْمُقْسِطِينَيُحبُّاللَّهَإِنَّاوَأَقْسِطُوبِائعَذلِبَينهُمَافأصئلخوافاءت

هاتينبينالإصلاحفيجب(،9،01:الحجراتأض،تُرحَمًونَلَعَفكُمْاللَّهَوَاتقُواأخَوَيكَغبَين

تعالى.اللّهأمركم!ا،الطائفتين

:طرقلهوالإصلاخ!

ذاتلاصلاحالغرمفإنذلكمثلف!!يدفعحتىوغيرهاالزكواتأموالتجمعأن:منها

أصحابمنالفقهاءذكرهكما،غرممابقدرالزكاةمنيأخذأنرصاحبهيتح،البيهمت

.34صت!ضلحهسبهق()1

.)67(العلمفي!البض!ارىَ)3(

.05صتخريجهسبق)2(
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فى693//

8735/لم

إلاتحللاالمسألة"إن:مخارقبنلثتبيصة؟!ع!النجىقالكماوغيرهما،أحه،-والشاف!س

جائحةأصابتهورجل،يمسكثم،حمالتهبجدحتىفيسألحمالةتحمللرجل:لثلاثة

يقومحتىفاقةأصابتهورجل،يمسكثم،عيشمنسدادًابجدحتىفيسأل!الهاجخاحت

بجدحتى/،فيسأل،فاقةفلانًاأصابتقد:فيقولون،قومهممتالحجىذوىكأ5ثلاثة

يأكلهفإنهالمسألةمنذلكسوىوما،ييسكثم،عيشمنوسدادًا،عيثسمنؤوادا

امم!شتًا")1(.دىءاحمه

منالا!خرىعندلهامابعضعنكلاهياأوالفائفتينإحدىتعفوأن:الصل!!طرقومق

.(04:الشورىأ\،،الطالِمِينيحبُلاإنَّهُالذَعَلىهُفأَبروأَصئلَحعَفافمننبهم1الا!د!الوءاولطا

منالا!خرىمنطائفةكلىِأتلفتهمافينظر،بالعدلبينهمايحكمأن:الصاحعلرقومن

،،178:البقرةألملم؟بِالأنثىوَالأُنثَىبِاثعبْدِوالْعبْدًبِائحُرالْحرُّ،،فيتننهاصان،والا!موالالخفوس!

يجهلكانفإن،بإحسانإليهوأداءبالمعروففاتباعشي!ءالا!خرىعلىلإ-خدا،ور،فضلوإذا

الأخرىعلىإحداهماادعت!ماذا،كالمعدومالمجهولجعل،المالمقا-ارأو،القخلى.محدد

فيقضىاليمينعنتمتنعوإما،البينةتقيمأنوإما،ذلاثنفىعلىتحلفهاأنف!!ا،بزيادة

.النكولأواليهينبرد

اللّهاْمرإلىتجيبولا،الواجبالعدلعنتمتنعبأنتبغىالطائفتينإحدىحسانتفإن

جرتكما،والا!موالالخفوسوإتلافالا"خرىقتالتطلبأوذلكعلىوتقاتل،ورلمعوله

نأأمكنوإن،أ!هـاللّهإلىتفىءحتىقوتلتبالقتلإلاكفهاعلىيقدرلمفإذا"بهعادتهم

قتلهوجبمنيقتلأو،يحبسأو،بعضهميعاقبأنمثل/الننهخالبدونبالعدلتلزم

القخال.إلىحاجةولا،ذلكعمل،ذلكونحو،خهم5

فإن؟ورسولهاللهعلىكذبفهو،الثأرطلبعلينا،أوجباللّهإن:التائكقولوأ!ا

نأعرضأومالأودممنمظليةالمؤمنالمسلمأخيهعندلهمنءلمىليوجبلماللّه

فقالالعفو،إلىفيهاندبإلاالقرآنفىالاَدميينحقوقيذكرلمبل،ذلكيىستوفى

تعالى:وقال45(،:المائدةأ1لأَ،لهُكفارَةٌفَهُوبِهِتَصَذقَفَمَنقصَاصًواثجرُوح:)نم.ء،ل!

.237(:البقرةأ)ثمهالنِّكَاحِعُقْدَةُبِيَدهِانَذِىيَعفُوَأَويَعفُونَأَناةإِفرفحتُمْمافنِعكح!/ئا

والأُذُنَبِالأنفِوَالأَنفَبِالْعيْنِالنَّفمهـبِالنّفْمهـوَالْعَيْنَأَنَّفيهَاعلَيْهِغوَكَتَبنا!نمز:تعالىقولهوأ!ا

الئَهُأَنزَذبِمَايَخكُمئَمْوَمنئَهُكَفارَةٌفهُوَبِهِتصَدَّقَفَمنقِصَاصٌوَالْجًرُوحَبِالسّنِّوَالسّنَبالأُذُنِ

كانوإن،إسرائيلبنىعلىمكتوبأنهمعفهذا45(،:الماشدةا1يهبرالطالِفودطهًمُفأولَخِكَ

.51صيجهتتصبق)1(
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المؤمنين،بينالدماءفىالتسويةبذلكفالمراد،الشرائعمنين!خلممماكحكميمحكهخا

)فالنفس")1(.سواهممنعلىيا-وهمدماؤهمتتكافأا)المسلمون!طلمجإ:النبىقالكيا

نإوكذلكطارف)2(،سوقىوالمقتولشريفةقبيا،منمطاعًارئيسًاالقاتلكانوإن(بالنفس

هاشميًاهذاأو،عجيياوهذاعربيًاوهذافقيرًاوهذاغنجًاهذاأوصغيرًا،وهذاكبيرًاكان

بهقتلواالقبيلةمنكبيرقتلإذاأنهمنالجاهليةأهل/عليهكانلماردا3نيوقرشيًا.وهذا

إذاقانلهيقتلوالمقبيلةمنضعيفقتلوإذا،القاتلقبيلةغيرالأخرىالقحيلةمنعَددًا

فالمكورب!إ/بِالنفسِالنَّفسَأَنَّفيهاعَلَيهِمْوكَتَبنَا!ئم:بقولهذلكاللّهفأبطلمطاعَا،رئيسًاكان

فهههـإلىالحقاسحيفاءوأما.حرامالظلمإذ؟بالنفسالنفسكونو،لو،العدل"لوعليهم

لأبىالقَتلفىيسرففَلاسْفطَانًالوليّهجعَفنَافقَدمَطلُومَاقُتل؟فروَمن:قولهمملوهذا،المستحق

قاتله.غيريقتللا:ألح!الإسراء:1،133

حقنانأخذنحنالا!خرىفقالت،ورسولهاللّهحكمالطائفتجنإحدىطلبتإذاوأما

الفاجر،الظالمالقاتلهذاعقوبةالموجبةالذنوبأعظممنفهذا،الوقتهذافىيدينابة

لهميكنلموإن"قتالهمالأميرعلىوجبشوكةولهمورسولهاللّهحكمعنخخعوا51وإذا

.بالعدلوألزم،ورسولهاللّهحكممنامخنعمنعرف:شوكة

فىبينكمنحكمنحنلهمفيقال.متقادمةسنينمنحقوقعاجهملنا:قولهموأما

هذا.علىيأتىورسولهاللّهحكمفإن،والحديثةالقا-ييةالحقوق

القتل،يستحقفهذا:والمعاقدةالمعاهدةبعدأو،الاوصطلاحبعا-منأحدًاقتلكأ55.أو

وقال،المقتوللا!ولياءعهالعفويجوزولاحذَا،يقتلإنهالعله،ء:منطائفةقالتحخى

.المقتولأولياءإلىفيهوالخيار،قصاصقتلهبل:ألا!ك!رون

بقتالهمإلاصنيعهمكفيمكنلموإن،العقوبةيستحقونفإنهمطائفةالباغىكانوإن/

العهدوناتضوالعدوانالبغىمنيمنعهمبماعوقبواذلكدونبماأهممنوإنقوتلوا،

هذه:فيقال،غدرتهبقدراستهعندالقيامةيوملواءغادرلكل"يفصب:علما!قال،والميخاق

إِليهِوأَدَاءٌبالْمَعْروفِفَاتِّبَاعْشَىْءٌأَخِيهِمِنلَهُعُفِىَدمَن؟لم:تعالىقالوقد")3(،فلانغدرة

،(178:البقرةأفيلحأَلِيمعَذابٌفلهُذَلِكبَعْدَاغتدَىفمَنِوَرَحمَةْرَنِجكًمْفِنتخْفِيفذَلِكَبإحسانٍ

بل:آخرونوقالحتمًا.يقتلفهذا،العفولعدالقاتلهوالمعتدى:العلماءمنطائفةقالت

.0453()الدياتشىدداوأبو()1

"طرف".مادة،التماهـسسانخلر:،الشرثحديتأق:نسبههفىطرفرجليقالْ)2(

.11تخري!طص)3(سبة!
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19/35

أعلم.واللّه.الاعخداءمنيهخعدبمارطب

لميصوموالذىيصوموا،ولميصلوالمأقوامعن-تعالىاللّهرحمه-وَسملىَ

لهميعرفولم،والضعيفالجارويكرهون،الناسأموالويأخذون،حرامومالهم،يصل

؟مسلمونوهم،مذهب

فأجالمحط:

بإقامةيأمروهمأنيجبفإنهالا!مورولاةحكمتحتكانواوإنهؤلاء،للّهالحهد

وصيامالخمسالىصلاةبوجوبأقرواوإن.ال!همياموكذلكتركها،علىيعاقبهواو،الى!صلاة

،الصلاةبوجوبأقرواوإن!فر،ف!وبذلكيقرلمف!نإلا،،المفروضةوالزكاةهـمىضان

بالغًاكانإذابصللممنكلقتلويجبيقيموها،/حخىعوقبهواإقامتهاعنوامقن!!ا

الحدود.عليهمتقاموكذلكوأحما-،والشاف!!،،كمالكالعلماء،جه،،!يرعخدعاقلاً

النهلاهرةالواجباتأداءيلتزمواحخىقتالهميجبفإنه،شوكةذاتممت*،طائفةكانوا!ان

الطريق،وقطع،والربا،كالزنا؟المحرماتوترك،والزكاة،والصيام!ا،صلاة،والمخواترة

قتل.وإلاتابفإن،يستخابكافرفإنهوالزكاةارصلاةبو-جوبيقرلمومن.ذلكونحو

اليهودمنأكفركافر،فهووالناروالجنةالآخرواليومورسولهباللّهرؤممتلمو!عن

للنار.الموجبةالكبائرمنالوالدينوعقوقما.5!إسنصاروا

الأرمنعلىيغيرونالثغور،فىمقيمونأقوامعن-تعالىاللّهرحمه-وَسئلىَ

؟قتلواإذاشهداءيكونونهل:والزناالخمرعلىوينفقونهالمالويكسبون،وغيرهم

:فأجاب

قالوا:وقد.بالنجاتالا!عمالفإنما،المحاربينالكفارعلىيغيرونإنماكانواإن،دلّهالحمد

اللّه؟سبجلفىذلكفأىرياء،ويقاتل؟حميةويننهاتل،لثسجاعةيقاتلالرجل،اللّهرلموليا

لاأحدهمكانفإناللّه")1(،سبجلفىفهوالعلياهىاللّهكلمةلتكونقاتل"من:فقال

كانوإنللوعيد،مستحقونفساقمافهؤلاء،المعا!ىفى/وإننهاقه،المالأخذلايؤصد

ء15(0910/)4الإمارةفىومسلم)17458حيدالتوشىالبخارلَى)11
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إذالكن،مجاهدونفهؤلاء،دلّهالدينويكون،العلياهىاللّهكلمةتكونأنعصوددلم5

،هناكالذينالمسلروينعلىيغيرونكانواإنوأما،وسيئاتحسناتلهمكانكبائرلهم!انت

الدنيافىالبليغةللعقوبةسمتحقون5ورسولهدلّهمحاربون،الارضفىسفسدون!هؤلاء

أعلم.واللّه،والآخرة

ورسمالصيد،إدىالسلطانوطلعأمير،معجندىعن-تعالىاللّهرحمه-وممئل

فقالفهربوا،نفرًاثلاثينفوجدالجبلإلىفطلع،وقتلهمالعربمنناسبنهبالسلطان

فهل:فماتواحدفىضربةالجندىمنفوقعليحاربوا،عليهمفردوا،خلفهمسوقوا:الأمير

لا؟أمشىءسممليه

:فأجاب

خرجواالذينالظلمةالمفسدةالطائفةمنالمحللوبححذاكانإذا،العالمينربدنه!دالح!

طلبواوقد،حقبغيروأموالهمدمائهمفىالمسلمينعلىوعدواالجماعةوفارقواالثلاعةعن

قتلهمنعلىشىءولا،قخالهيجوزقاتلاًمنهمعادالذىافهأ،ورسولهاللّهأهسشيهمليقام

كأبى؟الا!ئمةجمهورعندوالمباشرالمعاونفيهميستوىالمحاربونبلالمذكور،جهالوعا-!

حكيهم.حكمهكانحاونا5كانفين.وأحما-،هـالكو،حجفة
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هذافىالناسبعصريفعلهاالتى""الأخوةعن-تعالىاللّهرحمه-ولشل/

الآخرويقول،ولدكوولدىدمك،ودمى،مالكمالىإن:بقولهممهمكلوالخزام،إزمانا

مشروعًايكنلموإذالا؟أم،مشروعالفعلهذافهلالآخرْدمأحدهمويشرب،كذلك

التىالشرعيةالأحكاممنشىءذلكعلىيترتبوهل؟لاأم،مباحهوفهلمستحسخًا:

المهـاجرينبينمجطاتجهالنبىبهاآخىالتىالأخوةمعنىو!لا؟أم،الحقيقيةبالآَخوةتنجت

؟لأنصاروا

:فأجاب

بالفاقكلشروعًاليسالمذكورالوجههذاعلىالفعلهذا،العايئربدلّهالحهرر

بينهموحالف،والأنصارالمهاجرينبينآخى+حمالنبىأنالا!خوةأصلكانوإنما؟المساد؟ن

قالحتى،عوفبنالرحمنوعبدالربيعبنسعدبينآخىكما،مالكبنأنسدارفى

فقالوتنكحهاأطلقهاحتىزوجتىإحدىواكأ،مالىشطرخذ:الرحهشلعبدسعا-

سلمانبينآخىوكما.السوقعلىدلونى،وأهلكه،لكفىلاثاللّهبارك:الرحهشعبد

الصحيح.فما4كاوهذاالا-ءرداء.وأبىالفارسى

بكر،وأبىعلىبينآخىصطبصءالنبىأنمن"السيرة"فىالم!عننهيهنبعضيذكرما/وأه،

ومهاجر،مهاجربينيؤاخلمفإنه؟بحديثهالمعرفةأهلباتفاقباطلفهذا:ذلكوخ!ض

يتوارثونوالمحالفةالمؤاخاةوكانتوالأ!صار،المهاجرينبينآخىوإنما،وأنصارى،أ!!عارق

اللَّهِ!كِتَابِلمجعْفٍفِيأوْلىبعفمُهُمْالأَرْحَامِوأُوْلُوالملأز:تعالىاللّهأنزلحتى،أقاربئهمدثنبهها

والمحالفة.المؤاخاةهذهدونبالرحمالميراثفصار75(،:!الا"نفاط

منالورثةعدمعندبهايورثهل:والمؤاخاةالمحالفةهذهلمخلفىالعلماءتنازعو

فىوأحمد،حنيفةأب!!مذهبوهوبها،يورثأحا-هم،::قولبنعلى؟والموالىالا!قارب

33(:النساءأ1!نَصِيبَفمْفَاَتُوهُمْأيْمَانْكُمْعَقَدَتإ/وَائَذينَ:تعالىلتهوله،الروايخينإ-صدى

المشهورةالروايةفىوأحمدوالشاف!،،مالكهبمأوهو،بحالبهايورثلا:والثانى

منسوخة.الايةهذه:يقولونوهؤلاء.أص!خابهعخا-

المهاجرونفعلكماويتحالفااثنانيتآخىأنالإسلامفىيشرعهل:الناستنازعوكذلاث

ةقال!مالنبىأنجابرعنصحيحهفىمسلمرواهلما،منسوخذلكإن:فننهيلوالا!ذصا)-؟
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شدة")1(؟إلاالإسالأميزده3فاالجاهاجةفىحافمنكانوما،الإسلامفىحاحئا"لا

يسلمه،لا،المسلم/أخو"المسلمجمهطستب!:النبىوقال،القرآنبنصإخوةالمؤمنينجعلقدالَلّهرلا!ن

")2(،لنفسهيحبهماالخيرمنلا!خيهيحبحخىأحدكميؤمنلا،بيدهنفسىوالذى،يظاحهلاأ

ينمومِأنمؤمنكلعلىووجب،مؤمنل!صلأخاكانالإيمانليواجبقائمًاكانشهكأ

إِنَّ!ما9زر:بقولهبينهه،الا!خوةعقداقدورسولةأدلّه؟فإنخاصعقدبييثمايجرلموإن،بحضقه

إخوانى")3(.رأيتقدأنىا)وددت:!!كاالنبىوقال9،11:اهـجراتاإبرإخوَةُائمْؤمنون

علىفيح!مد،ذلاثبموجبيعاملأنوجبالإيمانحقوقعنخارجَايكنلموهكأ

النبىقالوؤ!،الإمكانبحسبعليها،ويجانب،سيئاتهعنوينهىعاصيها،ويواله!،-خسناته

أنصرهفكيفمظلومًاأنصره،اللهرسوليا:قلتأ(ظلوها5أوظالمَاأخاك"ار!ر:إبئبإ

")4(.إياهنحركفذلك،الظلممن"تمنعه:قالظالمَاد؟

اللّهلأمرتابعًا،ومعاداتهوموالاته،وبغضه-تجهيكونآنمسلمكلعلىوالواحب

يوالىمنويوالى،ورسولهاللّهأبغضهماويبغض،ورسولهاللّهأحبهمافجحبلد.ورسو

وماحسناتمنعليهيوالىمافيهكانوهكأ،ورسولهاللّهيعادىمنويعادى،لهورسهاللّه

للثوابهـستحقونهمإذ؟الملةأهلكفساق،ذلكبموجبعوولسيئاتمنعليهيعادى

فإفي:،والفجورالبرمنفيهممابحسب،والبغضوالحب،والمعاداةفالموالاة،لحتابوار

و،لذا18،/7،:لةالزلمأيَرَ،ن!شرًّاذَرَّهٍمِثقَاليغملومن.يرَةخيراذَرةٍمِثقاليعملفمن،بأ!

فإن،والجهميةالمرجئةوبخلاف،والمعتزلةالخوارجبخلاف،والجماعةالصنةأدلذ+لب5

هـكأالناسومن.وسطوالجماعةالسنةوأهل،جانبإلىو*دؤلاء،جانبإلىتجيلولطأولحك

بالمحالنة.بالتوارت:يقولمنيناسبو،لو،والمحالفةالمؤا-خاةتلكتشرع:يتهوأ!

والله،لى*دهأ؟معبإرثهالاَخرولديصيرلاأحدهماول!أقفىالمسلمينبيننزاعد!ل!حمت

قال.غيرد،ولدالرجليتبنىكانحيث،الجاهليةفىكانالذىنسئالخبخىقد-سبحان!-

منهُنتظَاهِرونَاللائىأَزوَاجَكْغجَعَلَوَماجَوفِهِفيقئبَينِمنلِرَجُلالفهُجعَلَمَا!9:زر،لىِاللّه

هولآبائهماادعههـفمثزلأفير!الىتوقالأ،4:الا!حزاب1/\؟أئنَاءكئمأدعيَاءَكئم"جعَلَومَاأفَيات!سم

.اء:الاءحزاب11قي/الدينفِيفَإخرانُكُمّآبَاتَفمتغلَفوائئمفإنالذعِندأقمتل

م!قممخنع*!ذانيلأ-ا"!الهعخهيورتلا!خرمالاَخهما5واحدوَل!اليىصيرلالكو!آ

!هذامالهسنالأخرفيهيتصر!بما!نهماواحدكلنفسمنطابتإذاولكن،انجبناا

جمعطعامهم!،ويأكلالآضربيتيدخلأحدهياو؟سان،يفعلونالسلن!كانلَى،جائز،

.(53/2ْ62")الصحائيؤصىائ!!في!صسلم(1)

.258/9/5()ْوالصلةالبري!!سلم؟()2442المخلالمفىالبض،!ى)2(

.)5296(الإكراهقىالبخارى)4(.93()924/الحلهـارةؤى!حا13()
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61،.النور:أ!مطَيقكُمْأَو9ْر:تعالىقالكما،بذلكنفسهبطيبلعلمه،غيبته

مع-ذلكفىماوأقل،بحاليجوزلافهذاالاَخر،دممنهماواحدكللشربوأما

وأ،فواحشعلىإه،؟/والعدوانالإثمعلىمخعاونينيتاَخيينباللذينالتشبيه-النجاسة

الصنائعفىاشتراكمنذلكخلافأظهرواوإن،ونحوهمالمردانكمحبهة،شيطانيةهـ-حبة

مؤاخاةجنسمنهذافإن؟بالباطلالناسمالوأكل،الغيرظلمعلىتعاونوإماها،ون!ض

بها.ويخلو،الا!جنبيةالمرأةأحدهمفيؤاخىللنساء،والسلوكالمشيخةإلىيننسبءقدحنهس

مماوأمثالهاالمؤاخاةهذهفمثل.الفواحشمنبينهميجرىبماهؤلاءمنسلوائفأقيوشد

المسل!يئ.باتفاقحرام-كانه،كائنًا-عنهاللّهنهىماعلىتعاون4فييكون

تجمعهمابحيث،والتقوىالبرعلىالتعاونبهالحتصودهما5يكوناخاة59فىالنزاعهـا!!

التىفهذهالبدعةوتفرقناالسنةتجمعنا:يقولونكما،اللّهمعصيةبيخهه،وتفرق،اللّهطاعة

فإن؟ورسولهاللّهعقدهاالتىالإيمانيةبالمؤاخاةاستغناءيرونهالاالعلماءفأكثرالنزاعفيها

اللّهأوجبقدإذواجباتها،أداءتحقيقفىيجتهدأنفينجغىخير،لكلمحصلةكافيةتا!ك

علىسوغهامنومنهمالننهوس،محللوبفوقهوماالحقوقمنالمؤمنعلىلليؤم!

الشريعة.مخالفةمنشىءعلىتشتمللمإذاالمشروعاوجدا

أدخلالجنةمنهمادخلفمن،والسيئاتالحسناتفىالمشاركةعلىتقالأنوأما

ولاتصحلاوأمثالهاالشروطفهذه،بعضعلىبع!هميشرطهقدمماذلكونحو،صاحمبه

حالهما.منيكونبماأعلمواللّه،اللّهبإذنإلا/تكونلاالشفاعةفإنبها؟الوفاءيمكن

ولا،فيهحالهيعلمولا،فعلهإليهليسماالمسلميلزمفكيفمنهما،واحدكليسئحقهوما

ولو،يشرطونمايدرونلاال!ثروطهذهيشترطونالذينهؤلاء-نجدولهذاالاخرإ؟!حال

لا؟اْمفيها،يدخلكانهلأعلمفاللّهالدنيافىلهمابعضمفيؤخذأنهأحدهماستشعر

الا"خوةفى-والمحالفاتوالعقودالشروطمنالناسبينيقعمافجميعوبالجملة

و"من،بهيوفىوالسنةالكتابيوافقشرطفكل،رسولهوسنةاللّهكابإلىترد-وغيرها

وشرطه،اْحقاللّهكتاب،شرطمائةكانوإن،باطلفهواللّهكتابفىليسشرطَااشترط

يكونأنيشترطأنمثلداطلاً؟كانورسولهاللّهشرطيخالفال!ثرطكاندمتى،ودى" .)1(:-ء

،هكلعلىيعاونهأنهأو،يرثهلاقريبهأوابنهأنأو،مولاهغيرعتقأو،ابنهغيرهولد

يأمرهماكلفىيطيعهاْو،بباطلأوبحقكانسواء،عاداهلمنكلعلىويفصرهيويد،

الوصايافىوالترمذكما)9293(العتقفىداودوأبو(0/158)4العخقفىو!سلمكاا()63المثَاتبغ!البخارتَ)1(

وأحمد2521()العتقفىماجهوابن)3451(الطلاقفىالائىوص!يخح"حسنحديث"هذاوقال2(ا؟)4

عنيا.اللّهرضىعالشذعنحَلهم682//



هذهوقحتوإذا.الشروطمنذلكونحومطلقًا،النارمنويمنعهالجنةيا-خلهأنهأو،به

وهذا.ورسولهعنهاللّهنهىبمامنهايوفولم،ورسولهبهاللّهأمربمامنهاوَفَّىالشروط

موضعه.اهأليسوتفصيلنزاعالمباحاتوفى.المسلهينيبنعليهمقفق

وعقودللأئ!،،البي!4وعقود،والنذور،والوقوف،والهبات،البيوعشروطفىاوكأ/

علىيجبفإنه،ذلكوأهخال،والقبائلالا!نسابأهلوعقود،المتاَخيبنعقودو،المشاي!ت

شىء،كلفىورسولهاللّهمعصيةويجتنبشىء،كلفىورسولهاللّهيثليعأنأحدكل

كلمنإليهأحبورسولهاللّهيكونأنويجب.الخالقحصية5فىلم!صلوق!لاعةولا

أعلم.واللّه.ورسولةباللّهآمن"كأإلايطيعولا،لثىء
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المرتدحكمباب/

فقالالتأبير""مسألةفىتكلمارجلين-عنعنهاللّهرضى-الإسلامشيخسئل

المطلقتكفيرلكنكفر،الرسولنقصعلىيدلبماتكلمأو،تجانيالرسولنقصمن:أحدهما

فا،فيهافيخطئباجتهادهمسألةفىيتكلمقدالعلماءبعضفإن؟المعينتكفيريستاشملا

كلكفرناولو،المكفرةالحجةعليهقامتإذاالقولذلكقالمنيكفرقدكانوإنيكفر،

يستحقونلاالذينالمشهورينالعلماءبعضوسمى-فلانانكفرأنلزمناذلكبمثلعالم

فهل:النخلتأبيرمسألةفىالرسولتخطئةبعخكتبهفىذكرفإنه-الغزالىوهوالتكفير

قالواإذاالكفرمنالعلماءتنزيهفىعليهوهل؟الوجوهمنبوجهبالرسولتنقيصًاهذايكون

وهومنهنقلهالذىالكتابننس!الحالفىعليهوتعذرذلكنقلوإذالا؟أمتعزير،ذلكمثل

مأالعالمعنالنقلفىأصابوسواءلا؟أمتعزيرذلكفىعليهفهل.بالصدقمعروف

إلىنسبهأوهذا،مثلعلىاعتدىومنحب!ا!!بالرسولتنقيصذلكفىيكونوهلأخطأ؟

مأجورين؟أفتونا؟عليهيجبفما.ذلكعلىعقوبتهوطلبالعلماء،أو،بالرسولتنقيص

:فأجاب/

علماءباتفاقالوجوههـكأبوجهصطا!ببالرسولتنترصالكلامهذافىليس،دلّهالحما-

،وتوقيرهالرسولتعظيمالكا،م!هامضه!نبل،المسلإنلعلماءتنقصفيهولا،المسلصبن

ا:صجطَاالرسولنقصىمنتكفيرالقائلأطلققدبل،نقصىفيهبكلامحقهفىيتكاملاوأنه

الذىالكلاممنالاحترازووجوب،تعظيمهفىدجالغةوهذا،نقصهعا!يا-لبماتكلمأو

نقصه.عا!دلالةفيه

تكافيري!!زلاباجتهادهمالدنيافىالمتكلصنالمسلهجبنعلماءأنبين،لذا3حهوثم

تسليطفإن؟عليهموافقتهتجبحسن!لامأ3نيوكلاهـ،،فىأخحلأهخطأبمجردأحدهم

الخوارجم!هذاأ!لوإنما،المنكراتأعظممنالمسلمينعلماءتكفيرعلىالجهال

اتفقوقد.الدينمنفيهأخطؤواأنهميعتقدون،لماالمسلمينأئمةيكفرونالذينوالروافض

كلبلالمح!،الخطأبمجردتكفيرهميجوزلاالمسلهينعلماءأنعلىوالجه،عةالسنة31ممل
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أخطأهلخطأكلامهبعضيتركمنكلوليس،!ا!فياللّهرلى!لإلاويتركقولهمنيؤ-صذأحد

إنتُؤَاخذْنَالارَنجنَا،ة:المؤمنيندعاءفىقالتعالىاللّهفإن،يأثمولابل،يفسقولايكفر

قد:قالتعالىاللّه"أن:لمجهوإالنبىعنالصحيحوفى286(،:البقرةأأَخطَأنَا!!أونسِينا

ف!لمت")1(.

عصمةفىالمنازعينالمسلمينعلماءكأ5أحديكفرلاأنهعلىالمسلهيناءعلهوأتفق

ي!!رلمذلكعلى/يقرونولاوالخطأارصغائرعليهميجوزإنا،قا!وا:والذينا،!نبياء،

علىالإقرارمنمعصومونإنهم:يقولونهؤلاءفإن"المساءينباتفاقذلكءلمىمنبمأ-حد

والحنبلية،،والحنفية،والمالكية،الشافعيهةمنكخيرتكفيرلزمهؤلاءكفرولو،ذلك

بل،المسلمينباتفاقكفارًاليسواالذين،والصوفية،والتفسير،الحديثوأهل،والأشعرية

بذلك.يقولون3هـؤلاءأئمة

أصحابالشافعىأصحابأئمةمتلهقالقا-الغزالىحامدأبىالشيخعنحكاهىفالأ

حاما-أبوالشيخقالكياحامد،أبىمنالشافعىمذهبف!!أعظمه!االذينالوجوه

عندناأنوذلك:تعليقهفىسريجوابن،الشافعىبعدالمذصبإمامهوالذى،الإسفرائينى

والنبىالخطأعاىنقرأنابينناالفرقولكنعلينا،يجوزكماالخطأعليهيجوزصيا!كاالنجىأن

لكم")2(.لا!سنأسهو"إنما:قالأنهعنهوروى،ليسنيسهووإنما،عليهيقرلاإظ!؟!يها

الطبرى،الطيبوأبوحامد،أبوالشيخهذاالفقهأصولفىذكرهاقدالمسألةوهذه

مالك،أصحابمن،العلمأهلطوائفبقيةذكرهاوكذلاث،الشيرازىإلممحاقأبووالشإث

ذكركما،القولهذاعلىالسلفإجماعادعىمنومنهمحنجفةوأبىوأحمد،،شالشافعى

أحديكفرلاأنهعلىالمسله!ناتفقفقدهذاومع،ونحوهالخطابىسلجمانأبىعنذلك

عنوأمثاله/تزجرهالتىالغليظةالعقوبةالىتحقبذلككفرهمومن،الا!ئمةهؤلاء"ق

نإ:قالوافقهمفمن.خطأأوصوابقولهم:ذلكمثالفىيقالوإنما،المسلهينتكفير

مخالفهم.قولوال!واب،خطأ!ولهمإن:قالنازعهممنو.الصوابقولهم

عنهم.التكفيرينفىلكنه،ذلكعلىيوافقهملاأنهيقتضىكلامهعنهالمسؤولوهذا

فإنهالعلماء،أو!طَ!ضالرسولتنقيصإلىونسبه،عليههاعتدىمنعقوبةنجبا*نيومثل

وهذا.ا،هأبنقيضم!رح

فىالكلامقسم،بالعصمةالقائلينأبلغمنوهو،المسألةهذهعياضالقاضىذكروقد

فىويختلفصطج!،النبىعلىيجوزمايذكرأن":السابع"الوجه:قالأنإلى،الباب،لذا

.47صتخريجهسبق)1(

.241/ْالأثيرلابنالحديثغرببكأالخثاية)2(
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بهامتحنمايذكرأو،إليهإضافتهاويمكنمنهالبشريةالا!مورمنيطرأوما،عليهإقراره

حاله،ابتداءومعرفة،لهوأذاهمأعدائهتحاسات5منسحدتهعلىاللّهذاتفىوصبر

طريقعلىذلككل،عيشهمحاناتمنعليهومر،زمنهبؤسش5لقيهوما،وسيرته

:فقال.عليهميجوزوماللأنبياء،العصمةبه!محتماحرفة4والعلمومذاكرة،الرواية

استخفافط،ولاإزراءولانقصولاغمضفيهليس؟السخةالفنونهذهمن%ضارجفن6مذا

العلم،أهلمعالكلاميكونأنيجبلكن،اللافظمقصدفىولااللفظظا،لرفىولا

وأ،يفقهلاعساهممنذلكويجنب،فوائدهويحققون،مقاصدهيفهمممنالدينوطاجة

فتنة.بهيشصى

عنلهحاكيًاالسبأنواعمنشيئأَالقائليقولأنهأإ:قبلعياضالقاضىذكر/وقا-

الحكمويختلف،مقالتهوقرينة،حكايتهصورةفىينظرفهذا:سواهعنلهوآثرًا،غيهره

أنهذكرثم.والتحرليم،والكراهة،والندب،الوجوب"وجوه"أربعةعلىذلكباختلاف

علىالشرعىالحكمإقامةفيهمماونحو،لاالشهادةوجهعلىذكرهماذلكمنيحيل

وليس:قال.هذينلغيرذكرهمنبخلافط،قاثلهعلىوالنق!الرذالةوجهعلىأو،الننائل

شرعىغرضلغيراَثرًاولالاذاكرًا،لا"حدذكرهبسوءوالتمفمرو!،-!3صالنبهىبعرضالخفكه

مباخ!.

منفإنهالبابهذامنليسالقائلهذاذكرطماأنعياضالقاضىكلاممنتبهينفقد

.مباحشرعىغرضلغيريذكرهأنلا!حدليسالجابهذامنكانماوأن،الخا!فطمسائل

ومن،المسلمينعلماءمنوأمثالهالغزالىمثلعنالتكفيرلد!ذكرإنماالقائلوهذا

عنالتكفيرد!بل،البابهذافىتكلمواالذينالمسلمينعلماءتكفيرمنالمنعأنالمعلوم

ددعأنفرضلوحتى،الشرعيةالا!غراضأحقمنهو-أخطؤواوإنالمسلهينعله!اء

غرضًاهذالكان،المسلملأخيهونصرًا،لهحمايةبكافرليسأنهيعتقدالقائلعنالتكفير

أجرفلهفأخطأفيهاجتهدوإن،أجرانفلهفأصابذلكفىاجتهدإذاوهوحسنًا،شرعيَا

واحد.

لهكانتإذاعليهمثاب،ذلكعلىمأجور،فعل6،علىمحمودالقائل،لذاحالفبكل/

علماءفىالقدحقولهيقتضىهذافإن"منهبا!تعزيرأحقفعلهلماوالمنكر،حسخةنيةفيه

التعزيروجبإنالثانىمنبالتعزيرأحقالا!ولأن)1(ومعلوم،الكفرمنالمسلجبن

ورسولهاللّهطاعةيقصدبححثسائغًامجتهدًااجتهادًامنهماكلكانوإن،لا!حدهما

فليسأخطاءأوالنقلهذافىأصابوسواء،منهماواحدعلىإتمفلااستطاعتهبحسب

خطأوهو"سلو"المثلبوعةفى)1(
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ئماليإحافي.لانجمابصتشن!لاثإؤى

الغزالئعننقلهماإذ،فائدةحهمورهفىليسفإنه؟يحىض!هلمأوالنقلأصض،سلاثوكأ

أجلهومنوفيهم،ت!صالىاللّهإلاعا-دهمي!!مع!ل!هـقالمساصمبنسمماص!،ءمنرثلمهقالؤ-د

بل،المسلمبنباتفاقالعقوبةاستحقطه!لاءكةرومن.دونهولكودقوفجهم،أىالغزا5-ت

الحسز،أبافإن،المتكاحه!نحخى،ذلكمثليقولههـنإساتاوجممكور!ير،المسل!بها-،،-عأكثر

وذكرهالفقا،""أصولفىذكره،بذلكيقولونواإحتزلةالاكاشعريةأكثر:قالقالأكاوة،-3ا

أبوالألصتاذلكبأصرحكما،الغلنياتهـكأعندكحموادحألآ.اطكا%تجطب!أبههـعهسومححا-تجه

؟!الظنونمسائلفىالمسليمعلماءيكفرفكيف3سه،،وفيبر،الآءدىالحسنوأبو،الم!،لى

حجةبخيرالعله،ءوأءجمادالاأئه!ةسلفجهعورأو،الىحماحهجبن!ا.إء،ء-5"هـريكفركجفاأ

أعا!م.ف-،لط!واللّهأح!ما،"؟!
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اللّه:رحمه-وسئلى/

إلهألاأشهدقالْرجلفى-أجمعينعنهماللّهرضى-الدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

لموأنه،الفرائضمنبشىءيقمولميصل،ولم،ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد،اللّهإلا

اللّهمنحاجتىأطلبيقولْرجلوفىالنار؟علىج!حهحرمقدوأنه،الجنةويدخل،يضره

لا؟أم،القولهذايجوزوهللا؟أم،باطلهذافهل:وهـكك

فأجابط:

شهروصيام،المفروضةوالزكاة،الخمسالصلواتوجوبيعتقا-لممنإن،دلّهالحححد

والظلم،،الفواحشمنورسولهاللّهحرممايصسمولا،العتي!توحإلججت،ر!ضان

ولا،المسلمينأئمةباتفاققتلوإلاتابفإن،ي!ستتاب،ستا-5كاحرفهو،والإفاث،والمثسك

بالشهادقيق.التكا3عنههبخنى

لذممستحتهًاكانتركهمنوأن،فرضأنهوأعلمعَا!،ذلكبوجه!بأقرأنا:قالوإن

باتفاقوالآخرةالدنيافى/للعاقوبةمستحق-أيضًا-فيذا،ذلاثأفعللالكنى،وعقابهاللّه

يؤمر:ياقولونالعلماءوأكثرالعله،ء.باتنهاقالخ!صالصلواتيصلىأنويجب،المسلمين

الا!ئمة،ياتفاقكافرَاكانقتلحتىالجحودعا!أصرفإذا.قتلوإلابصللمفإن،بالصحلاة

المسلمين.غابر5فىيا-فنولا،علجهيصلص!ولايغسللا

بدخل،المحارميجتنبولم،الفرائضيؤدولم،بالمثمحادتينتكلمق5كلإن:قالوهق

قتل؟وإلاتابفإن،يسختابأني!تجمامرتد.كافرفهو،بالنارمخهمصَدأيعذبولا،الجخة

قالكما،النارمنالأسفلالدركفىمنافقونمنيم؟أ!نافبالشهادتينسنيتكاهلنالأبل

وَأَصئلَحُواتابواالَّذينإِلاَّ.نَصِيرًالهُمْتَجِدولَنالنَّارمنَالأَسئفلالذَركِفِيائفنافِقينَإنّ)*:تعالى

وق!ال145،1146:النساءاالاَية،فيلمائمُؤْمِنِينَمَه!فأُولئكلِقَهِدِينهُموأَخلَك!واباللهاواعتكحلمُر

الآية؟إ،كسالَىقَامُواالصَّلا!إلَىقَامُواوَإذاخادعالموهواللّهئخادغونَائمًناف!نإل!لالا!ح،:فحالى

صلاةتلك،المنافقصلاة"تلك:قالإنهافي9:ثإالنبىعنمسلمص!جحفىو1142،النساء:ا

لاأربعًافنقرقامشيطانقرنىبينكانتإذاحتى!سالشهيرقب"المنافقصلاةتلك،المنافوت
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فكيف،منافقوينقرهاالصلاةيؤخرالذىأن!لم!!حمهالنبىفبينقليا،")1(،إلافيهااللّهيذكر

هُمْالَّذِينَ.لماهُونَصَلاتِهِمْعَنهُمْالّتلينَ.للْمُصَلِينَفَوَيْلٌر!د:شالىقالوقد!؟يصلىلابمنِ

والذينوقتها،عنيؤخرونهاالذين:عنهاالساهون:العلماءقال4-6(:الماعونأ!يُراءُونَ

؟!يصلىلابمنفكيف،لهمالويلالمصلونهؤلاءكانفإذا.واجباتهافىيفرطون

آثارمنمُحَجَّلُونغُربأنهمأمتهيعرفأنه!النبىعنالصحيحينفىثبت/وقد

بالوضوء،وجههفابيض،وصلىتوضألمنوالتحجيلالغرةتكونوإنماالوضوء")2(،

يكنلميصلولميتوضألمفمنمحجلا.أغرافصلىبالوضوء،ورجلاهيداهوابيضت

الرنكمثل!و،للنجى)3(الرنكهىالتىالمسلمينسيماعليهيكونفلامحجلا،ولاأغرا

نأ:الصحيحفىوثبت!طي!.محمداْمةمنهذايكنولا،أصحابهالمقدمبهيعرفالذى

للواحدالسجودأهلمنيكنلمفمنالسجود)4(.آئارإلاشىءكلآدمابنمنتأكلالنار

أنه!النبىعنالصحيحوفى.النارأكلتهالمجيد،العرشذوالودود،الغفورالمعبود،

وبينهمبينناالذى"العهد:وقال(،")ْالصلاةتركإلاالشركوبينالعبدبين"ليس:قال

عملهمنالعبدعليهيحاسبما"أول:وقالكفر")6(،فقدتركهافمن،الصلاة

الصلا-")7(.

وأطلب،وفلاناللّهإلاومالى،فلانوشاءاللّهشاءما:يقولأنللعبدينبغىولا

شاءماتقولوا:"لا:قالاًنه!النبىعنالحديثفىكما،فلانمنئماللّهمنحاجتى

اللهماشاء:رجللهوقال،)8(محمد"شاءثماللّهماشاءقولواولكنمحمد،وشاءاللّه

وصلى،أعلمواللّه.)9("وحدهاللّهشاء"مابل؟!نداللهأجعلتنى":وفقال،وشئت

محمد.علىاللّه

.93()924/الطهارةفىمسلم)2(591()622/المساجدفىمسلم)1(

."رنق،مادة،الوسيط:انظر.()فارسيةبمصروالمماليكالا!تراكوالا!مراءللملوكشعار:هو)3(

.134()812/الإيمانفىمسلم)5(-08()6الآذانفىالبخارى)4(

."شهـببصحيححسن":وقال)2621(الإيمانفىالتر!ذق)6(

.)413(الصلاةفىوالترمذى)864(الصلاةفىداودأبو)لم\(

.)2118(الكفاراتفىماجا،ابن)8(

."ص!يخحإسناده":)9183(شاكرأحمداطوقا،1214/أحمد)9(
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بنالحسين"الحلاجفى-عنهماللّهرضى-العلماءالسادةتقولما/

وأرحمانى؟حاللهكانأم؟لهمتقيالقهوليًاكانوهلزنديقًا؟أوصديقًا؟كانهلمنصور"

قتلأو؟المسلمينعلماءمنبمحضرالزندقةعلىقتلوهل؟والخزعبلاتالسحرأهلمن

مأجورين؟أفتونامظلومًا؟

بنالحليمعبدبنأحمدالدينتقىالعباسأبوالإسلامشيخفأجاب

روحه:اللهقدس-تيميةبنالسلامعبد

إقرارهوبغير،بإقرارهعليهثبتتالتى،الزندقةعلىقتلالحلاخ،العالمينربدلّهالحما-

فهوحقبغيرقتلإنه:قالومن.المسلمينباتفاقالقتليوجصببماعليهثبتالذىوالا!مر

الكفر،أنواعمنعنهاستفاضمابهقتلوالذى.ضالجاهلوإماملحد،خافهت5إما

عباداتلهكانبل،المتقيناللّهأولياءمنيكنولم.جميعهعنفضلأَ،قتلهيوجبوب!ضه

وجهمنللشريعةموافقوبعضها،نفسانىوبعضها،شيطانىبعضها،ومجاهداتورياضات

بالباطل.الحقفلبس،وجهدون

السحرفىكتاباوصخفالسحر،منأنواعأَوتعلمالهند،بلادإلىذهبقدوكان

بهتانية.ومخاريق،شيطانيةأقواللهوكان،اليومإلى5!جودو،لو،فَاحرو5

نقلواوالذين،زمنهفىكانواالذينأرخوها،كثيرةكتبفىأخبارهالعلماءجمعوقد/

ترجمةلهذكرالخطيببكرأبووالحافظبغداد""تاريخفىذكرهالحطىعلىأبىمثلعنهم

بنالفرجوأبو،أخبارهفىمجلدًاصخفالقزوينىيوسفوأبوبغداد""تاريخفىكبيرة

أليكأتاريخهفىذكرهوبسط."الحلاجأخبارفىاللجاج"رفع:سماهمصنففيهلهالجوزى

ولم،عليهواْنكرواذموهالمشائخمنكثيراأن"الصوفية"طبقاتفىالسلهىالرحمنعبد

الجخيد،القاسمأبوعليهوحطذمهوممن.عليهحطوأكثرهم.الطريقمشائخمنيعدوه

وتسعينثمانسنةتوفىالجخيدفإنالجخيد،موتبعدقتلبلالجنيد،حياةفىيقتلولم

ومثتين-

عليه:ينادىجملعلىراكبأَبغدادإلىبهوقا-موا،وثلاثمائةبضعسخةقتلوالحلاج

واعترف،والزندقةالكفركلامهمنوجدحتىمدةالحبسفىوأقام!القرامطةدأعى؟طذا

يطوفكما،بهويطوفبيتًادارهفىيبنىفإنهالحجشاتهمن:لهكتابفىذكرأنهءحثل،به
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/11133

له:افقالو.الح!تعنذلكطأجزأهوفا-،ذ"ص،مابصحا-قةيخإناثلاقنعا!ويتىصدقبالبمت،،

شىالبصرىالحسنذكره:ؤ،لهذا؟لكأينمن:له!كالوان!3،:قال3اإو؟قلتأءتأ

وليسالكتاب،حذاقرأتأنا!بازنا-ية!تكذب:عهأبوالقاضىلهفثذالاركسمالأة"،اب"كتا

عا!فاتفقوا،عليهيجبتجافيفخوا،سم!رزحوه:طارر+خهدواأنالمحوزياِد-أ-مفظاببئ!ا،،ا،خأ

فخاط،.سا5ِ-!

مأ؟يقتلفلاروبتهتاقبلهل:أظ!هـالخوبةإذاأرزا-يؤتافع!قولانلهمال!حاحه،ء/أورَحن

ياقتل،فافىيسختاببأنهطاثفةفأفتىرظ!سهـذلاث؟زالماؤإند"حط-قهبحا3لالإزعه"ره!"شل

اللّهعنهدذلكنفعهتوبتهفىصادقاكانفإن،التوبةأظ!حروإنيقتلبأنهالأكثروعأوأفتى

يرف!ساأنبعدون!صوهياوالسارقالزانىتابلوك!حالاء،ات!لئي!اطصَا-وكانا!دكيا،فم!وؤكا!

3،لىكفارةتتا!مكانصادقإنكانواإنفإنههم،علب!ما!صا-5،إقاق3لابا-فإنه،الإمامإلى

له.عقوبةقتلهكانالشوبةفرطكاذنَجاكاإخاشهكا

فإنهكاذبَاكانوإن،التوبةبتلكفيفع!اللّهفإنا!بماطنفىتابقتا،وفتالحار6!كانفإن

كاحْرَا.9خل

عا!كشبدمهأنذكرمنوكل،الكراماتمنشىءالقخلثقتلهيظهرلبمقتلولما

لاالاموروهذه.كاذ!فإنه،ذلكغيرأوه،ؤها،انؤمحل!ع4رجلثأن،أللّهادحمال!!رصلى

نإ:قائلهمياقولحتى،الإسلاموأعا-اءالزنادقةوضع!ماوإنجا،منافقأثجاهلإلالح!سب!ا

قحلفقدوإلا،الهذيانات،حذهأمثاليسمعواحتى.اللهأولياكايثنتلاللّةعبدبنح!حه،-4شرع

لامنارصالجبنمنوغيرهموالخابعينمجيبنينبجناوأس!حابأص!حابيممنوقيخل،ون3تجرأنبباء

مديكتبولبم،غيرهموالظلمةوالكنكلارالفجاربسيوفقتلوا،اللّهإلاعدددرمي!حىص-!

الحلاخفهل.تعالىاللّهاسمبهيكتبأني!صوزفلا،/نجسأبضاوالدماللّإ.اسمآحدعم

فلموالسنةالتوبةوأظهر،التهتلوقت.جم!عودا-؟!دسائهـممنأطهرودهـ4د!زلاء،سنضجر

بهتانية،خزعبلاتصاحبكانلا"نه،اب!الهـقكث!ربا،اشفقعاشولو.دخهذلاثيتبهل

شيطانية.الزأصث

اللّهأولياءوأما.والبهخانية،والنفسانية،الش!طانيةحوالا"،يكلفىمني!خل!4!!طاولهأ-ا

مشائخفىالقشيرىيذكرهلبمولهذا؟"خلمهوا-!ا-د-انهم--فلي!صالحافىخاطب+شاالعا(!ن

النهرجورىيعقوبأبوالشيخوكان.ادستحسنهاالمتكله6-طا،*دطسنذكرقد!انرإن،رسالته

كافر،أنهيذكرعثمانبنعمرووكَان.منهع.كالأم4ِندوشترعا!ءاطلعفل!،تبابنظزوجةقا-

نحوأو.القرآنهذامثلأصنفأنأقا-ر:ختهالاحا،ال!.ِأ.ب!قارئًافمصء!مهـجا؟شت:وفيرل

.الكافىمت3د!سذا



لمتى،أنهالسنةأهلعندفيظهر،تعظيمهإلىبهيستجلبهمماقومكلعنا-يخلهروكان

.تارةالا!جنادولباس،تارةالز،لادلباسويلبس،شير!أنهالشيعةأ!حلوعند

منشيئافيهيخبأالبريةفىممان5إلىأصحابهب!ص!بعثأنه""هخاريقهمنوكالى

فيقول،المكانذلك/منقريبإلىالدنياأكصلمنبجياعةيجىءثم،والحلرىالفاكهة

:فيقول،حلاوةأو،فاكهةأحدهمفيشتهى؟البريةكحذهمنبهاَتي!صمأنتشستهههـنما:لكهم

كرامةهذهأنالحاضرونفيظن،بب!حهأوخبأبماويأتىالمكانذلكإلىيذ،لبثماهـ!!ا،

فطلبوا،قبَجْسأبىجبلعاىمعهكانواأحيانًا،تخا-04وشياطينسي!،صا-تجطوكان!!له

فوجدواالا!هـسفكشفوا،حا!ىبصحنوجاءدخهمقريبممان5إلى،لبفأ،حلاوةءخد

البقعة.تلاثمنشيطانحه،ط،كأ،باليهحلاوىدكانمنرصققدذا!ك

كأهؤلاء5فحننعرفطكثيرًاوشيطانى،لحا(خممنلهحالفيهـالغيرايحصلهذاود-ل

الصالحيةجبلكأ5ي!فلمهال!بطانكانبا-ءحثمقالآن،لوشحشص!!مخلزد،ننا؟وغيرز!ماننافع!

وهمفيدخل،الخاسفيهالذىالجيتطاقةإلع!البئههـىمنفيجىء،دمشقحولقريةإلم!

الخاس.أفجرسنو،لو،ورفقتههدىضه5!ي!جرالصغير""بابإله!بالليلويجع!ء.شهوب

الجبلرأسإلىالهوىفىي!"الشاها-ة"لها:يتالضيةفى،بالشويككانوآخر

يقال،الشرشيوخوأكثر،3.الطريقيقطعوكانيحهرر،،شيطانوكانيرونا،،والخاس!

علىخمزَاولصفءهـن،مخلليةليلذفىحركاتلهتصون،المخثأكا1)الوى"6ألا؟-حد
.......-لحم

اللّه؟ذكرفجهكتابولا،يذ!هـاللّهكما5عنا-همنبكوفلا،اللّهيأ!هـونفلا،الفرباتلممببهل

وخطاب،للشيطانخطابهويسمعون.يرونهوهم،الهوىفىالبوكَما/ذلكب!!ا-رم

به.يضربمنيرفنلاو.الدفطضسبهبالخبزشرتأو!حاثومن،لهالشيحلان

وغيروخيلاًبقرَالهيقربوابأنويألمرهم،عنهيسآلونهه،ببعضيخبرهمال!يحلانإنت!أ

حاجتهم.وضىفعلوافإذأعليهها،اللّهاسميذكرونولاخخقايخنقو،داوأن،ذا!ك3

لهم:يقالالذينبالصبيهانويتاسطبالخساء،يزنه!كانأنهننسمهعنآضهـأخبروشبخ

،فلان:لىفيقول،بيضاوانن!ضتانعينيهبيهنآسودكلبيأتينى:يقولوكان،"اخوارات"

!اذلكفيصبح،لا!جلكحاجتهقضيتوأنا،بهيأتيكوغدارا،نألاثرنأنافد6إن

مثلتغييرمنىطلبإذاوكنت:قال.الكافرالشيخهذاويكاشفه،النذرلكبأيأنيه

منأدرىلاوأنافحي!فىأويدكما،فىباللاذنوإذ؟عقاىعنأغيبحتىأقولالا،ذن)1(

تمن.5مْسَتصنجيا-بثعرفىمماعلقما،7هـبشاسوي!نعاتارعتإدالحافىمما،5ِالمعزىبنتحع!نته،ءقبةرعلر"الار*دن()1

"لذت!.مادة،ال!كاَموصانخل2.ا-.،اء،ا؟لا!لاصناشعهـ،-رالعروقاهوأفهِللسا-دنم5-
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وصار،الشيخهذاتابفلمانورعليهأسودعموديدىوببمانأمشىوكنت:قال!!يخهوض

ولابلاذنيؤتىفلاالتغيير؟وذهبالا!سودالكابذهب،المحارمويجتنبوب!وم،-!يص!

.غيره

إلىالمصروعذلكأهلفيأتى،بعفالناسيصرعونيرسلهمشياطينلهكانآخروشي!ن

ذلكوي!طون،المصروع/ذلكفينعارقونأتباعهإلىفيرسل،إبراءهمنهيطلبونالشيخ

بعفإنحتى،الناسمنتسرفهوطعامبدراهمالجنتأتيهأحيانًاوكان،كثيرةدراهمالشيخ

فيطلب،لهفيحفحرونهتينا،شياطينهمنالشيخفيطلب،كوارةفىقنلهكانالناس

ذهب.قدفوجدوهالحينالكوارةأصحاب

عنكنسقطنحن:لهوقالوا،أغرتهالشيافيفجاءته،والقراءةبالعلممشتغلاًكانوآخر

ب!ضعندحصرحتى،والفاكهةبالحلوىيأتونهفكانواتريد،مالكونحضر،الصلاة

المفتونذلكأكلهاالتىحلاوتهمثمنالحلاوةأهلوأعطى،فاستتابهبالسنةالعارفبمانالشيوخ

.بالشيطان

صاحبفإنهتأثير،أو،مكاشفةمنحاللهوكان،والسنةالكتابعنخرجمنفكل

فهوالا!حوالبأصحابيتشبهطوبل،حاللهيكنلموإن،شيطانىأو،نفسانىحال

الشيطانىالحالبينيجمعونالشيطانيةالا!حوالأص!صابوعامة.بهتانىمحالصاحب

أَفَّاكٍكُلِّعَلىتَنَزَّلُ.الحشّياطِينتَنَزَّلُمَنعلَىأُنَبئُكُغهَلْلمحاِلؤ:تعالىقالكما،البهتانىوالحال

.122،1222:الشعراءأأَثيمًث!،

طوائفوهؤلاء.البهتانىوالحال،الشيطانىالحالأهلهؤلاءأئمةمنكانو"الحلاج"

كثجرة.

الذينوالسحرةالكهانمثلالا!صناميعبدونالذينالمشرفيشيوخهمهؤلاء/فأئمة

وغيرهم.والتركالهندبأرضهمالذينالكهانومثل،المشركينلاعربكانوا

ويقضىفيكلمهم،الموتبعديجىءأنهيعتقدونميتلهمماتإذامنهؤلاءومن

،الحياةفىكانتالتىالصورةتلكتأتيهمفإنهمبوصايا،وي!.!يهمودائعدويرد،ديونه

.إياهفيظنونه،صورتهفىيتمحلشيطانوهو

حاجتى.اقض،فلانشيخياأو،فلانسيدىيا:فيقولبالمشائخيستغيثممنوكخير

حاجته،فيقضىقلبكوأطيبحاجتكأقضىأنا:ويقول،تخاطبهالشيخذلكصورةفيرى

.غيرهفدعىباللّهأشركلماصورتهفىتمثلقدشيطاناذلكويكون،عدوهعنهيا-فعأو

بىاستغاثواأنهمذكرواأصحابىمنطائفةإنحتى،متعددةوقائعهذادكأأعرفوأنا
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كلكرفأالتتر،منخائفًاكانوالاَخر،الا!رمنمنخائفَاكانأحد،3.أصابتهمشداثا-فه!

أشعرلمأنىفأخبرتهم.عدوهعنهدفعتوقدالهوىفىراَنىبىاستغاثلماأنهمغهم

تعالى.باللّهأشركلمافأغواهلا!حدهمتمثلالشيطانهذاوإنماشيئًا،عنكمدف!تولابثذا،

فيرى،بالشيخأحدهميستغيث،أ!محابهمالمشالمعأ!حابمامنوا-!لغيرجرىاولا،لمحكأ

ذلكأنفيتيبنبهدْا،أعلملمإنى:الشيخذلكويقول،حاجتهوقضىجاءقد/الحثتح

وأنهمايعتقدهما،كانباثنيناستغاثأنهلىذكرلماأ!محابنالبعضقلتوقدشيطاناكان

قلت.ون!هشع،ونفعلهؤلاء،عنكندفعنحن،قلبكطيب:لهوقالا،الهوىفىأتياه

فإن"شيطانانأنهماعلىدلهمماهذافكانلا.:فقالشىء؟ذلككأ5كانفهل:له

أضعافيكأيونفإنهم،صدقفيهافمحةأوبؤضيةالإنسانيخبرونكانواوإنالشحيافي

.الكهانيخبرونالجنكانتكما،ذلك

صدقه"هـكأأكثركذبهكانالجنأخبارمنهىالتىمكاشفتهعلىاعتمدمنولهذأ

له:يقالالجنمنقرينلهكان،إسلامهوجددنا،توبناه"الشياح":لهيقالكانكشحخ

دونمنشيطانًاتعبدأنكلهذكرتفليا،تارةويكذبتارة!يصدقبأشياء،هيخب!"عنتر"

قصةفى،ذلككأ5وتاب،قذرإلهإنك؟سبحانكلاعنتر،يا:لهيقولبأنهاعخرف،اللّه

.ةرهومحث

،عشرةخمسسنةقتلناهالذىالشخصلمثل،لؤلاءمنقتلدكأالشرعلمميفقتلوقد

المنسوبينمنطائفةلهانقادوقد.تارةويكذب،تارةفىصدقويكاشفهيأتيهقرءتلهوكان

يقولتارةكانالقرينأنوذلك.لهماللّهكشفحتىفيكاشفهم،والرئاسةمالعاأهلإلى

الرسولإن:قالأنهعليهفشهد،الرسولحالتنافى/أشياءويذكر.اللّهرسولأنا:له

لولاةفذكرت"الرسولإلىأ!افهامنيكفرالتىالا!مورمنوكذاكذالىويقول،يأتيخى

المعروفةالصورةفىيأتيهلاولها-اشيطانا،يراهالذىوأن،الكهانجخسصتها-اأنالا!ورور

المسكريتناولأنلهويبيح،لهيش!حعأنهعفويذكر،منكرة!همورةفىيةتيهبل،لج!!نئللنبى

يكنولم"الرؤيةمنبهيخبرفيماكاذبأنهيظنونالناسمنكثجرأوكانأخرىوأه!رًا

هذاومثل،اللّهرسولذلكأناعتقادهفىكافرًاكانلكن،ار!عورةتاكرأىأنهفىكاذبًا

كثبر.

عنبعدوافكلما،الشيطانمرادمنفطوهمابحسبشيطانيةتنزلاتلهميحصلولهأ-ا

بهمطاروالشيطانالهواء؟دى.فيطيهرونالشيثلانمنقربواالمؤ!نينوطريقلمجطِطورسولهاللّه

وملأوإدافًا،طعامًايحضرمنومنهم.صرعخهموشياطيف،الحاضرينيصرعدمنومنهم

أولياءكراماتهذهأنالجاهلونفيحسب،ذلكفعلتوالشياطين،الهوىكأ5ماءالإبريق
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وأمثالهم.والكهنةالسحرةأحوالجخمص35تهىوإنما،المضقينالّها

يخورلموهكأ،بالباحللالحقعليهاشخب!والنفسانيةالرحمانيهذالأ-5هـالبين!جزلمشهش،

عليهوالتجس،المبطل/كأ5المحقطريقيعرفلمالقرآنواتباعالإ؟دانبحقاؤققابها)لمّه

فىالكأ-ابيندكأوغجره،مةاليهصاحب!ح!!لمة-شالالخاسءل!الخه*لىك!عا،والحالالا!هـ3!

فيكمنيكو%خىالساء4تقوم"لا:ا+!لةصطاقالوقد،!ذاببرنهموإنماأفبباء،أنهمزء-حم!م

اللّا،(()1(.رسولأنهيز!مكلهم،كذابرند-ضالونثالأثون

مناللّهخلوته،فإنه؟سريم5ابنعيسى4يثنتاالذىالكجيهر""الدجالفخنةالد-جا-ظةرأعظم

تهم.صافىفىفخنته!نوايستعجأأنالمسلهينوأمر،فتننهءحنأءظمالساء،قيامإلىآدملا-ن

رجلاًيف!لوأن!،ورنجت،أنبتىولالأرضفتهطر،،أمثلرى:لاءور!اءبتمههـل"أنه2شبتوقد

الا!عورأنتبل،كذبتلهفيقول،رباثأنا؟ذي!ول؟فيتمومقملد:يؤههـلثملى.ؤد!ا،

مرتين،فيقحله،ب!هميرةإلافيكازددتماواللّه،!نِجَا!اللهلرلمحوءخهأخبرناالذىاب31صأ

-ع!\النجىلهبينوقد.الإلهيةيدعىوهوعاجه")2(،اللّهيسلط!فالأالثالثةفىيتهتلهأنفيريا-

"أنه:والخانيةبأعور".ليسربكموأن،أعور"أنه:أحد!،:يدعيههماتنافىعلاماتثلاث

"واعلموا:قوله:والخالثة".قارئوغيرقارئ!ن5!م!تكليقرؤهكافرعينيهبينمكتوب

يمههـت")3(.ححهـترلهبهـىلا!دكمأآن

بغيريكذب!نوهخهـم،النبوةيدعىمنمنهـم4،دجاجاودون!الكجيهرالدجال!وفهذا/

تسمعوالمبمايحدثونكم،كذابوندجالونالزمانآخرفىا)يكون:!كاقالكماةالنبوادعاط

.")؟(!ايا،لمفإيا،3م5آباؤولاأنشم

قاللا؟أم،الموتقبلتابهل:قيلإذاولكن،ريببلا4َالدجاجادكأكانخفالحد6

أو-صطماوالا!عمالطالاقوال!نعمْهظهرولكنعلم(،بهلا،ليس5!ايث!لفلا3،أمَماا!انه

4.دأعلمواللّهالمحمطركينباتفاقوقخاطكهممره

6ءا(0)9المنانبط7ةالحض،رقا(1)

.3192()ال!طتمتص!مسلمابم)3

شْه!ذطدِرأ"-تشرتكأ-أ-ابآر-طلىم(4)

.)7132(النمقكأالبخارى)2(

.(182/01)2الإ+،رة
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،القاهرةبنهـ!الذى"كا!مب!تمعد"المعزعن-تحمالىاللّهرَصمه-وَدص!ئل/

العلمأصحابوأنهمر؟معصوميرتوأولاده!ركانوححلفاطوجًا؟شريفًاكانلثهـلى:دنوا)؟زصس

خلا!علىكانواوإلىْد؟بذلكالقولعلىالحجةفماأشرافًا.ليسواكانههـاوإِناجاطن!؟ا

الذينالمعتمدينالعلماءم!عخهمذلكفتملمنح!صموهـ،لا؟أم""بغاة!لمف!لملالشري!"ذْ

ذلك؟فىالقولولتبسطوا؟بتكوليمملي+خ!ت

:فأبر،ر:،

نوبالأتهـ3سينصموءثكانههـاطمنحوأوآولاده!نأ-فهههـأوبأنهلالق!5،أدتاء،ه-دا-،ص

بكثير:افضذاساقولكأ5ئرال!تهولفههأ-اعشر"،"الاثنهع!في!ا!رافضةيا-!(،دَ*ء!ااسآ،2ا-إو

أهلمنأنا6يشكطلافيهكأبل،وذظواهإيه،نهفىشاثلاشي!قذلكادعتالراثف!ظات5َ

ال!طمأ،صلاتف!!سقا-ا،نيوء!.عنهماللّهخمثحىر-واخسين،واطصسمتأ!،فًا؟تت""

فإدأوالبهحالأ؟الإفكأكحلأقوالدكأوأنا6،الا!قوالأفسا-!نالننهولا6*كأأدأت،-!رألار،،،ن

الس،لأم.عاجهم-الاءنبياءلغيرلصسحتذلكؤ+!!حم!يهار

الانبياءدمسه!ى!نطاعةتيجطولا،وقيهـكقههـله!نيؤ-خذنبياءالاعسوقش35حاننجل

بهيأمر5!اكلفىبه/والإيماناتباعدالخلة!علىيجبولا،يقنولر،كلفىالهـسل5

نظرائه!نغجرهخالنمدإذابلالا؟نجياء،ب!خلافكفرَا،ذلكفىخالفته5تكودماولاوبى!هـر*،

قالكه!ا،تابعهوالسنةبالكتابأشبههكالأوأيهماقولي!صما،فىالنفلرالمجتهدعلع!ق-تب

لتىْءصَفىتنازعتْمفإنمنكغالأمبروأولىالهـسمولزأَطِيعُواالذاصيعههـاأآمنواالَذينَأيمايا!يى/:لىق*!

:ال!اءأ!بمتأويلاَصسنًوأخجرذَلكَالآحشراليوْمباللهتُؤمناهـنكنتْغإن،الرسْولالانهاىإ3ف!هـذو

علموسن.حقَاإلاسليئلالمححههـمالم!2إذ؟الرسولوإلىاللّهإل!!بالردالف،زغىضا-ذ،!سا،95

حديماأو،تعالى4الاّكشابمنآيةذكرلوكه،،اتباعهوجبالنزاعسوارد؟5تا-إكقأطقاأط،أ

اكشاع.قص!بهيؤ!مدبِبّاكلإ"اللّهرل!،:هـلءتتارخا

فليسيقول!اصحةعا!دليلذذَ!غجرمرط4يقولىهـ!اكلفىالتكائلانباع5-رلب،ا!ا،

فلاؤنرؤ:تعالىقالكما،لهإلاتصاحعلاالكى"الرسو-ل"هستبة،لىالمرتبة5+سأليلي،و.ى--ح

قحكحيتففاحرجًاأنفشممفىي!طوالاثمبينهم"لثجرفيمايُ!خصموذحتىترمناهـنلاورنجك

75

012/35

أس121/5



122/35

3د/123

وَلَوْاللَّهِبإذْنِليُطَاعَإِلاّرسُولٍمِنٍأَرْسَلْنَاوَما!:تعالىوقال65،،:النساءأإلمتسْلِيمًاوَيًسَئمُوا

!،رَّحِيمًاتَوَّابًااللَّهَلَوَجَدُواالرَّسولُلالَهُمًوَاسْتَغْفَرَاللَّهَوافاسْتَغْفَرًجاءُوكَأَنفُسَهُمظّلَمُواإِذأَتَهُم

:عمرانآلأملأاللَّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِىاللَّهَتُحِبُّونَكُنتُمْإنقُللأ:تعالىوقال64،،:النساءا

الْخِيَرَةُلَهُمُيَكُونَأَنأَمْرًاورَسُولُهُاللَّهُقَفىَإِذَامُؤْمِنَةٍوَلالمُؤمنٍكانَوَمَا،9ةتعالىوقال،31،

اللَّهِإِلَىدُعُواإِذَاالْمُؤْمِنِينَقَوْلَكَانَإنّماالو:!الىوظل36،،:الا!حضاب1بهلأأَمْرِهِممِنْ

:وقال،1،5:النورأثوالْمُفْلِحُونَهُمُوَأُولَكَوَأَطعْنَاسحمعْنَايَقًولُواأَنبَيْنَهُمْليحْكُمَ/ورَسُوله

وَالشُّهَدَاءِوَالكحِّدِّيقِينَالنَّبِيِّينَمِّنَعَلَيْهِماللَّهُأَنْعَمَائذينَمَعَفَأُوْلَئِكوَالرّسُولَاللَّهيُطِعِومَنلمحل

اللَّهَيُطِعِوَمَناللَّهِحُدُودُتِلْكَ!:تعالىوقال96،،:النساءأ!؟رَفِيقًاأُوْلَئكَوَحَسُنوالمئَالحِينَ

اللَّهَيَعْصِوَمن.الْعظِيمًالْفَوْزُوَذَلكَفِيهاخالدِينَالأَنْهَارًتحْتِهَامِنتَجْرِىجَنَّاتِيُدخِئهُورسُولَة

وقال14،،،13النساء:اامهينٌعَذَابٌوَلَهُفيهاخالِدًانَارًايُذخِلْهُحُدُودَهُويَتعَدّوَرَسولَة

،،165:النساءأبه!الرشُلِبَعْدَحُجّةٌالنَهِعَلَىللناسِيَكُونلَلاَّومُنذِرِينَمُّبَثرِّينَرُسُلاً؟ز:تعالى

لَئنْ!:تعالىوقال،،15:الإسراء1نَم!،رَسُولاًنبعَثَحتَّىمُعَذبينَكُئاوَما،9:شالىوقال

عَنكُمْلأُكَفِّرَنَّحَسَنًاقَرْضًاالفَهوَأقْرَضثُمُوعزَّرتُمُوهُمْبِرُسُلىوَآمَنتُمالزَّكاةَوًاتَيْتُمُالمنَلاةَأَقَمْتُمُ

بالرسلآمنمنسعادةفيهبينكثير،القرآنفىهذهوأمال12،،:الماشدةألأسَيِّئاتكُغ

عصاهم.بل،يتبعهمولمبهميؤمنلممنوشقاوة،وأطاعهمواتبعهم

،الرسولحكمذلكحكمهلكانعنهوينهىبهيأمرفيمامع!مومًاالرسولغيركانفلو

ناهيًاآهسًاكانفمن.إليهميبعثلممنبخلاف،إليهمرسولالخلقإلىالمبعوثوالنبى

وكان،غيرهمأوالبجتأهلمنهؤلاءغيرأمروأولى،وشيخ،وعالم،إماممن؟للخا!

عصاهومن،الجنةلهوجبتأطاعهمنوكان،ذلكفىالرسولبمخزلةكانمعصومًا،

يكونأطاعهمنبل،الا!ئمةمنغيرهأوعلىبعصمةالقائلونيقولهكما،النارلدوجبت

قولجنئذيصح/فلا،إسرائيلبنىكأنبياءهؤلاءوكانكافرًا،يكون!صاهومن،5!هخًا

بعدى")1(.نبىالا1:صمضالنبى

ولادرهمًايورثوالمالأنبياءإنالا!نبياء،ورثة"العلماء:قالأنهصهطالمج!عنهالسنرفى

وغيرهالا!ئمةمنالعلماءفغايةوافر")2(.بحظأخذفقدأخذهفمن،العلمورثواإنمادينارَا

.4(4)16المعازقفىاليحخار!!(1)

حديثمنإلاالحديثهذانعرف"ولا:وقال)2682(،العلمفىوالترمذى)3641(،العلمكأأبههـداود)2(

فىماجهوابنالإسناد"،بهذاخداشبنحمود5حدثنامكذا:بمتصلعندىوليس،حيوةبنرجاءبنعاصم

الدرداء.أبىعنكلهم،189/المتمدمةكأوالا-ارمه!)223(،المقدمة
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أنبياء.ورثةيكونواأنالا!مة،طذمن

تأويلفىللصديققالغلما!فيالنبىأنوالإجماعالصحيحةبالنصههـصثبتفقدوأيفحَا

اللّه،أطعتماأطيعونىةالصديقوقالبعضًا")1(،وأخطأتبعضًا،"أصبت:عبرهارؤيا

دعنى:بردةأبولهفقالرجلعلىمرةوغفب.عليكملىطاعةفلااللّه!!حيتفإذا

!ا.اللّهرسولبعدلا!حدكانتما:فقال.نعم:قالفاعلاً؟!أكنت:لهفقالعضقهأضرب

سبه،سببكليقخللاالنبىغيرسبوهكأ،قتلنبجًاسبمنآنعلىالا!ئمةاتفقولهذا

فىقد!لاءنهكافرًا:أوكانمسلمًاقتلع!عس!،النبىأمقذفمنفإن:ذلكفىيفصللي

يقخل.لمبراءتهايعلملمممنيمرولمجهالنبىأمغيرقأ-فولو،نسبه

أقوالعنفيرجع،هذهبمثلمواضعفىنفسهعلىيقركانالخطاببنعمروكذلك

يستفيدهاحتىالسنةبعضعنالصحابةويسأل،قالماخلاففىالحقلهتبينإذاكثجرة

امرأة:ويقول،أخطأهأوالحقأصابعمريدرىه،والله:مواضعفىويقول،منهم

"قد:قالأنه!يوالنبىعنالصحيحين/فىثبتفقدهذاومعأخطأ،ورجل،أصابت

لم"لو:الترمذىوفىفعمر")2(،أحدأمتىفىيكنفإن،محدثونقبلكممالأكلفىكان

")4(،وقلبهعمرلسانعلىالحقضرباللّه"إن:وقالعمر")3(،فيكملبهعثفيكمأبعث

نفسهعلىيشهدالمنهزلةبهذهوقلبهلسانهعلىالحقاللّهضربالذىالملهمالمحدثكانفإذا

؟!منزلتهيبلغوالمالذينوغيرهمال!حابةكأ5بغيرهفكيف،بم!صومليسبأنه

دلّهطاعةوأعظم،الصحابةسائرمنأعلموعمربكرأباأنعاىمتفقونالعلمأهلفإن

الصحيحالمتواتربالنقلثبتوقد،منهمواتباعهالحقبمعرفةوأولى،سائرهممنورسوله

منعنهذلكرو!ا(،عمر")ْثمبكر،آبونبيهابعدالأسة،طذ"خير:قالأنهكب!!النبىعن

وعمربكرأبىعلىيفضلنىبأحدأوتىلا:عخهاللّهر!ى-علىوقالوجهًا،ثو،نيننحو

المفتر!ا.حدجلدتهإلا

.كثرةال!حابةمنوغيرهماوعلىعثيانعنالمأتورةوالاقوال

)1893(،الرؤياكأهـ،جهوابن)3268(،والنذورالإيمانفىداودوأبو)9226/17(،الرؤياكأمسلم)1(

.عباسابنعنكلثيم،1/236وأحما-،2281،921/الرؤياده!ثالا-ارمى

.)8923/23(الصحابةفضائلشه!ومسلم)9368(الصحابةوضائلفىالبهخارى)2(

.41صت-ضب!خدست!)3(

259/وأحمد،ذرأبىعن"،بهيقولعمرلسانعلىوصإلحقأدلّه"إن:لا!ظ)6292(الإمارةفىداثدأبو)4(

عهر.اسعن

.3181/والعتمجلى2(،،)0/1141الخحلجب)5(
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126/؟3

لعلىوجدوقد،لجعبالنبىنصبخلاففيهاأفتىفتيالهيحفظلاالصا-يقبكرأرحوبل

يخاظر-عنهاللّا،رضى-الشافعىوكان،لعمروجا-مماأكثرذلاثمنار!ح!خابةكأ5وغيره

"اختلافكتابفصنف،علىبقول!عاصيهفيحتجونالفقد،مسائلفىالكوفةفثنهاءبروضر،

بخلافها،السخة&جىء:قولهماكأ5تركتكثيرةورحمحائلفيهوبينمسعود"،ب!تاللّا،وءجا-ء،ء!

اللّهرضى-عاىقول!منترككو!ا،ذلكمنأكبركتابَاقماالثورذصربنا-ع!فب!،-5صتفو

عنذلكويروق،الا-جاجنأبعا-تعخدفإنها-خاهـحا،كانتإذاعنهاالمتو!ىالمعتدةأن/-عخه

وهو،ذلكفىوغيرهمامسعودوابنعثمانقول!عاىالفتياأئمةواتفقتأب!تا،عباسابن

وضعتقدكانتالأساهـ!ةسبيعةأن:ائحيما!نجالنبىعنثبتلما،حلتحيلهاونحح!تإذاأنها

عليكتمرحتىبخاكغأنتد!ا:فقال!بعكا!ا،بنالسنابلأبوعليهافا-خ!!،باجال!زوج!كاب--د

حللت.السنابلأبو"كذب:فقالذلك؟عنص!!االنبىفسألتألثكاوعشرَا،ارب!ظه

زوبركاتزوجهاالتىالمفو!ةوكذلك.الفتياهبهأقال!ءكأص!%صالنبىفكذربفان!صَحى")1(.

ابنفيهاوأفتىلها،مهرلاإنها:عباسوابنعلىفيهاقالورحمهرلهاينرضم!ولمكَأئهثاوه،ت

؟ثءاللّهرسول!أننشهد::فقال!أشجعمنر%لشقام،المكلهـ!رلهاإن:وغيرهحس!!د5

كثير.هذاوهضلهذه)2(.فىبهوضيتسابمثلواشقبنتبروعفع!ؤجممى

سائريخالفكماوالفتيا،العلمفىبعضًاب!ضهميخالفوغير،لموابخاءعلىكَان!قا-

وقد،ممتخعةلليممومالمعصومخالفة5لكانم!!حومينكانواولو،ب!!مًامى!مبالعلمأحلل

عنه-اللّهرضى-علي!ويرجع،يفعلهمماكثيراويكرهأباهيخالفالقتال!أدسفم!ض-ت4ا!ان

يتهولتوكان،رأيهإلماالاءثوآ-شف!!

وأستمربعدهاأكي!سسوفأعتأ-رلاع!ضةَ!جزتكن

المنتشرالنسيبالرأىوأجبر

فتاوىوله،الأصوبهولكانفعلهكانالذىغيرفعللوأنعمرهآخرفىلهجنوتيم/

منالمنعأحدهما::قولينفيهالهفإنالا!ولاد،أمهاتفىكقوله،ل!ضءكأبب!!مبم،جعر

هه،أحإيكونأنإلا،متناقضانقولانلهي!ونلاوالمعصوم.ذلكإباحة:والثانى،لج!عم!

نبىلاإذنسخبعدهعليهايردفلاالممتقرتالسنةإغافبخننالنبىقولفى!!اللاَ%ضهـ،!:حَاناله

.1/447ءَد)1(أ

النكاحفىوالنسائى"،صحيححسن"حديث:وقال()1145النكاحفهـ!الترمذكَما)2116(،ال!صاحفىداودألو)2(

.1/474حممدوأ.،(1918)النكاحغ!ه،-*بئ،واب!،333(4)
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وأشارمر،الاعمأ-ايطابولا،العراقأهليطيعبألاالححححينآخساهارر-!نوى،يم!وشد.

وكرصلحةهـصاحتهأنورأواوي!صهيخولاهمم!تء!اوغير!عباسوابنعهسابنلاثبأعا-+

كانوإن،معهموالننتالإل!كمالمجىءدكأا!هقا15إلىيجيبئهملا،إليههمهبيأألاالمى،ءحجن

والرأى،م!حل!كةرآهماف!سل-عنهاللّهرفثى-ول!خه،وللط،ححط!حين4رافىيهمل!+شآهو*دأَ.ا

إلاآخر،م!صومًايخالفأنلهوليسيخالفد؟أنلاحا-ليسوالم!صوم.ويخحلىرىجب

واسعبابوهأ-ا.واحا-ةشريعتهه!اأنومعلوم،لسولينكار،ش!هـيعخينعا-!ي!،وناأن

ا،وض!حأ.ا،كأنجرفىدجمح!زرَل

هههـ:وابخغةوالتاتوىبالإيمانلهمالمثمحههـد،السادة،لؤلاء!صمةادعىءكأأنو-المؤ!حود

له!كأولابل،صدقلسانالا!هسةفع!لهمنالةولعذاببرلولم،وابكالأ،ارضما،لغابآفي!

.ودهـ-حمحعننل

أممذربواالخفاقشهرخءحالقا-اح"5!و!نبنأدلّه"عبها-ذريةفىال!ض!4تكوننكيفلم

وأكثرطا،الما!كسيرةثرنسيرتهمأنريبفلا،كذلكليسالا!!سأن3همبو؟!وا!ش!ملال

للباعإظهارًاوأعظم،والواجباتالا!ه!ر5،إقاءتوأبعا-ها،للم!ض!ماتوانتصكلاكًاخلاحهحا

والمدعة.النفاقلاحح!!وإعانة،والسنةللت،وب11-كار!ؤ

منورلمولهاللّهإلىأقربالعباسوبنىأميةبنىدولةأنعاسالعلمأهلاتفقو"!ا-

خاسيفةوأن،بدعتهم!سوفجورَابدعًاوأقل،دولتهمدكأ،نَاوإيهء،ءاوأعظم،دولتهم

نأيجوزلىكأالدولتينخلافاءفىيكنولم،دولتهمخلناءمنورسولهدلّهأحاوعأسا-ولتينا

والظلم،واهلخكراتالفواحشعنهظهحراتكأ3"سةال!حىيإعىفكيف،هـررصومإنهفجهيقال

الكفرلا!هلوالاطمئنان،الا!مةكأ5والتقوقالبرلا!حلداوةوال!والعدشان،والبخمع!

والفسوقالنفاقفىالعصمةيدعىوما.الناسأكفروكحن.الناسأفسقكت5فههمو-النفاق؟!

علم.با،يقولزنا-يقأو،ا!تهلءجسوطجاع!!إلا

فقا-النسبب!حةأو،والتقوىبالإيمانلهمِش!ا-كأ5أكافيهريبلاالذىالم!ا!مودكأ

36(،:الإسراء1لأعفغبهِلَكلَيسَمَاتقفُولانمبا%:تعالىاللّهقالوقد،ي!طملابما3لعشملم،-

يوسف:إخوةعنوقال86،،:الزخرفالىجي!!لمُونوهمبالحقشهاءَمنإِلأ؟؟:!-،لى3ظلو

ولا/نسبهم!محةيعامالناسثهكأأحدوليس،81،:،أيوسق؟لمبرعاضنابماإلألثهدناوثحا،ؤا،

شرائعه،والتزامالإسلامدظهرونكانواأنهميزعه،ماغايةفإن،فتقواهمإيمانهمبثبوت

لالإسلامالمظهرينفىعرفقدإذ"الباعلنفىصؤمنًابكونالإسا"،مأظكمسكأ5كلويىس

هُمومَاالآخروَلِالجبؤمبِالفَهآمنّايَقولمنالنَاسوَمحن!نجمِغِةتعالح!اللّ!قال،شالمناف!تا،ؤهكأ
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وَاللَّهُاللَّهلرَسُولًإِنَّكَنَشْهَدُاقَالُوالْمُنَافِقُونَجَاءكإِذَا؟نمرِ:تعالىوقال8(،:البقرةأ!بِمْؤمِنين

قَالَت93َتعالىوقالأ(،:المنافقوِنأ،!لَكاذبُونَالْمُنَادقِينإِنَّيَشْهَدُوَاللهُلَرَسُولُهُيَغلَبمَُِإئكَ

لأَ!لُوليكُمْفِىالإِيمَانُيدْخُلِوَ)"اأًشلَهْفَاوُو)واوَلَ!نزُؤْمِتُوا)3ؤُلآكلَ"االأَءرابُ

كانواأنهموجماهيرهاوأئمتهاالا"مةعلماءعليهميشهدالقوموهؤلاء:14(،الحجراتأ

فىخالفهمالناسبعضأنقدرفإذاالكفر،ويبطنونالإسلاميظهرون،زنادقةمنافقين

ليسإذ،يعلمهلابمالهمشاهدبالإيمانلهمفالشاهد.مشهورنزاعإيمانهمفىصارذلك

وزندقتهم.نفاقهمعلىيدلمامنازعيهمعمامثلإيمانهمعلىيدلشىءمعه

-أولادمنأنهمويذكرون،نسبهمفىتطعنالامةجمهورأنعلمقد"النسب"،وكذلك

والمالكية،،الحخيفجةمن"الطوائفعلماءشهادةمنمشهورهذااليهود.أو،المجوس

وغيرهم.،والعامة،النسبوعلماء،الكلاموأهل،الحديثوأهل،والحنابلة،والشافعية

فىيتوقفقدمنبعضحتى،وأيامهمالناسلا!خبارالمصنفينعامةذكرهقدأمروهذا

بخطوطهمالمسلمينعلماءكتبهماذكرفإنه"ونحوهتاريخهفىالمو!لىالاثيركابنأمرهم

نسبهم.فىالقدحفى

تاريخه،فىخلكانابنالقاضىحتىوالمتأخرينالمتقدمينمنالمصنفينجمهور/وأ!ا

العلمأهلمنوغيرهماشامةوأبو،الجوزىابنوكذلك،نسبهمبطلانذكروافإنهم

أبوالقاضىصخفكما،أسخارهموهتكأسرارهمكشففىالعلماءصخفحتى،بذلك

ذريةمنأنهموذكر،أسخارهموهتكأسرارهمكشففىالمشهوركتابةالباقلانىبكر

بل،والنصارىاليهودذاهب5منشرمذاهبهمأنفيهبين!امذاهبهممنوذكر،المجوس

ذكروكذلكهؤلاء،منأكفرفهم،نبوتهأوعلىإلهيةيدعونالذينالغاليةمذاهبوهكأ

ذكروكذلك،وكفرهمزندقتهمشرحفىطويلاًفصلاً"المعخمد"كتابهفىيعلىأبوالتراضى

ظاهر:قال"الباطنيةوفضائح،المستظهرية"ف!ائلسماهالذىكتابهفىالغزالىحامدأبو

المحض.الكفروباطنه،الرفضمذهبهم

علىيفضلونلاالذينالمتشيعةالمعخزلةمنوأمثالهأحمدبنالجبارعبدالقاضىوكذلك

المنافقينأكابركأ5هؤلاءيجعلون،قتالهمنيتبولمقاتله!نيفسقونبل،غيرهعلىٍّ

؟!والجماعةالسنةأهلمقالةتكونفكيف،حقهمفىالمعئزلةمقالةفهذه.الزنادقة

دينولا،نقلولاعقللهمليسوأنهم،الخلقأجهل!نأنهممع-الإماميةوالرافضة

ويعلمون،المنافقينالزنادقةمقالةهؤلاءمقالةأنيعلموننعم-منصورةدنياولا،صحيح

عنه.اللّهرضى-علىإلهيةيعتقدونينالأالغاليةمقالة!نشرالباطنية/هؤلاءمقالةأن

الطوائف.عاماء!نالا"مةعل!!اءجه!اهيرعنمأثورفهونسبهمفىالقدحوأما



فلم،فيهماوالظلمالجدعةمنبعضهمفىوكالأ،طوائفغيرهمالخلافةتولىوقا-

الزندقةإلىنسبوهمولاهؤلاءنسبافىقا-حواكما،أولحكمنأحدنسبافىالناس!يننهدح

الحسين،وولد،الحسنولدمن؟طوأئفعاىولدمنقاموقد.هؤلاءنسبواكهاوالنفاق

يطعنولم.وأمثالهيا،حسنبناللهعبا-بنإبراهيموأخيه،حسنبناللّهعبدبنكهحهسا-

الداعىوكذلك،إسلامهمفىولانسبهمفىلاأعدانهمغير!نولاأعدائهممنلاأحا-

وأهضال،مدةبالاندلستغلبواالذينحمودبنووكذلك،ال!!ا!يينمنوغيرهسكانبطبرالقائم

علىمنالطالبيجنمنجماعةقخلوقد،إسا،مهمفىولا،نسبهمفىأحديقا-حلممؤلاء

يمتهدحولم،غيرهوج!عربنك!!سىطائفةوحبس،العباسيةالدولةفىلاسيما،اطخلافة

دينهم.ولا،لسبهمفىأعداؤهم

نأالعدويقدرلاالشمسمثلخدارك5ظا،لرأهسهاالمشهورةالانسابأنذلكوسمب!

النسبو!حاحب،يخفىلاأمروالرسولباللّهإيمانهو!ححةالر:ضلإسلاموكذلك،يرلفئه

تتو!رمماهذافإن،ذلكيمكنهلمالشهرةهذهولهودينهنسبهيجطلأدأعدوهأرادلووالدين

العلماء.أقوالذلكعلىتتفقأنيجوزولا،نقلهعلىوالا-واعىار!مم

نسبهمفىيقدحونودينًاعلضَاالمأمونونالا!مةعلصاءمازالتالقدأح"عبيا"بنولاءهؤو/

منيجهحلونهمبل،كثجرينشركاء،لذافىلهمفإن،والتشجعبالرفضيذه!نهملا3،ودينه

-المحمرةالخرميةشسهمومن،والنصيريةالإدممياعجليةخهم5الذين"الباطنية"ا!هقراه!لة

نأريبولا،الكفرويبطنونالإسلاميظهرونكانواالذين،المنافقون-الكفاركأ5وأمكالهم

،ووضعوهابتدعوهالذينبأنهمالقولهذاأئه،العلماءو!فوقد،باطلهؤلاءاتباع

الفلاسفة،قولوبعضالمجولسقولبعضأخذواوأنهم،سذاهبهم5عليهبنوا5!اوذكروا

سنذلكوأمححال""الدعاوىو""الحججو"الا!ساس"و""التالىو""السابقرهمافوضهء

ليسمماالا!عظم"والناموسالا"كبر،"البلاغآخرها،درجاتسجعالدعوةوترتجب.المراتب

ذلك.تفصيلمو!خ،لذا

بلاشا،لدأنهشهادتهفىمافأقلإيمانأونسببصحةرهمشهدفمنكذلاثكانوإذأ

الزندقةمنعنهمظهرمابل،الا!مةباتفاقحراموذلك"علمبهلهلي!سماقاف،علم

يكونمنفإدن"الفاطيىنسبهمبحللانعلىدليلض!ا!كا،الهـسولبهجاءماوهـحاداة،والنفاق

فلمهؤلاء،كمعاداةلا-ينهمعاداتهتكونلاأمتهفىبالخالأفةجنالقائه!!كاافيأظربمن

لدينحاد5وهوخليفةكانمنأميةبنىولا،طالبأبىولدولا،،صاشمبنىفىي!سف

لهمدينلاالذينالما!كأولادبل/محؤلاء،كمعاداةمعاديًايكونأنعنفضلاً،الإسا،م
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21/33أطط

153/طأ؟

بعثهالذىآدمولا-سيدولدن5كانؤورن،وألص،،ؤالمآبائهملدينصهجآنوعَفص!مفيكون

دينعلىالمأمونينجميعنجدولهذا؟المعاداة،لأهدينهي!،دىكيز!اطص!!ودبتبالها-كَ!الالّه

لاجاثحلأو،ورسولهاللّهعدوزندية!هوسنإلالهزلاء،هـحماثي!تاوظالال!ِبا!لناالإسلا*6أ

ذسبهم.فىوكذبهم،!+لىهـ!معاء!را-لمما؟.-هذا.له!لرمهِر،ب!-خا،/،د*3هـف،

فصَ!

الباطنال!،3منادعوهاالتىؤ،-عواهمالبا!ن"العلما%ءأعه!خا"إنهم:الفاؤلسؤالوأما

باليومولا،بردصولهولا،باللّهيؤسنونلا،هـ!افقونزنادةبئأذ!معاىودليل-خ!صةألإمميمهو

بل،والنصارىواليهودالمسلمينباتفاقكفرطوأدسعوهالأ-كماالباطنالعامطذافإن،الى1:ض

ءخدالمعلومتخالفبواطنالإلهيةلاممخبأنهـ-+ش!صونهفإنأبنحهَا؟كَفرأنهعلى،سكبنالمحشأدَ-ء

والأ-سبار.،والنواحرى،الاءواءسفىإز!تتا

أسرهمصي!إجلهمحمدَاأنالإسا،مدينسنبالى*نححطراريعل!!نالنادسفإن"الا؟واهـ3."أد،

.العتية!البيتوحج،رهـضانش!؟روصيام،وضةالمؤوا)فىكاة،المكتوبة*،!هـاتبالى

والإثم،بطنومامخهاظهرماال!-واحش3علجه-صمتحالر،اللّهفإناهى""النو/رأد،

لاماالالّهعلىيقولواوأنسلطانًا،بهيخزأطلم5،لالئا،يشركواوأن،الحه!ل!جروال!!كل+ء

هؤلاءفزعم.ذلا!اوغيروالميممهر،والربا،المحارمذواتونكاحالخههـ،-شم؟ء،،،?هـنب

الإسماعيلية،الا"ئمةهؤلاءيعله،با!لمتركذاولكن،هـءهـنالمس!يعرفهسابهذاالمرادليسأناكا

وأنهم،ء!نم!صوهإنهم:بىقولونالذين،جعفربنإسو،سيلبنهـ-تهررإلثالقسبواالأيبن

الركوعذاتارصلوات،لذهلا،أسرارناحرفذ5""ا!صارْة:ك!ولهـم،الباط!تاالعلمأىحاب

والشربالا"كلعنالإمساكهولي!سأس!ارناكخه،ن"العميام"و.والقراءةرالمص"!د

لاللباطنالمدعونوهؤلاء.ذلكوأصثال.اكظ-سينشبوخنازيارة""الجغر3والمكا-،

ومامن!،!لهرماالفواحشيستحلونبل،لحرمات31!لذهيحره-ونولاارهـبادأت!ذه%نج!،)نير

اليهودمنأكفرهؤلاءأنوه!لوم،المنكراتسنذلاثوير،والبخاتالأمياتكا!ر،.هـإأ-

دحصودَ،؟!نيكركيف*لكذايعَونؤ!صحن،أخصماركَ!وا

بهاللّهوعا-بماولا،العالمينلربؤجمورهممنالخاس!قيب،ميقرونلافإنهم"الا:تهبار"وأه،

منذكرتهبماولابل،الما،ئكةمنالرسلبخبرتأ:داولابار،والعظ،بالشواب،شعبهاده

لا!رسحلو،التابعيهمنالمشائينالمتفلسفةأتباعيتبعونهاالذكَ!أ-نجاركحدهمبلشسحق،شد،الىلّهألم!؟،ء

"رسائلأصحابشعل؟ء،هؤلاء،يقولهود،الرسلبةأ-حرمابين/صرواي!أنبريا-ونو
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فهل".القا-احنسي!!بمتاللّه"عبيا-ذرية،أرحبجدبفيحؤلاءعلريقةعلىو،لمأرصفيإ(1إتً!الا

"رسائلأ!ح!!ابيقولهماأدا:الشصارىأوالجهود،أو،المسا!يندي!تر!رفط!لحنين!-هـأ-صا-

والطبهيعية،،الرياضيةمالعلومنذلاثفىكانوإن،الخا،ثللهلملثث!خالفارصة،"إخوالا

ذلاثفىفإن"ينكرلا5،،والمكزل،وادجاسذ،خلاثالأ!اوعاسم،الإللهيذ!،ا.لخطنخية3!ثشوب

شرابوتبديل،بهجاءتمماب!خيروالتكا:يب،بت3ِوألهبهأخبرتقء-!الرورءللى-النهةل!كات

.الخلاثالمالعنخارجونؤلاءفه.المللكأ5بما-%فطعارعاك!ب!خفع!لابماكا.ء-مأ-!رحهلا

والعلماء.أرصادقهـمحرخحما-لن-حفر!،لأم34ت""الرسانلحننيأن:!ه"ْأكاذاو!3ْ
-ا!هموريجه!أ!

حدثد،فيهاواض!-كاذكروقا-،ةالقاوربكاءزه،داالماكظءالمائةبهطوضص-تإنماأزكادابى-،ء؟

حدثتالتىالحوادثدحنذلاثشنصو،الشاملروواءلىعلىالشصار!ماأورءخيلاءمنااإلى،/ض"ما"،!

قبك،وه،ئةوأربعينثمانر!نةتوفى-عن!ا!لّةرض!-5-هـا-بنثج!فش.الخالثةالما!دلي.*ط-

"تاريخشىكه،،وثلاته،ئةالستين-!هـلبنجط11،ظإهوهـةإذ؟سخةمائخىمنبأ!ساطنافى!!ةاإتاء

قا-موسخيناثنينسنةف!!وأنه،وخمث!سينثمالاسخةبنهائخاابتا-اءإلا:ويقال".أ،"ز!س1إخاو،حأخا

وأل!!وط:،،.المغربم!ت"تميمبن"ءح!!ا-

هـجشرأتباعدكأكانواالإسا،مدينمنخروجهمي!،حمالأ-ينالمتفلسنمةأن،لذايبين/ومما

كأ5فهـيبًانازلينالحاكمدولةفىكانااللذينالهيثمبنعلي!وأبى3،آءسائمأحدناكاثابن

ق4وقرأتسيهكا:ابنقال:أتباعهمامن!انوا5ِ.أ-!هوابخهسجكاوابنالإ؟زهر.4-ج!ا-ليصا

ع!دعاىوجودهوكان،""النفسو""ا)-عكللانيأ!وأخىأبىأسهحوكأشط،أنحاحصس!أ

تء.2بأدسهالدرزىححشكينف!صا،وما،هعل!!!اثمأ-نل!جرةدكأأسالشإءحا3وقا-،نهادَم41

أضلحتىالشامإلىذ*لابدثم،ذلكعلىصر35لارأودنحنهاتلتأ،ى،ثتهإلع!الماسة!عو

أ%شذتهاوقا-،الحاكمكتبطوعمد،لم،اليومإل!!فيهكموالنفاووالزنا-قآ.ثعأبةبن3أطضاوادى

،ثارصيام،والزكاة،الح!ملاة3عنهوإسثناحله،ا-اصاك!ا3عبادتوكأ5فيهاساقرأتو،د:!هم

بالحشوية.وردعولداللّاءحرملماالمحرديرالواجباتريمذهالموجبينااسلهجنوتسه-4،واهـخ

تحصع!.تكادل!الخىالنة،قأنؤاعمنذلكأدحثالا-!إ

ورسلهوكتجهوهلاثكته،باللّهالكؤ!ثندلر!!مه؟يدعرأتأ-قأا"البامحلن"فعاكااء-اط،و.با

الدَ!هـ؟فىهـصسخوينفليسوادرجاتعلر!فيا.احصت!م؟غر،لكلجاهحهوبل،الآ-س3أالجرو

كأ3"!ا-د3بحسبالناس35تطائفةبثاني!خاطبو+لينخذكل،!لبننهاتسبهععمد،همم!سوإز

.خا،5ونر!بهمالا-يخا

:قولهمخل4،والرافضة،والفالأسنهـة،الم!ضس"لب15كأ5ركبو*لااتتيجاوترإنخابأ3رغو
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وبإزاء،الفلاسفةيذكرهكالذى""النفسو"/"العقلبإزاءجعلوهها""التالىو""السابق

جعفر"بنإسماعيلبن"محمدإلىينتمونوهم.ادجوسيأكرهكالذىوالظلمةالخور

مماذلكوغير،والباب،والحجة،والا!ساس،الباحلنفىويتكلمونالسابعهوأنهويدعون

وصفهم.يطول

منالمسلمينعلىيدخلونأنهم"الأعظموالبلاغالا!كبر،"الناموسفىوصاياهمومن

وعلمًا،عقلاًوأضعفها،الطوائفأجهلهـشالشيعةبأن!ملعلهوذلكالخشيع""باب

المتشيعةبابمنالإسلامعلىالزنادقةدخلتولهذاوعه،،،علمًاالإسلامدينعنأب!دهاو

جرىكماالشيعةبمعاونةبغدادالإسلامما-ائنالمحاربونالكفاردخلكماوحديثًا،قديحَا

معالمسلمينبتغيرجرىكمابلوغيرهما،و-!ابببغدادالكفارالتركدولةفىلهم

الرفضإلىنقلوهلهماستجابوإذا،يدعونهلمنالتشيعبظهرونفهم،وغر!لمالنصارق

القدحإلىنقلوهثم،وغيرهعلىفىالطعنإلىنقلوهقابلارأوهفإن،ال!ححابةفىوالقدح

أمتهم،عليه!اتخالفوأسراربواطن3لهالا!نبياءإنوقالوا:الأنبياء،وسائرنببهنافى

ثم،الشرعيةالنواميسمنوضعوهبماالدنيويةبأغرانححهمقالوا!ضلاءأذكياءقوهاو؟،نوا

منهعدوهتمكنحيثماالرأىضعيفوجعلوهالنجار،يوسفإلىونسبوهالمسيحفىقدحوا

فإنهماليهود.منشرهملكن،المسيحدىالقدحفىاليهودفيوافقون،صلبهخخى

عدوهما،وقهر/لتمكنهماأمرهما؟فيعظيونومحمدموسىوأ!االا!نبجاء.فع!حونيقد

عرفهامنباطنةأسرارًالذلكوأن،العامةلذبالكتابمنأظهراماأظهراأنهما،يدعون

البالغين.الكهلسنصار

بكلالناسأموالوأخذ،والمنكراتالفواحشمننشتهيهماكلأحلاللّهإن:ويقولون

ذإ؟ذلكوغيروصياموزكاةصلاةمن؟العامةعا!يجبمماشىءعلينايجبولم،طرية!

.عقابولاثوابولا،نارولاجخةلاأنهعرفقا-عخد*دمالبالغ

المشائينأنوتزعمتنكره،لا!ئمتهمقولينعلىللعالمالمباعالوجود"واجب"إثباتوفى

يكتبحتىواسمهاللّهبذكرويستهينونالوجود؟واجبفىإلانزاعفىالفلاسفةش5

الخىالدعوةوذو.كثيركفرهممنذلكوأهضال"أسفلهفىرسولهواسماللّهاسمأحدححم

بلادفىوغيرهاالالموتبقلاعهبالمأهذاعلىكانواالذينوالإسماعيلية،!شهورةكانت

المسؤولالعبيديينمذهبعلىكانوا،ذلكوغير،الشاموجبالاليينوبأركس؟خراسان

قدمكانلماأصحابهيناظرالغزالىوكان"الإسماعيليةرأسكانالذىالصباحوابن"عنهم

أسرارهم.عنهوتاعى،ما-ةأطولهموكانالمست!صر،دولةفع!2!مرإلى
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لماوأربعمائةخمسينسنةالخاهسةالمائةفىالبساسرىفخنةكافتالمستنصردولةوف!!

المستنصرمعواتفق،/العباسىاللّهبأمرالقائمالخليفةطاعةعنخارجًاالبساسرىجاها-

كانواكماالرافضةشعاروالعراقالشامبلادفىوأظهروا،العرأقإلىيحشروذهبالعبحدى

سلفهمكانكماوشيوخهمالمسلمينعلماءمنطوائفوقتلوامصر،بأرضأظهروهاقد

التركجاءحتى"العملخيرعلى"حى:المنابرعلىوأذنوا،طوائفبالمغربذلكقبلقا!ا

أواخر،مممنوكان،مصرإلىوطردوهمفهزموهمالمسليينلموك5كانواالذين""السالأجقة

بعتثم؟النصارىأيدىمنواستنقذه،الشامأكثرفتحالذىمحمود"الديننور"المثمهيد

الدينصلاحمعإليهاالعسكردخولوتكررالإفرزج،علىاستنجا-وهلمالر!حرإلىعسكره

شرائعفيهاوأظهر،الباطنيةالقرامطةمنالعبجدييندعوةعخهافأزالهـصر،فت!الذى

.الإسلامدينر!اأظهرمنحينحذسكنماحتى،الإلملام

فيقتل،!لى!اللّهرسولعنحديثًايروىأنبمصرالساكنيخافدولتهمأثناءفىوكان

روايةءنوامتنعسعيد،بنالغنىعبا-صاحبالحبالسعدبنإبراهيمذلاثحكىكها

وإردب.دينارفله،وسبل!شمن:القصرينبينينادونوكانوا،يقتا!هأنخوفًاالحديث

وكان،الصريحبالكفرفيهايتكلمبل،الصحابةفيهايلعنمقاصيرعدةالا!زد!ربالجامعوكان

منهشىءولا،الحسينفيهوليسالحسينإلىونسبوهبنوهالذى"المعثمها-"بقربما-رسةلهم

والطبيعة،،المنطقبل،المسلمينعلوممدرسخهمفىيدرسونلاوكانواالعاحماء.باتفاق

،الجبالوغيرالجبال/علىأرصادًاوبنوا.الفا،سفةقالات5منذلكونحو،والإلهى

شياطينهىالكىروحانياتهاويستخزلونويسبحونها،يعبدونها،،الكواكبفيثاير!دون

ذلك.ونحو،الا!شامكشجاطين،الكفارالمشركينىلىتخخزل

معروقًاكلامَاف!نف،ذلكفىمنهمسةالقا!دخلمنأولحد"5بنتميمبن"الم!شو

رجلاًوكان،السنةأهلن5مسلياكانذاكفإن"،باديسبن"المعزا،لأوليس،أنباعهعنا-

بقيتوالبا-عةالزندقةمنعليدكانواماولا!جل.بمدةذاكبعدوهأ!؟المغربسلوكن5

فيهاقالتحتى،والإييانالإسلامنورانحلفأقا-سنةمائتىنحولتهمدومدةافى!ريةالجلاد

.الكذابمسيلمةكا-ار،ونفاقردةداركانتإنهاأحلماء:ا

ذهبوا،طةالقراهلهؤلاءسلفًاكانواالذيناقال!صبأرض!جينالخار"طةا)القراهو

منوردتهمهؤلاءكفرفإن؟صر5إلىالمغربن5جاؤواثم،المغربإلىالعراقدص

منونحوهالكذابمسياحمةأتباعكفرمنوردةكفرًاأعظموهم،والردةالكفرأعظم

ولهإاهؤلاء؟أئمةقالهماوالشرائعوالربوبيةالإلهجةفىيقولوالمأولثكفإن"إبينالكا

موبر!ةقبورهمفإن،والكفارالمسامينقبوربينيهجزكما،المسلمينوقبورقبورهمبينيييز
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التهبلذ*!ر511!

وهأ-ه،الكفارقبورإلئبهايأتههـنكما،قبههـرهـم!!ثبهاأتوأسغل)1(الخيلأسحابواإذا

وإن،بدمشقالفمهسارىَ/قصورإلع!بههااحب-نجلدتًي!!الحضآصابإذالا-؟ل3--!ر؟قء،دخ

ذهبواي!ركازواوإنقبور،3،إلىبههاذ!-واوفي-ءِكى،واك!مي!هـيةألىل!!ء،عيلإولبم.،--أ؟نأيم،نر

وليسوا،بالاءشرافيتسه!نقدالذي!ضاالعبجديينلههؤلاءأو،والخحححارىاليهودرؤحو51!إبب

عوء!مقبورإلىولاوالصالجين،الا!نبجاءبى!رإلي!با!ثييذحمبونرلاالالث-!اؤ-،.كما4

الكفارأن:ذلاصالهصهبذكروقد.وعاماؤ،-مابنحدءكأط-حاوم5مجمِبأسروفىلذااطاسا--جن

يعأ-برنالكفارأنبذلكبًمشه!النبىأ%؟ى!هـا،البم،لمأ!واذ!مفتسمه!،قبههـرول!مى5َن9لي-*اضبر

فحادتبقبورفير،بغلتهعلىراكبًاكانأنهإأطإآ!يِماالض:-!عنصيحجنالص!ؤءى،ش!ررظلىمبت

سم!تإذاالبهائمفإنقبورها")2(،فىأ-بت!يهودأصي!ات"+لأ-5:ف!نهال،ت!لقجه!ادرتبا،،

تمشيةأنيخلخونالجهالوكان،المغليذ،سبورهااطسارةسنلهاأوجبالمنكرارس!إتذلاث

اليهههـدقبورعنها-يمشونهاأنهملهمتبينفاء،،و!ضاعملا-ينهم،لؤلاءقبورعخدأطثل

يىشونهالاأنهمالعله،ءوذكر،وال!هسالحينالأنبياءقي!ردونونحو،لموالفصيرب،واكءحارقَ

تبينوال!!ار،الفجارقبههـرعن!يمشونهاإنماو!طيرها؟،موالث:!مربالدينيررفكأ5قيِعكا-

.مشخجه!،أط!!ا3،أاثط،إء%

نأعلم،والمنافقينالكفاروأعدائهأوليائهبينفيهجرقما،ود،الإسلام-بهـادثص.ا-موهكأ

علم(وأنالختار،عدواةمنأعظمرسول!بةاللّهبسصاالذقل!دحلامالمعخددن،ثؤلا"عا-اوة

إبحلالبلمحهدًا،بهااللّهبعثالتىالرسا)4إبطالهوحقيقظيدعون!!انواالذتماالبالج!،،

أهسه،كأ5ولا،خبرهمنولا،اللّاءمَمنالرأسولبه-،ءبم،/يقرونلامث؟كه،المرساجن%رزءخ

ىؤوأن!مم،عترتهواتباع%!اصتهوقكل،ملظهـإفسادديموتا،إبطالفىء!كدَاو!حا-الهموأن

يقرونواكصارىالي!هودفإن،واكصارىالى،ودمنأءظم،المالوسائربل،الإسلام!"،داة

الاَحر،مواليو،والشرائع،والرسل،ال!حانعكإثبات"الرسلبهاجاءاتالتي!ابصملر،سكمل

ورسلهدالنَهنكف!ونانَذينإن9د:سححانهالا4ّقالك!،،االروراالثَتل!-بزنلكا.5َ
..//-.صوسص.بو.+هـل!

بينَيتَ!خذْواأنوَيُريدُونَببعْضصِبِبَعضءَونكفُرنُؤمنويفُولونورس!لِهالفَ!لينايْنهرقْأنيرباءونو

.015،1115:افساءأنم!/فهينًاعذابًالئكافرينوأعتا؟ناحَقاانكافرونَكمْأُو(لئك.سبيلاذلاث

ذلكيخانون،والرسلالكتببجميعكافروناد،طنفىشإنهم،امحلةالتهردلؤلاءشأثما

"."ثم!ل5،دة،التاموس:انخلر.اجننلاخ5الرأبأ!ليهاعننازخ،أطسنجلإنب2فه!5ِ--ص!!:أرشل(1)

.عاز"ببنالبراءعنكلاحححا96()9286/ا؟سخةفع!وصسا3()1375خاثزاافى!!ا--كا!)11،
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لولأنهم؟دينهمالكتابأ،هـليظهركما،يظم"!وخهلاد4،يك!ونم!قنجرعنل!ي!هءنه

ورغالتهمبينيفرقود!وهم،ونجرهمالمساصهجنكأ4الارنحه!أ،هـلءفا،!يرعنههملن!كأأزإسههاهـوه

عور،الجهوهءتالةمقالتهمبينيفرقونكفارازنادقةيىءواينالأالراوضةبكأب!مور،ث-الة3و

صصجحنح!بلهسنالراوص!منيكونلا،-قد،الفنيةواست-ء،ل،*بخهمنج5ض!ان13ن3يروو

ص*-!مع3!!لاءكانوإذا.+جتا-عًا-ضا،لى،،ور!سههـنلكن،زندبىقاي!صنلاوالباطفى،و!!!حساحع،

نهم،يخالافوالناسجيهورلكنوالهههـكَماالبدعةركأعاب3لم0،بممته!ن3ج3ءلاوإلىرس!يمم

،رى.والنصواليهودالمسلمينمنكاسهاالمال6!!أيكفى!3لمدنالاالباطنيةبا!+نزادس!4؟جَج!-ط

اتحراه!لةاوبينبيخهمفإنأرسطو"،أ!محابالمت!اؤون"الفلالىغة3(دحخهىي!نربإغا/هِ

.ةكسيرأ؟لير!فا،،

والطو!مي!،بالة!امكانالذىكسخان؟3-نماورث!ةالبا!فىال!زرإهحلذؤنحهملاءيوجا-اولي!أ

"شرحوصنف،الكفاروماكلهؤلاءخجَها5ءحارثم،لالاع،وتليهو،اوزبرا!انص،أطا

الكفارعندوصارالخليفةبقتلالكفاردلمكعا!آث،رالأ!ماودضثااسيخالارحننترعحا!اتافي

يظهرهماألنيعله!نأهخالهمششعولاء،"الا-المح!جا-يذ"يسمون!همد!تالأكا-!المزنا-م3-وشأثاك

ويا-خلمتفاسقَا،أحدهميكونلكن،باطلأكهذلاثونحووالكراماتالدرحنمر،ارشهـاد!حلآ

ذلكوتأويلالظا،لر،فىوالشرائعبالرسلالإقراردكأفيههور،عا-!لهافقض!ملموخغمد

الرسالما.4لي-إءتلمامخالنمآأنهابالاضحاراريص،-مءربأول

بالننهىالآ-صواليومباللّهالإيهانأسوركأ5الرسلبهأخبرته،خأولون5(("المتفاصمحفقيفإن

بل،القرامحلةينفيخاكماينفونهافا،ال!!اصةالشراح5،وأ،ه،-.كميو-اصة!الأ-كمااخ!حليلزا

نإ:ويننهولون.ذلاثيوجبونلاأوالخاصأكأ،عاىفي-ثاب!ويوجبولنالعاسذ،علىذيمابوجَبو

الحامة،حهـهما،حفيهبأمرأتواولكنالا!ه!ر،ب!شتهاتهتيأتههـالمبهوأدسوابهواأخبس3،فيلمصإلىأا

ا-لمحتيقة.لمح!صا!أ-نجَائحو!ان؟إن

التو!رت""ابنفعلكما،الهصامةصلاحلتر!حا-بمحخاريقيأتىأندبعَللكلاءخار!ول!ا

ولم4،ابصمافىمثلها؟!انلا"نه/ارنحا،سفةد،ت!بار!لاتفى4وهذ*ب،بالمها-ىبطالملة

ظا،!ركحا،ي!خالفباطنَاالعيليةلا-هـيعةيجعلولا،اخللعخحررححالاًللرسلحصذبَا5دخافقابىحس

الذينالخوارجرأىكأ5ونوع،الفلاَسفةلرأىالألموافة!-قالجه!رأىثثننوعؤ-4كانليل

بالذنب.ويكفرونالسجفوني!

الخلا،لرفىوأساوالفصاركما،اليهودمنأكافروا!!جقةالبا!لىت!!3""الفهـادرو)تجفغؤلاء

عنا-يوجدلاالذقماالباطنوعلم،النبهويةالعخرةإلهـ!اك--،إر-محسالوبل،الإسا؟مفجدءردن

بحقائقدعوىالناسأعظممنالخلا،لرفه!و!م.؟-!موملهاءهم3إوأنوالاكاولياء،الإ"نجيا!ا
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قال،الكذابينِمنالنبوةادعىمنبمخزلةبالرحمنالناسأكفرمنالباطنوفى،الإيمان

قَالَومَنشىْغإِلَيْهيُوحولَمْإِلَىَّأوحِىَقَالَأَوْكأياالقهِعَلَىافتَرَىممّنأظلَغومنإلأ:!!الى

.وهذاهذايدعونقا-و،طؤلاء.391:الا!نعام41أَ!االلهأنزلَمامثلسأُنزذ

اللّهإن:فيقول،دعوتهخل5يدعىأنإه،،يخلولاالصادقالرسول.ىي!ا!الذقفإن

كما،موحيهيسمىولاإليهيوحىأنهيدعىأو.اللّهعا!وكذبعا!،وأنزلأرسلخى

حذفقدهذافيكونكاذبًا،ويكون،ذلكونحو،وخوطبت،ونوديت،لىقيهل:برمول

.الرسولبهأتىبمايأتىأنهيمكنهأنهيدعىلكنه،الا"سرينمنواحدًايدعىلاأو.الفاعل

لاأونفسهإلىأو،اللّهإلىيضيفهأنإما:الرسولمضاهاةفىيدعيهماأنالقسمةووجد

أحد.إلىدجمحيفه

بالقراءطةفكيف،والنصارىاليهودمنأكفرهمالرسولخل5دعواهمفى/شهؤلاء

فعلمماأعظموآياتهاللّهأسماءفىوألحدوا،مسيلهظفعلمماأعظماللّهعلىيكذبونالذين

هذهلكن،يطولحالهموبسط.مسيلمةفعلمماأعغلمورسولهاللّهوحاربوا،دحسيإ+طة

هذا.ءكماأكثرتسعلاالا!وراق

انضمقدأنهريبولا،قولهمبحقيقةالعالمينوقادتهمأئمتهمحالذكرتهالذىاوهأ

لهمموافثتًاولا،باطنهمبحقيقةعاثَاالباطنفىيكونلاكما5والرافنحةالشيعةمنإليهم

الاتحاديةأتباعبمنزلةلهمالناصر،لهمالموالى،المرتدينالزناد!ذأتباعمنفيكون،ذلكعا!

الوجود،وحدةفىقولهمحقيقةيعرفونولا،ويشصرونهم،ويعظيونهم،يوالونهمالذين

عربىابنلقولمعظمجاهلوهوالباطنفى5!محلماكانفمن.المضصلوقطوالخالقوأن

معظماكانمنوكذا،مخهمفهوالاتحادأهلمنوأهخالهمالفارضوابنلمعبجبنوأبن

الرا!فحةإلىأولئككنسبةالجهييةإلىهؤلاءنسبةفإنوالاتحاد،الحلولبمذهبللقائلين

نأعوامهمحالأحسنكانولهذابكثير؟الانخادية!نأكفرالقرامطةولكن،والجهمية

صريح؟جهمىولابرافضىليسمنعوامهمففىالاتحاديةوأما.جلاجةرافضةيكونوا

لهالجوابهذاوبسط.المحققإنالا!ولياءكلامكلامهمأنويعتقد،!مكلاهيفهملاولكن

أعلم.والله.هذاغير5!ا!حع
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اللهرضى-الدينأئمةالعلماءالسادةتقولما-تعالىاللّهرَحمه-وَسئل/

فى"النصيرية"-المبطلينشغبوإخماد،المبينالحقإظهارعلىوأعانهم،أجمعينعنهم

والناروالجنةوالنشورالبعثوإنكار،العالم،وقدمالأرواحوتناسخالخمر،باستحلالالقائلإن

وحسن،،على:وهىأسماء،خمسةعنعبارة"الخمس"الصلواتوبأنالدنيا،الحياةغيرفى

منالغسلعنيجزيهمرأيهمعلىالخمسةالأسماءهذهفذكر.وفاطمة،ومحسن،وحسين

عبارةعندهم""الصياموبأنوواجباتها.الخمسةالصلواتشروطوبقيةوالوضوء،الجنابة

عنالموضعهذاويضيق،كتبهمفىيعدونهم،امرأةثلاثينرجلا،واسمثلاثيناسمعن

عنه-اللهرضى-طالببنعلىهووالأرضالسمواتخلقالذىإلاههموبأن.إبرازهم

بهذااللاهوتظهورفىالحكمةفكانت،الأرضفىوالإمامالسماء،فىالإلهعندهمفهو

ويعبدونه.يعرفونهكيفليعلمهم؟وعبيدهخلفهيؤنسأنرأيهمعلىالناسوت

ويطلعونهالخمر،معهويشربون،يجالسونهمؤمنانصيريايصيرلاعندهمالنصيرىوبأن

نأعندهمالخطابوحقيقة.معلمهيخاطبهحتى،نسائهممنويزوجونه،أسرارهمعلى

ولامسلماينصحألاوعلى؟مذهبهأهلوأكابر،/مشائخهومعرفة،دينهكتمانعلىيحلفوه

،وأدوارهأنوارهفىبظهورهوإمامهربهيعرفأنوعلى،دينهأهلمنكانمنإلاغيره

والمعنىآدمالناسأولفىعندهمفالاسم.وزمانحينكلفىوالمعنىالاسمانتقالفيعرف

بمايزعمونكماالصورةهذهعلىويستدلون.يوسفهووالمعنى،يعقوبوالاسم،شيثهو

أما:فيقولونِ-والسلامِالصلاةعليهما-ويوسفيعقوبعنحكايةالعظيمالقرآنفى

أ!وربِّيلكُمْأَسْتغفِرُلسَوْفَ،9،ر:فقالمنزلتهيتعدىأنقدرفما،الاسمكانفإنهيعقوب

أيوسف:!،الْيَوْمعَلَيْكُمُتَثْبريبَلا،!:فقالالمطلوبالمعنىفكانيوسفوأما،89(:أيوسف

ويوشع،الاسمهوموسىويجعلون،المتصرفالإلهأنهعلملأنه؟بغيرهالأمريعلقفلم29(

إلاالشمستردوهل،أمرهفأطاعتأمرهالماالشمسلهردتيوشع:ويقولون،المعنىهو

سليمان:ويقولونالمقتدر،القادرالمعنىهووآص!،الاسمهوسليمانويجعلون!ئجلربها

كانوآصف،الصورةكانسليمانلأن؟آصفعليهوقدر،بلقيسعرشإحضارعنعجز

قائلهم:قالوقدالمقتدر،القادرالمعنى
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حيدرالصفاشمعونآصفيوشحعيوسفلثميتهابيل

!عه،اللهرسولزمنإلىالنمطهذاعلىواحداو)حداوالمرسلينالأنبياءويعدون

كلفىالترتيبهذاعلىالعددويو!لون،المعنىهووعلى،الاسمهومحمد:فبقولون

هومحمداًوأن،الربهوعليًاأنعندهمالدينفىالخعلابحقيقةفمنطذا.وقتناإلىزمان

شهورفىلنفسهوفضلائهمرؤسائهمأكابربعضوأنشد،البابهوسلمان/وأن،الحجات14735/

.فقالمائةسب!!سيشة

البطينالأنزعحيدرةإلاإلهلاأنأشد

الأمينالصادقمحمدإلاعليهحجابولا

الميَنالتهوةذوسليمانإلاإليهطريقولا

والاثنا،الأيتاما-فمسةوكدْلك،يزالولايزللمالترتيبهذاعاىذلكإن:ويقولون

يظهرونيزالونلاوأنهم،الخبيثةكتبهممنومعلومة،عنده!مشهـورةوأسياؤه!نقيبا،عشو

والاستمرار،الدوامعلىسرمداًأبداًودوركوركلفىوالبابوالحجابالربح

الإبليسيةرتبةفىويليه-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرهوالأبالسةإبليسإن:ويقولون

عنرتب!موأعلىوشرفهمأجمعينعنهماللهرضى-عثمانثم-عنهاللهرضى-ب!ضأبو

دائماوقتكلفىموجودينيؤالونفلا-والمفسدينالضالينأنواعوانتحالكاصدينالم!أقوال

الأصولهذهإلىترجعوتفاصيلشعبولمذاهبهـالفاسدة.الترتيبمنذكرحم!جما

.حسورةالى%

مشهورونمعروفونوهمالشامبلادمنكبيرجمانبعلىاستولتالملعونةالطائفةوطذه

المسلمينعقلاءمنوعرفهمخمالطهممنكلأحوالهـمحققوقد،المذهببهذامتظاهرون

أكثرعنمستورةكانتأحوالهملأن،الزمانهذا/فىأيضاالنالصعامةومنوعلمائهـ،148/33

الإسلامأيامجماءتفلما،الساحليةالبلادعلىالمخذولينالإفرنجاستيلاءوقتالنالص

جداً.كتيربهموالابتلاء،ضلالهموظهرحمالهمانكشف

مأهذه،والحالةذبائحهمأكليحلوهل؟منهميتزوجأو،يزوجهمأنلمسلميجوزفهل

يجوزوهل؟وملابسهمأواني!محكموما؟ذبيحتهمأنف!تمنالمعمولابصبنحكموما؟لا



مأ؟إليهـموتسليمهاالمسلمينثغورفىاستخدامهـمبء؟!زوه!،9لاأما!عاحيرْ،بيندذيمم

أخرإدْايأتموهل،الكفاةالمسلمينرجالمنغيرهمواست!شا-امقطعهمالأهـرولىىلىببرضب

يفطع!ملمأووأقطع!هماستخده!موإذا؟ذلاثعزهطفىأنمعالفةلللمي!سزأم9طردهـم

معلومهمنبتهيةلبعضمهموتأخرصرفهاوإذاعاجهم،المالبيتآ!والستء6لا.ي!حوز،لل

أرصدهأو،المست!فينأوالمسلمينكأ5كيرهعلىحرفه2وعنهالأمرلىوفأ-ضه،ا"سحم!!

مباحةكورينا!%النصيريةدماءوهل9عليهيجمبأم؟الصورهذهفعللهي!ضزهـل:لكل

منوقطعهم،باط!!مبإخمادتعالىاللّهأيدهالأهسولم!جاهدهموإذا؟لاأم،حلالوأموالهـم

بالعسوموألزمهم،ذبائح!موأكلمناكحتهم،منالإسلامأهلوحذر،المسلمين-!مون

أفضلذلكهلالكفار:منيلونهالذينوهمالبارللدينهـمإفلهارمنوسن!ثهمالحححا،ق،و

الإفرنجوديارسيس/بلادوهدمبلادهمفىالتتارلقتالوالترصحدالتصدىمنأ:ضاوأكثر

منأجرويكونمرابطا؟المذكورينالنصيريةب!ظهدكوق،منأؤصلهذاأمآها-!ا؟على

يجبوهل9أجراأكبرهذاأمأكبر،الفرن!تقصدخشيةالب!ضساحلعلىكأحوراكشرءرادط

وإظهارباطلهمإبطالعلىويساعدأمرهميشهرأنومذاه!!مالمذكورينعرفكأ5يم،ى

ذريتهـممنيجعلوأن،الإسلامإلىبعضهميهدىأنتعالىاللهفلكل،بينهمال!!احلام

؟والإهمالعن!مالتغافليجرزأم،العخليمالكفرذلكمنخروجهمبعد5-&ينوأولادهم(

فىالقولولتبسطوا؟عليهوالملازملهوالمرابط،فيههدوالمبذلك،علىالم!خهدقا-روما

الوكيل؟وف3اللّهوحسبناقدير،شىءكلعلىإنه،تعالىاللّهشاءإنمأجورينخابين5ذلك

تيمية:بنأحمدالعباسأبوال!ينتقىالإسلامقيفخوةأ-!اب

القرامطةأمح!حخافطولمسائر93بالنصيريةالمسهونالقومهؤلاء،العالينربلاصّهاووهرر

أمةعلى93وضررالمش!ركينمنكثيرمنوأكفربل،الش!ىارىالب!كودق5أكفرا!اطشياا

حسؤلاءفإن؟وغيرهموالفرزخالتتاركفارمثلبيماتالمحارالكفارضرركأ5أعح!ح!ه،-ةِ،إبئ5

يؤءحونيلاالحقيقةفى93و،البيهتأهلوهحوالاة،بالتشيعالمسامينجحيهالعند3-ىثنيخظا

نار،ولاجنةولا،عقابولاثوابولا،نهىولابأمرولا،بكتابهولابرسولهلاو4بالا

اللهكلاميأخذونبل،السالفةالمللسنبملةولا،يملىةسحى!ا-قبلالمرسحاحينسنبأ-،-لا5ِ

الباطن،علمأنهايدعونينمضهـونها،أمور/علىيتأولونهالمسلمينعلماءعندوفالصرورسوله
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منيدعونهفيمامحدودحدلهمليسفإنه،الجنسهذاغيرومن،السائلذكرهماجنسمن

ذإ؟مواضعهعنورسولهتعالىاللهكلاموتحريف،واَياتهتعالىاللّهأسياءفىالإلحاد

حقائقالا!مورلهذهبأنالتظاهرمعطريقبكلالإسلاموشرائعالإيمانإنكارمق!مودهم

معرفة"الخمس"الصلواتإن:قولهمجنسومن،السائلذكرماجنسمنبحرفونها

شيوخهم،زيارة"العتيقالبيت"حجو،أسرارهمكتمان"المفروض"الصيامو،أسرارهم

اْبىبنعلىهوالمبينوالإمام(العظيم)النبأوأنوعمر،بكرأبوهمالهب(أبى)يداوأن

مكنةلهمكانتفإذا،مصنفةوكتبمشهورةوقائعوأهلهالإسلاممعاداةفىولهم،طالب

الحجرمرةوأخذوا،زمزمبئرفىوألقوهمالحجاجمرةقتلواكه!ا؟المسلهيندماءسفكوا

اللهإلاعددهيحصىلاماومشايخهمالمسلصنعلماءمن،وقتلوامدةعندهموبقىالأسود

كشففىكتباالمسلمينعلماءوصنف،وغيرهالسائلذكرهمماكثيرةكتباوصنفواتعالى

بههمالذىوالإلحاد،والزندقهَالكفرمنعليهماهمفيهاوبينوا،أستارهموهتكأسرارهم

فىالسائلذكرهوما.الا!صناميعبدونالذينالهندبراهمةومن،والنصارىاليهودمنأكفر

وصفهم.فىالعلماءيعرفهالذىالكثيرمنقليلوصفهم

وهم،جهتهممنالنصارىعليهااستولىإنماالشاميةالسواحلأنعندناالمعلومومن

المصائبأعظمومن/.المسلمينعلىالنصارىمعفهم،لليسلمينعدوكلح5!ادائه

انتصارعندهمالمصائبأعظمومنبل،النصارىوانقهار،للسواحلالمسلمينفتحعندهم

علىالنصارى-تعالىباللّهوالعياذ-استولىإذاأعيادهمأعظموهكأ،التتارعلىالمسليم

اللّهيسرقبرصجزيرةحتى،المسلمينبأيدىمازالتالمسلمينثغورفإن؟المسليإنثغور

عنهاللّهرضى-عفانبنعثمانالمؤمنينأميرخلافةفىالمسلمونوفتحها،قريبعنفتحها

الرابعة.المائةأثناءإلىسفيانأبىبنمعاويةفشحها-

علىالنصارىفاستولىوغيرهابالسواحلحينئذكثرواورسولهللّهالمحادونفهؤلاء

أعظممنكانتأحوالهمفإن،وغيرهالشريفالقدسعلىاستولوابسببهمثم،الساحل

الدينكنورتعالىاللّهسبيلفىالمجاهدينالمسلمينملوكاللّهأقاملماثم،ذلكفىالأسباب

منهم،بهاكانوممن،النصارىمنالسواحلوفتحواوأتباعهما،الدينوصلاحالشهيد،

همواتفقوا،سنةمائتىنحوعليهامستولينكانوافإنهممصر،أرض-أيضماَ-وفتحوا

دعوةانتشرتالتاريخذلكومنالبلاد،فتحواحتىا!مملمولىفجاهدهم،و-النصارى

والشامية.المصريةبالا-يارالىلإسلام

إلاالمسلمينملوكمنوكيرهبغدادخليفةوقتلواالإسلامبلاددخا!اماالتتارإنثم

كانالطوسى"/"النصيروهووزيرهمكانالذقهولاكومنجمفإن؟مؤازرتهم9بم!!اونخهم
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هؤلاء.وبولايةالخليفةبقتلأهسالذىوهو،بالألموتلهموزيرا

يسمونوتارة"الملاحدة"،يسمونتارةالمسلصن،عندمعروفة"ألقاب"ولهم

يسمونوتارة"،"الإسماعيليةيسمونوتارة"،"الباطنيةيسمونوتارة"،"القراهطة

مامنهاالا!سماءوهذه.""المح!سةيسه!نوتارة"،"الخُرَّميَّةيسمونوتارة"،"ال!صيرية

ولبعضهمالمسلمينيعموالإيمانالإسارمأنكما،أصَنافهمبعضيخصماومنها،يعيهم

ذلاصا.لغيروإمالبلد،وإما،لمذهبوإما،لنسبإه،:يخصهاسم

وباطنه،الرفضمذهبهمظاهر:فيهمالعلماءقالكماوهم،يطولمقاصدهموشرح

ولا،بنوحلا،والمرسينالا!نبياءمنبنبىيؤمنونلاأنهم:أمر،لموحقيقةالمحف.الكفر

ولا-أجمعينعليهموسلامهاللّهصلوات-محهلىولاعيسىولا،5!سىولا،إبرا،!يم

للعالمبأنيقرونولا.القرآنولا،الإنجيلولا،التورةلا؟المنزلةاللّهكتبمنبشىء

هذهغيرأعمالهمعلىفيهاالناسيجزىدارالهأنولا،بهأمردينالهبأنولا،خلقه-خالقا

.الدار

علىيبنونهوتارة،الإلهيينأوالطبيعيينالفارسفةمذاهبعلىقولهميبنونتارة/و،لم

الرفض.ذلكإلىويفحمونالنور،يعبدونينالأالمجوسقول

النبىعنينقلونكما،ينقلونهمكذوببقولإما،النبواتكلاممنلذلكويحتجون

بالحديث،العلمأهلباتفاقموضوعوالحديث"العقلاللّه-خلقما"أول:قالأنه!بالد

فيحرفونفأدبر"أدبر،:لهفقال.فأقبل،أقبلةلهقال،العقلخلقلمااللّه"إن:ولفظه

أولأنفىأرسطوأتباعالمتفلسفةقولليوافقوا"العقلاللّهخلقما"أول:فيقولونلفظه

عنفيحرفونه!"!النبىعنثابتبلفظوإما.العقلهوالوجودواجبعنال!ادرات

أئمتهم.منفإنهم،ونحوهمالصفا"إخوان"رسائلأصحابيصنعكما،مواضعه

فىذلكصارحتىعليهموراج،المسلمينمنكثيرعلىباطلهممنكثيردخلوقد

أصلعلىيوافقونهملاكانواوإن،والدينالعلمإلىالمنتسبينمنطوائفكتب

درجات"الهادية"الدعوةيسمونهاالتىالملعونةدعوتهمإظهارفىلهمهؤلاءفإن"كفرهم

الا!كبرالبلاغومضمونالا"عظم"،والناموسالا!كبر"البا،عالنهايةويسمون،مفددة

فىاللّهاسمأحدهميكتبقدحتى،بهيقروبمن،بهوالاستهزاء،تعالىالخالقجحد

سنكانواأنهمودعوقما،الا!نبياءبهجاءوماوديخهلث!رائعهجحد-أيضًا-وفيهرجلهأسفل

قتل،حتىطاج!يافى/أساءمنطلبها،ومنهمفىأحسنمنفمنهم،للرئاسةطالبينجنسهم

منوفيه.الثانىالقسممنالمسيح،ويجعلونالا!ولالقسممنوموسىمحمدًاويجعلون

.اأ-إإ..!مب!اللهرسولصيصحلاحدبححذا":وحال1174/الموضوعاتفهـ!اطءرىاب!)1(
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وسائر،المحارمذواتنحًاحنخاجا!ولىكأ،والحج،والىصومفالزكاة،با)ىصص،لاةأ؟الى"لمحتنههزِ

إذاوهمب!ضتا،بوضهمبهايعرثخاحلإ،توء3إشاراتولهم.وىنحهي!نمول4،ححثر،الفرا

إذاوأما3،يعرفهلاسنلىحيضصفونونمدالإيمثانأ*،لىفي3كايكض!الخىالىحمل!!حمبند3بافى!انوا

ىشههم.%طعن3و!االخاس!عاءة3فهعيعرفإنهفادَءش

الرجليخكحأنيجوزولا،ححناكحتهمنجوزيحرؤلاءأنعلىالمسلممجن!كاحاءأتفكل!ت؟قد

ذباثحهم.تباحو-لا،امرأةمخهءميتزوخلاو،4-كهمته1لامر

الميتة،أنفحةكسائرللعاصماء،سشهورانفولانففياءبأنف!-شكما(المعمول"الجبنوأما

فهرزهب.الذبابحلايذكونأنهمعنهميتهالالذينالفرزخوذريحأكأ،المجوسذببه!ظوكأنف!!ة

علىطاكسرةالميتةأنفحةلا!ن؟الجبن،لذابىحلأنه:الروايخينإحا-تمافىرأح!،"شجمفةأبى

لاالباحلنفه!النجسالو!كاءوملاقاة،البهيهطفىبمرتتموتلاالا!نف!خة،!ن؟التهولهأ!

لأن"نجسالجبنهذاأن:الا!خرىالروايةفىوأ-!دوالشافعي!ء،لاثومذهب.ر:-حس

ذبيحتهتؤكللاومن.نجسعخدهموأنفحخهاالميتةأبنلان،في!حعة3!ؤلاءعنا-ا،شف!طخ

القولفأ!حاب،ارصحابةعنينننهاهابآثاريحتجالقولين،أ!حابمنوكل.كاقيتهفأيو-خه

كانواماآكلواأنهمنقلوا/الثانع!القولوأصحاب.المجودسجر!اأكاسآنهمتاساالا!ول

القولين.بأحديفتىمنيتملدأنللمقلداجخهاد؟مم!ألةفهذه.ال!صصارىاتجإمنأنهيغلنون

مذاهبمنعرفماعلى،المجوسوهـلابسسالمجوفكأوالثوملاب!حخم""أوانيهموأما

فلابد،ميتةذبائحهمفإنغسلها؟بعدإلاتستعمللاأرانيهمأنذلاثفىوارسمحي!!4.الا!ئص

لاالتىالآنيةفأما،بذلكفتنجسذبائحهممنيثلبخونه!عاالمستعما!ةأوانيهمبصيبأن

يحْحعونلاالتىاللبنكآنيا،غسلغيردكأفتستعملإليهاالن!،سةوصولالىكلنعلىي!!اب

اللّهر!ي!-الخطاببنعمرتو!مأوقا-،فيها11،بنوضعقبليغسلونهاأو،طبج!خهمفيها

بالشك.بنجاستهيحكملمنجاستهفىشمكفو،ن!ىسانيةبر.ةمن-ءخه

سبحانه-اللّهفإن؟منهمهـ،تمنعلىيصلىولا،المسل!ينمقابرفىدفنع!يجرزولا

وكانوا،ونحوه،أبىبناللّهكعبد؟المنافقينعلىال!حلاةعن!اَكانبجهب!ى-وتعالبم!

دينتخالفمقالةيظهرونولا،المسلمينح5والجهادوالىصياموالزكاةبالص!لاةفيخظاطرون

قَبْرِهِءَلمَىتقُغولاأَبَدًافَاتجمنهْمأَحَاءٍعلىتُمصلولاإءز:أدلّهفقال،ذلاثيسرونلءلنأ،الإساز

معهملبنالأبهؤلاءفكيف84(،:التوبةأأَلم،فاسقًونوهْموماتُواوشسولهبالذكفوواإنَّهم

والإلحاد.،الكفريظهرونوالخفاقندقةالز

الكبائر،سنفإنه،جندهمأوحصونهمأوالمسلمينثغورفىهؤلاءمتلاستخداموأما

ولولاةللمسلمين/الناسأغشمنفإنهم،الغنملرعىالأيابيستخدمصن5بمنزلةوحهى
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يعَونالمحاههـالذىَمنشرثدهـموالا-ثأطل!ص!المهشلا-،دعاء!الكاسأحرصو!م3،آهءهـر!ا

و،لؤلاء.ال!!ا-وهح5،وإ،العسكرآهجررحإه،"كَأ!سه!للىبى!ولنقدالم!نهامرفإلأ"الخمكرةَ!!

علىالكاسصأ-ضوهم،فخاصخها،خهاوعاه،اثهاسمما-كاد،وور،ركثها،دلخها5كاونب.الما،د-
.هـ..حأ

ع!توإ-صاجهم،الاهسولىعلىالجخا-إفساد،-صمماكا!،الىححاء؟تعا-وإلع!الحىصكمونمتسلى

.كأظوأطا

غيرفىولا،ثغرفىبتركونفلا4المقاتادواوينمنقتليمائمءاسرأ،"13ثلاةعلىابرب9-الو

الرجالدكأاستخا-اهطإلىيحتاخكأ5با-لهمت-!ا-موألطأشا-،شاككأ3ضسرفإن؟ذ*تر

إذأبل،وعاستثهمالمساحهجن4لا!ئيث،ثرلممولها!:جمئللّ!وعلى،م3لإساادْلين!ا!تن!2المأه-ق

؟!كلههمالمسامينيشحث!بمنفكجفء-حاءخَا،كانوإتيغش!ن5يستخدملا35صالاحأبم!وكان

بهمالاسنجدالماعا!قدروقتأقمابل،عا!يهالقدرةح5الواجىب!تأ!هـدنالهي!ضزول!

ذلك.ء،جكهوجبط

؟اكلأجرةوإهصاالمس!!إهصافلكم،عليهم2رالمشرو،لال!وعهلمواالىخخا-5-راإذاثآسا

وججتفاسدَاكانوإنالمسه!،وجبمحمع!ب-خاأ!ع!نهدأ!انفإن.ذلاثعا!كامموؤا-ثاح-ما!3

الجعالةجخس!دكأفخىاللازهءقالإجارة/-تسولءقاسم!خداه-3يكنلموإن،المضلأجرة

قيمةإلايسخحقونفا،،فاسدعقدشالعقا-،اس!غا-اه!همي!ضزلاحصؤلاءلكن،الجاؤفىة

سباحة.وأه!الثم3دماؤلكن،لهمشىءفلاقيء-ؤل!عد!ا*اعهلمريكونوالمةَصان،كه،-ث!حم

شري!ظمواابخزإذاتوبتهمقبلفهكأ،العا!ماءبناعززسضيممقبولئههاوعفىالخوددأظكارواشإذا

مالهمفإن،جنسهممنورثتهمإلىتنننه!ىلميتنباكامالمو!ت.عإجمبمأه!اركمأؤسالإسلاْم

التاقيةهجهـمهـ،أصللا"ن؟التوبةيظهرونشإز!مه-اأخأإذا!لؤلاءلكن؟1إ،للبيتوثايىيرن

فىيحتاطأنذلكفي!فالثلريق.ي!سفلاويىهـكأوفيه!3،فبء3ِدكأوفبهم،أهـهـهموكتثصان

المقاتلة،منيكونواأنثلا،السلا!حهلمنحَنون3بولا،--قم!خ!هيتركونشلا3،أدش

ي!!لمبمسنبيخهموينرك.القراَنوقراءة،ا-حه-سال!حا!اتمن،الإسا،مشرائع3!نوي!ز

.م!ط!ع!وبينبجخهثمويرال!،الإلىلإمدبت

،الردةأ،!لعلىضا!روالماال!ححابةوسائر-عخهاللّهرضى-ارصرريقبكرأبافإن

يا:قالوا.الم!حزيةالسلموإها،المجليةالحربإهسا13ا%ختارو:ار!هما-يقلهمقالما،إلبهشاو-خاش

قخلانا،تدون:قال!.المخزيةالسلمفها!هـفخاكحاةصا-المجليةالحرب*طأه،اللّهرلروول!خاجفة

س5ْأصبخاساونقسم،النارفىوقخلاكمالجنةفىقخلاخاأنوتشهدون،قتا،كمندىولا

ركوبمنوتمنعون،والسلاحالحلقةسنكموتنرعأه!الكا،منأصبتم!اوتردون،أر!الكم

ردتكم.بعدأمرًاوالمؤ!نينرلممولهخليفةاللّهبرى-خىالإليأذنابتتبعون،ورزهـكونافيا!/
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رضى-الخطاببنعمرفإن،المسلمينقتلىتفجنفىإلا،ذلكعا!ال!ححابةفرافقه

ديةفلاشهداءهم:يعنى،اللّهعلىفأجورهماللّهسبجلفىقتا!اهؤلاء:لهقال-عنهأدلّه

ذلك.فىعهسقولعاىفاتفقوا،لهم

فيهتنازعفيهتنازعواوالذىالعلماء،أئمةمذهبهوعليهالصحابةاتفقالذىووللذا

اتفقواكما،يضمنلاالمحاربونالمجتمعونالمرتدونقثلهمنأنأكثرهمفمذهبالعلمثاء.

وأحمدالشافعىومذهب.الروايتينإحدىفىوأحمدحنيفةأبىمذهبو!و.آخراعليه

عودهمبعدالمرتدينبأولئكالصحابةفعلهالذىفهذا.الا!ولالقولهوالا!خرىالروايةفى

الخيلأهلمنيكونأنفيمنع،فيهظاهرةوالتهمةاال!سلاماأظهربمنيفعلالإسلامإلى

نصرانيًا.ولايهوديًايكونمنالجندفر!يتركولاالمقاتا،،تلبسهاالتىوالدهـعوالسلاح

ضلالهمأئمةمنكانومن.شرأوخيرمنينهعلونهمايظهرحتىالإسلامشرائعويلزمون

يهديهأنفإما.ظهورفيهالهمليسالتىالمسلمينبالأدإلىوسير،عنهمأخرجالتوبةوأظهر

للمسلمين.مضرةغيرمننفاقهعلىيموتأنوإما،تعالىاللّه

وهو،الواجباتوأكبرالطاعاتأعظممنعليهمالحدودوإقامةهؤلاءجهادأنريبولا

منهؤلاءجهادفإن؟الكتابوأهلالمشركينمنالمسلمينيقاتللامنجهادمنأففكحل

الكفارجهادقبلالمرتدينبجهادبدؤواال!ححابةوسائر/والصديق،المرتدينجهادجخس

أرادمنفيهيدخلوأن،المسلمينبلادمنفتحلماحفظهؤلاءجهادفإن؟الكتابأهلمن

الدين.إظهارزيادةمنالكتابوأهلالمشركينمنيقاتلنالممنوجهاد.عنهالخروج

الربح.علىمقدمالمالرأس!وحفظ

جنسمنهؤلاءضرربل،أولئكضررمنأعظمالمسلهجنعلىهؤلاءفضرروأي!سَا

منكثيرعلىالدينفىوضررهم،الكتابوأهلالمشركينمنالمسلمينيقاتلمنضرر

.الكتابوأهلالمشركينمنالمحاربين!ررمنأشدالناس

يحلفلا،الواجبمنعليهيقدرمابحسبذلكفىيقومأنمسلمكلعلىويجب

حالهم،حقيقةالمسلمونليعرفويظهرهايفشيهابل،أخبارهممنيعرفهمايكغأنلا!حد

السكوتلا!-حديحلولا،والمستخدمينالجندفىبتهائهمعلىيعاونهمأنلا!حديحلولا

بهاللّهأمربماالقيامعنينهىأنلا!-حديحلولا،ورسولهبهاللّهأمربماعليهمالقيامعن

اللّهسبيلفىوالج!ادالمنكرعنوالنهىبالمعروفالا!مرأبوابأعظممنهذافإن؟سولهور

،(عَلَيْهِمْوَاغلُطالْكُفَّارَوَالْفنَافِقينَجَاهِدالنَّبِىُّأَببهَا/بصبريَا:!جطّةلمبيهتعالىاللّهقالوقد،تعالى

والمنافقين.الكفارعنيخرجونلاوهؤلاء،9(:الت!ضيمأ

يعلمهلاماوالثوابالأجرمنلهالإمكانبحسبوهدايتهمشرهمكفعلىوالمعاون
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يخرَكُنتُمْ)9:تعالى/اللّهقالكماا،هدايتهم،!والا!ولبالق!عا-المقصودفإن؟تعالىأدلّهإلا

ب!تأتونللناس!الناس!خيركنتم:هريرةأبوقال،،011:عهسانآلأالىَ!للناسِأُخرجَتأمَةٍ

والنهى،بالمعروفوالا!مربالجهاد،فالمقصود.الإسا،متدخلوهمحتىوالسلاسلالقيودفه!

فىسعداللّههداهفمن،الإمكانبحسبوالمعادالمعاشلمصالحالعبادهداية:المنكرعن

.غيرهعنضررهاللّهكفيهتدلمودش،والاخرةالا-نيا

قالكما،الا!عه،لأفضلهوالمنكرعنوالنهىبالم!سوفثالا"هـسالجهاد،أنقمعا!م

اللّهسبيلفىالجهادسنامهوذروة،ارصلاةوعموده،الإسلامالا!هس"رألرى:ءئئة

إلىالدرجةبينمادرجةلمائةالجنةفى"إن:قالأنهبمخآً!عنهالصحيحوفى")1(.تعالى

وقال")2(،سبيلهفىلاصمجاهدينوجلعزاللّهأعدها،الا!رضإلىالسماءبينكماالدرجة

ماسالطَاماتقمامه")3(،ْ!سامْاللّهَدمسللحلةْمداط)).ىب"ط !.مروصسوسهر-صحير!!ويورخيم

منأفضلوالجهاد.الفتخةوأمن،الجنةش5رزقهعليهوأجرى،عملهعاجهوجرىَجاهدًا،5

بِاللَّهِآمَنَكَمنْالْحَرَامائصَ!ئحدِوَعِمَارَةَائحَاخدسِقَايةأَجعَفتًغ،لأ؟:تعالىقالكما،ةوالعصالحج

امَنُواانَذِين.الظَّالِمِينالقؤمَيَهْدِىلاواللَّهاللَّ،عندبَمش!ونَلاالفَهسَبِيلفىوَجاهدَالآخرمواليو

الْفَائِزونَ.هُمُوأُوْلئِكَاللَّهعِندَدَرَجةًأًغظبمُوَأنفسبهمبِأموَالهِغاللَّهس!بِيلِفِىوَجاهَدواوهاجروا

أجرْعِندَهُالفَهَإنأَبَدَافِيهَاخَالِدِينَ.مّقيمنعيمفِيهَالَّهًغوَ%خنَاتٍورِضحوانٍفنةبِىهـخمَآرَبهم!ر،لُميبحث

خلقهخيرعلىوسلامهوصلاته،العالمينربوالحمددلّه22،،-91:التوبةأءكاماعظيغْ

أجم!جن.وصحبهآلهوعاىمحمدسيدنا

.42صطيح!لضَسمق(1)

حرلرة.أجماعن927()ا!رعادصىالجخارحَا)2(

.163()1391/ةا!هـ،اِا-!سسلم)3(
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حكمهم؟ما"النصيرية":و""الدرزية!عنتعالىاللّهرحمه-وَسئل/

جالمح!:فأ

نكاحولا،ذبائحهمأكليحللا،المسليينباتفاقكفار""الش!يريةو""الدرزية!لؤلاء

ولا؟مسا!ينليسوا،الإسلامدينعنمرتدونفإنهم؟بالجزيةيتهرونولابل،نسائهم

ولا،رمضانصوموجوبولا،الخمسالصلواتبوجوبيقرونلا،نصارىولايهود،

أظهرواوإن.وغيرهماوالخهسالميخةمنورسولهاللّهحرممامخهسيمولا،الحجوجوب

المسلمين.باتفاتكفارفهمالعتهائدهأ-5لبعالشهادق:ن

:يقولونالذينالغلاةمنوكاننصير،بنمحمدشعيبأبىأتباعفهم"الن!ميا!ية"،خأ!ا

يخشا-ون:وهم،إلهعلجاإن

البطينالانزعحيدرةإلاإهـ"ألاأشه!

الأميناالصمادقهـح!!دالاعليهحجابولا

المتينالقوةذوسلمانإلااج!إطريقولا

وادىأهلإلىأرسله،الحاكمموالىمنوكان،الدرزىهشتكينفأتباع"الدرزيإ((وأما

به،ويحلفون"،العلام"البارى/ويسه!نه،الحاكمإلهيةإلىفدعاهم،ثعلبةبناللّهتيم

وهم،اللهعبدبنمحما-شريعةنسخإسه،عيلبنمحمدبأنالقائلينالإسه،عيلجةمنوهم

الإسلامواجباتوإنكارالمعاد،وإنكار،الحالمبقدميقولون،الخاليةمنكفراأعظم

ومشركىوالنصارىاليهودمنأكفرهمالذينالباطنيةالقرامطةهـ-نوهم،وهحرماته

وقولهم."مجوسا"أو،وأمثالهأرسطوذهب5على""فلاسفةيكونواأنوغايتهم،بال!س

أعلم.واللّه.نفاقاالتشجعويظهرون،والمجوسالفلاسفةقولمنمركب

:"الدروز"منلطوائفنبذعلىردًا-اللّهرحمه-الإسلامشيخوقال

هملا،مثلهمكافرفهوكفرهمفىشاثمنبل،!نالمسل!فيهيختلفلامماهؤلاءكفر

وتسبى،طعامهمأكليباحفلاارضالونالكفرةهمبل،المشركينولاالكخابأ!كللفي!لة
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ثقفوا،أينمايقتلونبل،توبخهمتقبللامرتدونزنادقةفإنهم.أه!ا!المخذوتؤ،نساؤ،لم

علمائهمقتلويجبوالحفاظوالبوابةللحراسةاستخدامهميجوزولاو!مفوا،كماويا+نجون

حهم،5والمشى،ورفقخهم،تهمبيوفىم!!مالنومويحرم،غير،لميفهملوالئلاو!ملحائه-م

منالا!هأمرماإضاعةالمساهينأه!رولاةعلع!موي!ص.تهاموعلمإذاوتشبححنائز!لم

التكلان.وعليهالمستعانوالله.عاحيهالمقاملاالمقيميى!اهشىءبأىعاجهمالحا-ودإقامة
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ذقونهم:يحلقونالذين""القلندريةهؤلاءعن-تعالىاللّهرَحمه-وَسئلى/

شيخهمأطعم!اعهاللّهرلمحولأناعتقادهمفىقولكموما؟يحسبونالطوائفأىومن؟ماهم

العجم؟بلسانوكلمهعنباً،قلندر

:فأجاب

كافرونوأكثرهم،والجهالةالضلالةأهلفمن،اللحىالمحلتهى"القاخدرية"هؤلاء51،

ولا،ورسولهاللّهحرممايحرمونولاوالصيامالصلاةوجوبيرونلا،ورسولهباللّه

ولا،الملةأهلمنليسواوهم،والنصارىاليهودمنأكفرمنهمكخيربل،الحقدينيدينون

فاجر.فاسقأو،ضالمبتدعلكن،مسامهومنفيهميكونوقدالأ-مةأهلمن

أصل:قيلقدبل،وافترىكذبفقدضط4و!كاّالنبىزهقفىموجود"قلندر"إن:قالومن

أداءبعدقلوبهمراحةمافيهعلىيدورون،الفرسنساكمنقوماكانواأنهمالصنفهأ!

ثم،عوارفهفىالسهروردىحفصأبوالشيخفسرهمهكذا.المحرماتواجتخابالفرائض

يخفونكطنواالذين"الملاصية"بمنزلة،/المحرماتوفعلوا،الواجباتتركواذلكبعدإنهم

فهفا،العمامةولبسالأغخياء،زىمنحال!حا3بصاحبهيظنمالاويظهرون،حسناتهم

الشرلعة،فىمكروهةأمورفىفدخلواقومحدثثم،نيفعلىمأجوروصاحبه.قريب

،والواجباتالفرائضوترك،والمنكراتالفواحشمنالمحرماتقومففعلالا!مرزادثم

والذماللوماستحقاقهمفىصدقواولقد"الملاميات"فىمنهمدخولذلكأنوزعموا

الشعارهذامنومنعهم،جميعهمعقوبخهموتجب؟والآ-صةالدنيافىاللّهمنوالعقاب

فجور.أوببدعةمعلنكلشىذلكيجبكما،الملعون

والمتفقرة،،والمتعبدة،والمتفقهة،المتنسكةكأ5كانمنكلبل،بهممخت!حأَذلكوليس

،والكتابوالا!غنياء،،الملوكمنوافقهمومن،والمتفلسفة،والمتكلمة،والمتزهدة

اللّهبعثالذىالحقودينالهدىعنخارجا-والعامةالديوانوأهلوالا!طباء،،والحساب

اللّهحرمهمايحرمولا،رسولهلسانعلىبهاللّهأخبرمابجميعيقرلا،رسولهبه

متهـخلوظاهراً؟باكلنًارسولهبهاللّهبعثالذىالدينيخالفبدينيدينأو؟ورسوله

وأشيخ!يعبدكانأو،يعينهأو،ي!كجثهأو،يها-يهأوينصرهأو،يرزقهشيخهأنيعتقد

عنءشع5مقجا-اأو!!لقا،تفضيلا!طَا!عل!الخبع!علىيفضلهكانأو،لهويسجا-يدعوه



الرسولمتابعةعنمستغنشيخهأوهوأنهيرىكانأو،تعالىالا،إلىيتربالذىالفضل

.يظهروهلمإنومنافقون،ذلاثأظهرواإنكفارحصؤلاءفكلبميإس!،

،والإيمانالعلمدعاةفلقلة،الزمانهذافىكثرواقدكانواوإن،الا!جناسلاء/وحؤ

النجوغوميراثالرسالةآثارمنعندهمليسهؤلاءوأكثر،البلا-انأكثرفىالرسالةآثاروفتور

:الفتراتوأمكنة،الفتراتأوقاتوفى.ذلكيبلغهملممنهموكثير،الهدىبهيعرفونما

لاماعليهالحجةتقململمنفيهالفهويغفر،القليلالإيمانش5معهماعاىالرجليثاب

يعرفونلازمانالناس!على"يأتى:المعروفالحا-يثفىكما،عليهالحجةقامتلمنبهيغفر

.الكبيرةوالعجوزالكبير،الشيخإلا،عمرةولاحجًا،ولاصيامًا،ولا،!كلاةفيه

عنهمتغخىما:اليمانبنيفةلحأفقيل"اللهإلاإلهلا:لونيقووهمآباءناأدركنا:نويقولو

الخار)1(.ش5تخججهم:فقالاللّه؟إلاإلهلا

قولاكفرهىيقالوالإجماعوالسنةبالكتابكفرهىالتىالمقالةأن:ذلكوأص!!

الا!هعنالمتلقاةالا!حكاممن"الإيمان"فإن؟ال!رعيةالدلانلذلكعلىدلكمايطاكأ،

كلفىيحكمأنيجبولا.وأحصوائهمبظنونهمالناسفيهيحكممماذلكليس،ورسوله

منمثل،موانعهوتنتفىالتكفير،شروطحقهفىيثبتحكىكافربأنهذلكقالشضص

سمعأو،بعيدةباديةفىلنشوئهأو،بالإسلامع!دهلقرب؟حلالالرباأوالخمرإن:فال

بعضكانكمالمجمد،اللّهرسولأحاديثش5أنهولاالقرآنمنأنهيعتقدولمأنكرهكلا!ا

أشياءفىيشكونالصحابةكانوكماقالها،!لى!هالنبىأنعندهيثبتحكىأشياءيخكرالسلف

أناإذا:قالالذىومثل!ل!!حم!،القهرسولذلاثعنيسألواحتى/ذلكوغيراللهرؤيةخل5

لاهؤلاءفإن)2(؟ذلكونحو،اللهعنأضللعلى؟اليمفىوذرونى،فاسحقونىمتُّ

اللَّهعَلَىلِلناسيَكونَألِئَلاَّ:تعالىاللّهقالكما،بالرسالةالحجةعليهمتقومحكىيكَفرون

أشبعناوقد.والنسيانالخطأعنالا!مةلهذهاللهعفىوقد165(:النهساءأفي،الرسئلِبعدحُجّة

منأكثرالبسطتحتمللاوالفتوىأماكنها،فىالجوابهذافىالتىالقواعدفىالكلام

أعلم.والله.هذا

".ثقاتورجالهص!جح"إت،ده:الزوائا-في!أطوقا(لملم)9التبتفي!!ثا-طابن(1)

فىرالنسائى،الخدرىسعيدأبىعنكلاهما27(،)2757/التوبةشىو+سلم)3478(ألبيهاالاعشىىس1اح!-اا)2(

حمريرة.أبىعنكلبم،2926/وأ-صه،-(،لم)302الز!فىكأماجهابنه2ِ()97الحانر
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هدإنِ:يقولأوالوجود،فىتأثيردهـاالكواكبأني!تقدعمن-اللّهوَحمه-وَسئل

9لمأَمرَال!،فالْمُدَبّرَاتِ:تعالىبقولهويحتج،بعكسهويشقىبسعادتهيسعدالسماءفىنجما

صنعةإنها:ويقول75(،:الواقعةأ،"؟النْجًومِبمَوَاقعأقسِمْفلا،؟لم:وبقوله(،ه:النازعاتأ

منهذافهل.والمريخبالعقربكاننجمهإنلمجاي!ْالنبىعنويقول-السلامعليه-إدريس

علىوالمنكرون؟قائلهعلىيجبفماذا:الدينمنيكنلملووحتى؟لاأم،الإسلامدين

لا؟أمالمنكر،عنوالناهين،بالمعروفالآمرينمنيكونونهؤلاء

:فأجاب

تعالى:قالكما؟لهالساجدة،لهالمسبحة،عليهالدالةاللّهآياتمنالنجومٍ،للّه!دالح!

والْجِبَالُوَالنُّجُومُوَالْقَمَرُوَالشَّمْسً/الأرْفيفيومَنالسَّمَواتِفيمَنلَةيَسجُدالئَهَأنترَألم؟بئ

وهذا(18:الحجا9برالْعَذابئعَلَيْهِحقَّوَكثيرٌز؟ز:قالثمبر،الناسِمنَوَكثِيرٌوالدّوَابًّوالحشجَر

ذلكيقولكما،ربوبيتهعلىالدلالةكأ5فيهامالمجردالسجوديردلمأنهيبينالتفريق

هذهفيهمالناسفجميع،المخلوقاتجميعفيهايشترك،الدلالةهذهإذ،الناسمنطوائف

بهويتميز،المؤمنبهيختصماجنسمنزائدقولذلكأنفعلم،فرققدوهو،الدلالة

.العذابعليهحقالذىالكافرعن

تعالى:قالكما،لهموسخرها،لعبادهمنافعفيهاجعلقدذلكمع-سبحانهوهههـ-

ةوقال33،،:إبرا!مِأوَالنَّهَارَ!،الفَيْلَلَكًمُوَسخَرَدَائِبَيْنِوائقَمرَالحثنمْسَنكُمُوسخَر؟!

فِيمَّالَكُم(وسَخَّرَ)91ر:وقال،(12:ا!لا9،بأمرِهِمُسَخّرَاتٌوالنُّجُومُوَائقَمروال!ثنَفس؟نم

سبحانه--يجعلهماالظاهرةمنافعهاومن،13:الجاثيةأ)،/مِّنْهُجميعًاالأَرفيفِيوَمَاالسئموات

،والمعادنوالنباتالحيوانوخلقالثمارونضاجوالنهاروالليلوالبرد،الحرم!تبالشهس

كما،المشهودةالا"مورمنذلكوغير،والتيبيسالترطيبمنلهمبهايجعلهماوكذلكً

التىنعمهمنٍذلكوأمثال،والسقىالتطهيرالماءوفِى،والإحراقالإشراقالنارفىجعل

وَنسْقِيهُمَّيْتًابَلْدَةلِنُحْيِيَ؟،بِهِ.طَهُورًاماءَالسثيفاءِمنَوأَنزَئاآ:تعالىقالكماكتابهفىيذكرها

يجعلاْنهموضعغيرفىالفهأخبروقد94(،48:الفرقانأكااكَثِيرَاوأَناسبيَّأَنْعَامًاخلَقنَامفا

.أثتناهما.الصواب"سخر!المطبوعةفى(1)

201



و!ما94(،:الفرقانأَفيأفَيتًابَئدةًبِهلِنُخيِيَ،في:تعالىقالكه!ا:ببعفسخلوقاتهب!حش!حياة

ميتٍلِبَلدِلسُقْنَاهُثِقَالاَسَحابًاأقَلَّتْإذاحَتَّىرَحمَتِهِيَديبَينبُحشبرًاالرّياحيرسِلائذيوهًو؟بم!برِ:قال

مِنَالَلّهُأَنزَلَومَا؟في1.قالوكما57(:الا!عراف1أَلم،الثمَرَاتِكُل"منابهفأَخر%خنَاائماءَبا،!أنزئنَا

.1164:القرةأدابّةٍ؟أعكْلمِنفِيثَاوبَثَّمهرتهابغدَالأَرْضَبهفَاء-فَأخيَامنالحمماء

مخالفةفعبارته،بهالاعنا-،!االا!مورهذهيف!حلاللّهإن:الكا،مأ،للمنقال!مكأ

العتهلمخالفحشرك5هو،بالفعلمستقلةأن!هازعمكهكأ،المشهودةوالا"هءهـراللّهلكتاب

والدين.

البرظلماتفىلهايهتدكَمافإنه،النجومخافع54"كأكتابهفى-حانه!ب-أخبروقا-

كانتوإن،بالنجومترجمالشيامحلينأنوأخبرالدنيا،للسماءزينةأنهاوأخبر،والب!ض

بها؟يهتدكماالتىالسماءفىالثابكةالنجومغجرآخرنوعمنالشياطينبهاقهـجمالتىاخ!!ما

اسمكانوإن،لخا!كخالفة5حقيقةولهذهتلاحا"بخلافممانها،3عنقهـوللا3هأفإن

،والذباب،والبهائم،والاَدمى،اثللماوالحيوانالدأبةاسميجمعكما،يجمعهاالفج!هـم

.والبهصههـض

عندبال!هما،ةأمرأنهمجا!بالنبىعنالعلماءعليهااتفقالتىارصحيحةبالا!خبارثبتثقد

الشمس"إن:وقال،والعخقوالىصدقةفالالمشغفاربالا-عاءس3وأ،والقمرالشمسكحححوف

من"اَيتان:روايةوفىلحياتة")1(،ولاأحدلموتينكسفانلااللّهآياتءنآيخانسوالقي

الشمسإن.الخاسجهالب!!ه!قالهلماردَاقالدهذاعجاده")2(،بهه!ايخوفالاحهاَيات

نأكسفتلماالناسبعضوظن5!تهيومكسفت،فإنه،تجِحط!حمةةالنبىابنإبرا،هـيمتلممكسن!ت

بعفموتعنيحدثكالكسوفها،السبب/هوسوتهفأن،مههـتهلا"جلكانك!حوفها

موتعنكححوفهمايكونلاوالقمرالشمسأنصطَا!النبىفبين،الخاسفىلرضائبكابرألا!

كسوففىأثروالحياةللموتيكونأنونفى4،حياقعنولا،ألا!رضأهحلمنأحد

.عبادهيخوفوأنه،الا!هاَياتمن،أنههوأخبر،القمروالمث!هءس

كالرياح؟الآياتسائرفىتخويثمهميكونكماال!ساد"تخويفذلكحكهءمنأنفذكر

تكونقدالتىالا!سبابمنذلكونحو،المتواترةوالا!مثلار،والجدب،والزلازل،الشدبدة

بِذَفبِهِأَخَذنافَكُلاًّإلم:تعالىوقال،والطوفان،وال!ميحةبالريجعأممااللّهعأبكمابمذابا"

مَّنْومِنْثًمالأرْضبِهِخَسَفْنامَّنوَمنْيُمالمتَيحَةُأَخَذتةمَنوَمِنهُمحاعمِبًاعلَيهِأرسلْنامنفمِننى

نُرسِلُوَمَابِهافَظَلَمُوامُبصِرَةًالناقَةَثَمُودَوَآتينا4إإ:قالوقد4(،0:العخكبوتأ؟/أغرقخا

.21()119/احسوففىمسلم)2(.1(060)ال!سسوففى!طَالب!كا؟)1(
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سبباي!صنقدأنهيبينبذلكعبادهيخوفبأنهوإخبارهإ،95:الإر!راخااأَكَات!خويفاإلأأد*يىأتلا

لماسبهباذلكجعلقا-4الاكانإذاذلكيكونوإنما،الشديدةال!،صفا،!الرياحيض!!لابل*نج

.حصط،تر!فه!ليخز

منوغيرهبالحسعامقد5،تأثيرَا،لهاإن4:رقواأرادس3ث

الشرمنلدترسلماعفاتا-!حالتىلال!حاداتأ!فدالاسا،َْ!5
..س!ء-

كانوكيا،والعتقوالاسخغفارالدصمماءووار!حا-فةةبارصازهـطا!ضعحه!

هذهخيرنسألاثإنا"الاعم:،لبهوركاعخدقي،لأتواسر،فْل!حير:وأدلي

:وقالبه")1(،أهـسلتولثىهـماالريحهأ-5شرعنباثونحوذبا"،

اللّهل!لمواثلكنتسبو!ا،فالأ،ابابالىوشأتىبالرحسمظ!أنىإز!ياو

سوأه،بالعذابوتأتع!،بالر-عأ،تأتىأنهافأ-خبر.(2+حا")لى-د-

شر!ا.ضا35بالا!هون!!د

حق،فههذاالا!مور،هذه

عخدغيما!ئنالنجىأمركه،،

أقبلالريجعهبتإذاص!يَث!فى

أرسلت/ماوخير،الري!!

اللّه،رو!منالريجع"إن

باللّهوتعوذوا،هاخ!هـكأ

خير!ا،هـكأاللّهنسألأن

والا!عمالالظاهرةالخيرأسبابعخدالعجدينهعلأن:والشراخبرأسبابدىاخ!أ،فهأ

عنهبهاللّهيدفعماالعباداتمنالظاهرةالشرأسبابوعخد،الخيربا،د1يجلبدحاالى،لحأ،

أسرمافعلإذابل،معرففيخكلفبأنمأسوراارحبا-فليسسبابالا!!كأيخةىمافأدحا،ال!ر

لَّهُيَجْعَلاللّهَيتَقِومنجمرالخيرألمابابلهوي!حرالشر،مؤنةالقهكفاهحخلر،ساوخركبه

اللَّهُجَعلَقَدْأمْرهبَالِغُالئَهَإنفَهُاهـحسبْهًاللهعلَىبَخوكّلومَنيَحتسبُلا-جامنويرزقهُ.%!المخر

.3،.2ةالطلاتاو،13قاءراءِشحلكا

عَلىالنتنَياطِبنُتَتلُوماوَاتَبعُواأظزالدلجا:منافع!شلبالسحريخعاطىفيمنشعالىقالشةحا-

ئَوْخيرٌالفهعندِمِنْلمثوبةًوَاتقواآمنْواوَلىهـأنهُملمئبما!:قولهإلىأ!سُليمَانكفروماسئليمانففك

لاأنهيعلمبذلكاعتاضمنأن-سبحانه-فأخبرا201،301:الب!تهرةاوَلىلمي!ونكالُوا

الس!حرسنيفعلونهبمايرجونكيا.الدنيافىنفعهبزعمهيرجوإنما؟ةالآضفىلهنص!جب

عِندِمنْلَمَثُوبَةٌوَاتَّقَوْاآمَنًواأَنَّهموَلَوْفبم:قالثم.والمالالرياسةمشلوغيرححابابكواكبالمت!صلق

الدنيافىلهه،خيرهووالتقوىالإيمانأنفيبنا30:1ابخنهرةأر1لمبري!!لفونكانوالؤخيراالنا،

وَكَانُواآمنُواائذينَ.ي!شنُونهُمْولاعَلَيْهِمْخوْؤ،لاالذَأولياءَإِنأَلا؟بأز:تهـ،ألىقال،صةالآسا

فِيليُرسُفَمكَّنَّاوَكَذَلِكَلم:يوسففصةفىوقال62،163،:أيونسالايةبَرنيلم4هـنر-ةُ

الاَخِوَةِولأَخر.الْمُحْسِنِينَأَجونُ!نهيعولانشَاءُمنبرخمتنانُمحيبُيحشَاءُحبثُمنهايَتَبههـأُالأرض

عائشة.عن(15)998/الاسغستعاءكأدسا3()1

ححريرة.ألىصت5!0)79الاءد،ب؟!*دا؟أبه)2(



لاصؤهنجبنخبةالاَ%ضأجرأنفأخبر57(،56أيودمسث!:إلأيخفوناوكانُهامنُوالنآ-ين-نج!7

سف.ي!أعطىكه!اوالمالالما!كمنالدنباصه!تب!طمماالمخةتبر،

والاَخرة؟الا-نيافىآيةغيرفىوالتقوكماالإيمانتركءنعاقبذد!موء-سب!حاف،-أ-ضى!وفا-

المطلوبينالالذىوالمفلح96-اأطدْخفئأتىحيثالساحرئفا!ولافىلأ1ِ:حالع!فقاللهـأ-ا5ِ

%نها-9بئأالنجىعنداودأبىلممننوفى،ذلاثلهب!ص-3حللافالساحر.المر؟!هـبكا5شبخحر

الس!ض")11-كْا5ش!جةاقخبحم!فقا-،النجومدعندثححب!3!اقضا)دءتفال

نوعانْالسحرمنالخي!النجومأنوذلاثوالإجماعْوالسنةبالكتابء!سما)الحح!حرأ(و

الاسخقسامجنسدكأ،1ثالحوادعلىأهخجرمابسهـكاتالاستا-لالوطو،!مملهكا!8!اأ--ظ-حر

الإ"رضية،المنفعلآ"بالقوىالسماويةكماالقوإنه:ي!رحههـلولىالأ-قماو،!هى،عماكا!:الخابهت.بالازلام

أعظموضررهورسولهالاكهحرءولساوكل،ال!!-سأنواعأريخعمنا!،دأها،ونسط،"رحم

ةَىفالجهل!اينفعذلكوأن،بالحوادثللةحرفةتذ،-ءطةشيهأن33المتونوهموإن/فالخا!

بالخجربةوالعامةاطخاصةعلمقدثلهذامنفعتد؟منأعخلمذلاثو*ينحرة،أضحفذلك

فىوهم،الصدقأ!م!،ففيهاالكأبيكون1تواللك!صهركايحكمالتىالا-ضكامأنوالشواتر

يأتونقوسَا!!اإن:لهقيلأندوكههَ!ةالنجىعنارع!--!فىثجتفقد،الكهانأنواعمنذأماصنط

بالشىءأحيانايحدثوناإنهم،الفهيارسول:فقالوا،بهمثحىء"لب-وا"إنفم:؟تمال،الىَكعان

أذنشىيقرهاالجنىيحسمعهاالحقمنالكاءول"تلاث:يإكأفياللّهرسولفقالحننا،فح!ولى

كأنه،لقرلهخضه!انابأجنحتهاالمالأئكةضربتبا،صسروضىإذاالذ"أنوأخبر"يى4"أ2(،

وأن.الحق:قالوا؟ربكمقال5!اذا:قالواقلوبهمعنقهـعإذأحتى،صفوانعا!سملساسذ

وهناك،الدنياالسماءإلىالخبرينفثىحتىتاجمي،ا،التى،ءالس!أهاريخبرونالححرو،،ءأحسل5ل

أدركهور:دا،الشهابيدركهأنقبلالكاء،س!حفر-دابعفه!،فوقب!!حهمالصروح!ستر!ة

الكلمةفىيزيدونولكن،وجههعلىبالا!مرأتوا"فا!:ا!كلصمِجاَقاليلقيها"أنب!!دالشكاب

كذ.رهأخ")3(.مالأ،

فسادوبحخت،رؤساؤهمعندىوصضر،با-مشةتنبخهم3-خاإنىحتى،""المنجهونفك!حسا-ا

مائةنكأ-أبإناوالله:منهمريسقالبحح!خها.يعشهـفونالتىالعئتاصبةبالادلة+حَسخاتَبحم

)11

)2(

)3(

صا.3عباالنعن093()؟ددادِألا

عازر.صهَ.عن(123)2228/اد،،مكا!هـطحلم

فىماجهابنهِ،"صحيححسنحديث"د،-ااطوقا)3223(،التخسصركأوالنركمذف(147)صالشفش!!-خارى11

حريرهأجماعنكليم،)491(تحا-!،-1إ7
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السببهىالعلويةالحركاتأنعلىعلمهممبنىأنوذلك،/كلمةفىن!حدقحتي!،!أ-بآ

التامالسببعلمإذايكونإنماوهذا،بالمسببالعلميوجببالسبباوا،اخوأدثفع!

جملةمنيسيراجزءًا-علمواإن-ي!ليونماأ!ثروهؤلاء،حكمهعنهيتخلفلاىالأ

نأي!اممنمثلالموانعولا،الشروطولا،الا!سجاببتجذيعله!ن"ولا،الكثيهرةالا!سجاب

حينئذأنه-مثلا-هذامنيعامأنفيريدالحر،يثخدحتي!الرأستعاءوارصيففىالشمس

وينشرهورص!!،وأنهعخبًا،هناكأنعلىزبيجا،ب!يرالفلانيةالا!رضفع!الذقماجمماالعفأن

مجردمنهذاأ%ضدْلكنكثيرا،يقعكانوإنفهذا.فيتزببالحروقتالش!حمم!فع!صا-به

الشجرذلاثيثمروقد.يكونلاوقدعنبهناكيكودنقدإذ؟عزليم-ئهلال!مسحرارة

ذلك.،وأمثاليزببوقد،يسرقوقدي!ضر،وقدعخبايؤكلوقديثمر،لاوقدخدمإن

ثبتوقا-موض!!ا،هذاوليس،ةفيوتحريمهاارصناعةهذهفسادعاىألا-الةوالا-لالة

صالأةلهتقبللمشىءعنفسألهعرافاأتى"من:قالأنهرألىبئءالنبهىعنمسلمصحبحشى

ممنونحوهموالرمالوالمنجمللكاهنعاماسمإنه:قيلقا-"الرهـاف"و.يوسا")1(أربعيهن

فسائركحاالا!نواعهذهلبعضاسماللغةفىإنه:قيلولو،الطرقبهذهالمعرفةتقدمفىيت!صلم

ونحوهما.والميسرالخ!ساسمف!!قيلكه،،المعنوىالعمومبطريقفيهيدخل

الا!سبابط،دشوغيرهاالكواكبحركاتهـششىءيكون"أنالناسب!ضإنكار/وأما

فإنغيرها،ولاالشرعيةالا!دلةمندليلذلكفىلهوليس،علمبلاقول-أبضافهو-

اللّهرضى-عائشةعنالسنفىالذىالحديثفىكما،ذلكخلافعلي!تا-لاكصوص

الغاسقفهذاهذا،شرمنباللهتعوذىعائشة"يا:فلتالالقيرإلىنظر+!!النبىأن-عنها

")3(.عبادهبهه،يخوفالله"أنأخبرحيثالكسوفحا-يثفىتقدموكماوقب")2(،إذا

يكونلا:أى")"(لحياتهولاأحدلموتيخسىفان"لاصيهف!!:النبىقولمعنىأنتبينوقد

صحيحفىالذىالاَخرالحديثفىكما4،النثاعاالعلةنفىفهو،بالموتمعللاوفال!ص!

بنجمرمىإذايت!،غإاكجىعندكانواأنهمالاءن!حار،منرجالعن،عباسابنعنع!لمم5

عظيم،الليلةولد:نقولكنافقالوا:؟"الجاهليةفىلهذاتقولونكنغ"ما:فقالفاستنار،

سبحبالا!مرق!ىإذااللّه،ولكنلحياتهولاأحدلموتبهايرهـىلا"إنهة،فلنالعزليمه،تأو

لاءجلبهاالرمىيكونأنص!شضالنبهىفنفىالسهح)5(.ءحسترقفمااطديثوذكرارحرش"حملة

الحديثينكلافنكلى.السمعالمسترقينالشياطينلا!جلبل،عظيمماتأوعظيمولدقدأند

وإن،بالنجمالرمىولاوالقمرالشمسالكسوفسببيكونلاوحياتهمالناس5!تأنمن

النبى.أزواجدرفسعن125(0223/)الساإمسمسلم)1(

ص!جح".حسنحا-دث"حمأ!:وه،ل،عائثةعن)3366(الخثسميركأالزمذلَى)2(

.(124)9222/السا،مفى!صلم)5(.أ"3صتتصي!عحاسمة!4(،)3
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"أن:ال!حاحفىثبتكيا؟السهءهـاتف!!أهس-خدوثيقتضع!قدالخالسبعض!دست!ان

يكونقدغيرهأوالكسوفكونوأمالروحاذ")1(،لن/لممعا-لموت-ْاال!ْ:ع!ورنمالر هرهـحص!سهـسا

نفسه.الحديثأثبتهقدفهذا،غيرهأوموتايقخخسىءذابءكأالا!رنحسفىلحادتدحببا

لاحيث،فيهيكونمحدودوقتلهالكسوفنل!صهينهافىلاابيمافيتجإافيكأبهأ-تجروما

فىإلاالثتمر-خسوفيكونولاالسسار)2(،ليا!ةالشحع6اَخرفىإلاالشمسثكسريكون

علمهفلعدمالعامةأوالمتفقهةكأ5ذلاثخلافادعع!35توالإبا-ار.المتى*هـوليالىوسط

س!ر،بماالمعرفةيمكنكيا،ي!شقبلوه،الكسوفدكأضع!5بم،المعرفةيمك!ولبهذا؟باورحماب

وَال!ثنَفسَسنكنًاالثَيلَوَجعلَ)3(؟يئلم:تعمالىقالكه،،بس،بذلاثكلإذ؟يسظلهبلوهصاالأ،لالحهكأ5

51:حمنالرابحُ!مئبانٍلأىوائقصرُ(الحثمّمس)4رظِلم:ل!قطوقال.69،:الا!نعمام1،ليوحًحمئبانَاوائقمَر

السننِينعَددَلِتعْلمُوامَازِلَوقَدَرهُنُههـرًاوَانقمرضحياءَالشنمس-حلىخههـالأ؟؟ز:تعالىوقال

،!وَائ!!لِلنامم!موَاقيتُهِيَقلالأَهفَةعَنِ()ْبَمكأناهـنَك،،،:وقال،ه:ايونص!،/سابوانس

.،981:البقرةا

يظنالمستقجلالكسوفعنخبرهفىأ!همابقدالمن!صمرأىإذاال!،04ب!ض!صارككلناوهكأ

بأنإخباره:لحنزلةالا!ولالخبرإذ؟جخلاهأفإن؟النوعهذاسنالحوادثعنخبرهأن

لاالعادةبهالقهأجركماأمرهذافإنوثا،ثينإحا-ىليلةوإء،الثا،ثيكأ،لي!ةإه،:يطاحالهلال

خزلة5عرفف!كأ.ذلكوأمثالآشهـالنهارتغربحسالشهأنخبره؟لحنزلةوأبا-ا،بخرم

المنفعة.قليلعلماذلاثكانوإن،ذلاثعلمومجاريهماوالننحر،!سالشه

لماسبجاالا!هيجعلهأجلهعنا-يكونأنذلاثينهافلممسهىأجللهال!وفكان/فإذا

،ذلاثبهاللّهينزلممنلغيرهأو،الوقتذلكف!!أللّهيعذبلمنوغيرهعأإبكأ5يزضيه

المناسب،الوقتفىكانتعادكقومالباردةالشديدةبالري!!عذبهلمنألادت!ط:يبأردَثصا

رأىإذاءلَمَ!ب"النجىوكانالانبياء،وقصصالخقسيرأهلذلاثذكرقا-كه،الشخاء،آ-صو*!و

عائشة:لهفقالت،وجههوتغيروأدبر،أقبل-المطرفيهي!!الالذىالسحابوهو-س!حيلة

العذابعادقومرأققديؤمنخى؟وما،"ياعائشة:شقالاستبشروا،4مخجارأواإذاالخالسإن

الشْجاقممماهُوَبل1؟إ:!الىاللّهقالإ،مُفطِرناعَارضٌطَذاإ"9:افثنالوأوديتهممستقبلعارءحما

.3038(الا؟ذصاهـلهمناقبفم!أَلَىالإح!خا(أله

"سرر".5،دة،لمرالنهاماانخلر:الشههر.صتلياط:آ-سأىَاللاحممَرَأهـ:ليافى2(له

..أتبخناهماوالصواب""والشهس:المحلبوعةكأ4(له.أثبتناهماأ-!وابا5ِ"جعل"ا!+ليءهـعا،ْكأ)3(

.نبخناهأماوابلصاو،نالىلويسأو"ىلما،كلبوي!(هله

175/35
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فيهااللّهينزلالذىالأوقاتوكذلك24(،:الاعحقاف1")1(ث!ألي!اُعذابفيهَاريىبه

وغىهـذلك،الليلوكجوف،الحجةذىصتفالا!ول،رم!انكأ5ةالآضكالعشر،الرحدصة

غيرها.فىينزللاه،الرحه!ةمنفيهاوينزلتتأخرولاتتقدملامحدودةأوقاتى5

ا)إنهما:اتصتقولا،عفىوغيره!اجهابنرواه!االكسوفأحاديثضطرقب!فىجاءثقد

وقدله")2(خشعخلقهمنلشىء!ظىإذاالا!هولكن،لحياتهولاأحا-لموتين!صسفانلا

فإنهم،الحديثعلمجهةكأ5لا،ذلاثوردوا،هون!!حامدأبوالحديث!ذافىل!كأ2

الحديث،علمفىالبضاعةمزجىأنا:نفسهعنيقولحاما-أبوكانكه،بهالمعرفةقليلوا

حاذا!،إذاالقمركونمثا،--كانإذاالكسوفسمببأناعتقدواكونهم4جهمن/ول!ش

ينافىلاالمذكوروالتجلى.بالتجلىذلكالي!أنيجزلمالأرضإلىيصلأننورهاء:ع

يح!مل5،لنورهحصلإذاالوقتهذافىلفهوالقمرسالشهخشوعفإن،المذكورالسبب

،وتأثيرهانتشارهوموضعساطانهمحلوبينبينهوحيل،الا!رضعنتأثيرهيرفعانقحلاعصن

لذلاث.لذلذلكمنعلوب!صيدممان3فىالمتصرفالملاثفإن

إقساموأ!ا.الملائكةطىفالما-برات،ه:النازعاتا!،أمرَانمالمُاءبّراتِأب!:تعالىقولدأماو

،15الخكوير:أ!*الكُنسِالْجَوارِ.بالخنَّسأ!مبمُفلا؟فمبر:قولهفىبهاأقسمكه،،بالخجوماللّ

والقمر،والشمس،والنهاربالاسيلأقسمكه،،خلوقاته5كأ5ذلكبغيركإقسامهفهو(،16

والمنفعة،والعبرةالاَياتمنفيهلماعلىوالتنبيه،بهالمقسمقدرتعظيميقفضى،ذلاثغيرو

هوأنهيظنأو،بهالقلوبتتعلقأنذلكيوجبولا،ذلكوغير،عاجهموالإنعام،)حلخاس

،1،2:الليلأإبرتَجلَّىإِذاوَالنهَالي.يغحثىإذاواللّيل4؟بمافع!ذلكيظنلاكه،،اكحساإءحعد

وكتابً.!رالطُّورِيوفى2،،1:الذارياتا؟،،وقرَافائحاما؟ت.ذَروًا؟د!!ءوالذاريات!فى

ذلك.وأمثال2،،1:!الطور!بر!سحئولي

وأنفاسد،اعتقادهونحسهلىءسدهالمخولىهوالسبعةالخجوم!كأنجماأنالم!خقداعت!نمادو

كانبهوالاستعانةدعاؤهذلكإلىانضمإنوكذلاث.كافرف!مو،لهالمدبرهوأن!ءافىحفنا-

بهذاولدحينالولدهنهاأنعلىذلكيبنىأندلكيقولكأ5/وغايةمح!ما،ولثكأكاكفرا،

نأغايتهبلالمولود،هذاأحوالفىالمؤثرهوو-شدهيكونأنيمتنعالقديراوولأ.الطالخ

حقبقةعلممابلذكر،هـ،يوجبلاالقا-راوولأ.الا!سبابجملةكأ5يسيرا%ضءابحصن

فىمحسوسسببذلكفإن،فيههوالأ-كَماالباسدوحال،الوالدينحالخل5فيهتأثيره

ال-عاءفيهـ،-بئواب!"،حسمحديث"!ذا:اطوقا)3257(النثسيركأوالترمذى)9482(الزسيرفي!البهخارق)ا

.)1938(

.301صرءنجا..لضصسطهت(2)



مستقلا.هذافليسهذاوجمعالمولود،أحوال

ولدإذاكانواإنهمقيلقدوأتباعهمال!مابنينالمشركينالمنجهجبنهؤلاءكأ5ألا!وائلإنثم

عنسئلكبرفإذا،ذلكعلىيدلباسمالمولودوسمواالمولود،طالعأخذواالمولودلئهم

أمه،واسماسمهعنالرجليسألونالطرقيةهؤلاءفجاء.الطالعحالالسائلأ%سذ4،أدمحه

بعففوقبعضهاظلماتوهذه،أحوالهعلىالدلالةذلكمنيأخذونأنهمويزءعهءن

الا!فعال:منيفعلونهللاالطالعيأخذونأنهموهو،اختياراتهموأما.والدينللحثنلمخافية

وهوهبوطهفىيكونوألاالسرطانوكحوشرفهفىالف!سيكونأنلاسفراختياراتهمخل5

.المذمومالبابهأ!منفه،والعقرب

أميريا:فقالمنجملهعرضالخوارجلقتاليسافرأنطالبأبىبنعا!أرادولما

هزمالعقربفىوالقمر/سافرتإنفإنك،ال!!تربفىالقمرفإن،تسافرلا،المؤهفين

لك،وتكذيبا،اللّهعلىوتوكلا،باللّهثقةأسافربل:علىفقال-قالكياأو-أص!خابك

به،سرماأعظممنذلكوكان،الخوارجعاهـ،قتلحتىالسافر،ذلكفىلهفبوركفسافر

تسافرلا:قالص!اس!النبىأنالناسبعضيذكرهما.وأد،بَمد!،النبىبأمرلهمقتاله5هان-ضث

الحديث.أهلباتفاق!ختلقفكذب،ال!حقربفىوالننههس

إدريس:!هتحةإنها:القائلقولوأسا

سبيلولا،الصحيحبالنقلإلايعلملاهذامثلفإن؟عامبالأقولهذاأولاَ:شيقال

إدريس.هوأنهويزعمونالهرامسةهرمس،لؤلاءكتبفىولكن،ذلكإلىالثنائللئهـهذا

يأيهرونهالذىالقدروهأ!،الهرامسةهره!س:يقولونولهذا"جنساسمعنا-!صموا!4"هـمس

فيهلما؟وجههعلىالا!نبياءمننبىعنمأخوذاًهوليسأنهقطقَاالمؤمنيعلمهرم!همعن

والباطل.الثَذبكأ5

الفهأععلاهوعلمًا،لهمعجزةكانفإنهيسإدأِعنذاهـ،خهأ!له5هانإنهذاتانيًا:ويقال

الانبياءبأخبارلا،والقياسبالتجربةيحتجونإنماو!ؤلاء.النبويةال!لموممنفيكون،إياه

والسا،م.الىسكملاةصعليهم

الكذبمنفيهأنقطعاالمعاومفمننبىعنمأخوذاهذابعض5هانإنثالكا:/ويقال

فىالذىوالباطلالكذبأنقطعاومعلوم.النبىذلكمنمأ%ضذه،،دوأضعافوالباطل

وإذاالاءنبياء،علىيأثرونهفيماوالنصارىاليهودعنهدالذىَوالباطلال!!ذبأضصحافذلاث

أنزلالفهوأن،المرسلينعنمأخوذدينهمأصلأنقطعاتيقخاقدواكصارىاليعود!ان

وماعليناأنزلبمانؤمنِأنعاجنااللّهأوجبوقد،القراَنأنزل!مابوروالشوالإنجيلراةالتو

إبراهيمَإلَىأنزِلومَاإِلَينَماأفزِ!وَمَابالئَهِآمَنَااقوئور؟ؤ:تعالىقالكححاقباخا،كأ5عا-!أنزل
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لارَبِهِمجمنالنَّبِيُّونَأُوتِيَوَمَاوعِيسىمُوسىأوتِيَومَاوالأسباطوِيَعْقُوبوإِسحاقوإشماعيل

أهلأناللّهأخبرناقدذلكمعثما136:البقرةأ،لم،مُممئلمُونلَهونحنُمنفمأحدٍبيننُفرق

المنزلةوالكتب،المحققالوحىحالهذهكانتفإذاو!تموا،وكذبواوبدلوا،حرفواالكخاب

وأبعد،النجومنتهلةمنأعظمنقلتهاأنومع،إدريسمنعهداأقربإليناأنهاءيقيهخا،

بهذالظنفماالاَخر،واليومورسولهباللّهالكفرعنوأبعد،والباطلالكذبتعمدعن

والباطلالكذبمنفيهأننعلمفإنا؟!إدريسعنمنقول،كومافيهكانإنالقدر

الكخاب.أهلعلومفىمماأعظموالت!صيف

فلاَالكتابأهلحدثكم"إذا:قالأنها!بمكاالنبىعن،البخارى!حيحفىثجتوقد

وإلهكموإلهخا،إليكمأنزلوماإليناأنزلوماباللهآمنا:/وقولوا،تكذبوهمولانصدقو،هـم

بماإلانصدقألاالكخابأهلبهيحدثنافيهامأمورينكخافإذا")1(مسلمونلهونحنواحد،

فيمامحؤلاءتصديقيجوزفكيف،باطلأنهنعلمبماإلانكذبلاكها،الحة!أنهنعلم

منالمصدقعلمهمعنأبعدذلكفىوهم،السلامعليهإدريسعنمنقولأنهيزعه!ن

؟!الكتابأهل

معرفةفهوالحسابفأما.وأحكام،حساب:نوعانالنجومأنريبلاراب!صا:وبقال

علمالا!صلفىفهأ-اذلكيتجعوماحركاتها،ومقاديروصفاتها.والكواكبالى"!فلاكأقدار

كثير!نهالتدقيقجمهورلكن،ذلكونحو.وصفتهاالا"رضكمعرفة،فيهريبلا!محيح

السبعةحركاتفىوالثوالث،والثوانى،الدقائقبمقاديرمثلاكالعالم،النكائدةقاجل،التعب

عنمأخوذاهذاأصلكانفإن.إا15،6:التكويرأب!،الكُنَّسِارِائجو.الخنسإ؟المتحيرة

عنمأخوذالطبأصلإنناسيقولكما،ذلكبحقيقةأعلمواللّه،ممكنفهذاإدريس

الا؟لبياء.دحض

كاننبياءالاجمننبىيكونأنالممتنعفمنالس!حرجنسمنهىالت!!الا!حكاموأما

:أى.النواميسلعمليصلحهذا:ويقولونالسحر،منأنواعايذكرونود3ساصهـا،

يعلمالذىالشركمنوأنواعلها،وعبادة،الكواكبدعايةهوماومنهاوالسن،أحضرائعا

علمه،ولا/بذلكيأمرلاالا!نبياءمننبياأنبالاضطرارورسولهبالقهآمنمنكل

سخرلما،مالسا3عليهسليمانإلىذلكأضافمنكإضافةالا!نبياءبعضإلىذلاثوإضافة

نإحتىالسحر،منبأنواعكانذلكأنقومفزعموالطير،والإنسالجنلهالعّها

تعالى:فقالذلكعناللّهفنزههحكيما،نبيايجعلونهلاوالنصارىاليهودمنطوائف

يُعلِّمُونَكفَرُواالشَّياطينَوَلَكِنَّسًلَيمادكفَرَوَمَاسُلَيمَانَمًلكعَلَىال!تنَيَاطِينًتَتلًومَاواتبعْوا)نمظ

.)4485(التفسيركأالبضسارلى)1(
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وليستدلونبماالحوادثعلىالاستا-ال-أيضًا-لكوكأ(201:البترةأالاَية"،الحمئ!ضرالناس

يؤمرلمالأنبياءمننبياأنقطعايعامكلهكمذا،لاذع!،لوالاختيارات،العلويةالحركاتسن

ومابكخير،الا!نبياءدونهملبئالأالعقلاءعنهفيهـهماوالجاحللالكذبمنشجهإذبهذا؟قط

ماقال-الفارابى)1(نصرأبو-الثانىوهحلص!ملاءهوإه،مقالبما4شببشهوا!!ش3فجه

النحسومكاننحسا،السعدهـعانفجعلت،المنجمينأوضاعقلبتلوإنك:ضيونه5

نثالمهمكانأونثا،59كرالمأمكانأو،حاراالجاردعان5أولاردا،الحارمكانأولا!حدا،

وماأخركما.ويخطى،تارةيصيب،أحكامهمجنس!نحكماصالكان،وحكمتدرزك!هـا،

النهلاسمْةوأصحابهوأرسطو،،وأفا،طون،بقراطعنهينزهونفنهمالمثابةبهذهكان

اليهودكلامفىيوجدمانظيروالىضال!لالباطلدكأكلامهمفىيوجدالذين،المشارين

عنوأبعد،نسبةأقلالذينوأنبياءهم،الصابخينهؤلاءعنهينزهونكانوافإذاوال!صاركما،

كرليم؟!نبىإلىنسبهت!يجوزفكيف:والفصارىاليهودمنالحق?سفة

منبنبىهووليس-الصادقجعفرإلىأضيفقدأنهأئمتناأحوالمننعام/ونحن

ذلكأن-عفهاللّهرضى-جعفربحالعالمكليعامساالا"مورهذهجنسدكأ-الانبياء

السفليةالحركاتأحكامإليهنسبحتى،الكذبأعظممنعليهالكذبفإن،علجهكذب

له:يقالالذى،اللّه!وقوس،والهالة،والبرقالرعا-،منالجووحوادثالا!ضاءكاخخلات

كله.ذلكمنبرىءأنهيعلمونوالعاصماء،ذلكوأسخالقزحقوس!

مفتعلكذبوهو،الرافضةهـكأطاثفةالظلعليهبخىالذىالجدولإليهنسبوكذلك

عنهدوعظمتى،رياستهء،بالكذبالمشهورينأحدمعاويةبناللّهعبدعليهافتعله،عليه

.أتباى

أهالىباتفاقعليهكذبذلكوكل،والهفت،والبطاقة،الجفمكتابإليهأضيفلاخاكأ9

الرسائلهذهفإن،الجهلغايةفىوهذاالصفا،إخوانرساثلإليهأضيفحتى،بالعام

وهذه،ومائةوأربعإنثمانسنةتوفىفإنه،سنةدائتىكأ5بأكثر3!تهبعدوض!ستإنما

بنوالبئالأعبيدبنىدولةأوائلفىالرابعةالمائةأثناءفىبويهبنىدولةفىوضعتالهـسائل

وأضلوا.فضلوا،والفلسفةالشريعةبينبهاجه!واأنهم!اوزعه،جه،عةوضعها،القاهرة

عيينة،بنوسفيانأنسبنكمالك-العلمعنهأخذوالنالأالصادقجعفروأصحاب

الا!كاذيب.5!حأكأ5براءالإسلامأئمةالا!ئمةمنوأمثالهحا

تصانيفله،النماسفةشيخ،المنطقىالنمارابىالر؟ص،أوزلغبن!لر-صانبنحىفى5بن!صمدقصرأبودممو()1

متىولضبالعرالىالعربيةنصرأبوأحكمقدو،ليناابنت!صتَهـخها،حاروحهـمل،منهاالدفابك!س،كأستحهورة

مصر،إلىسا5ِالنصرانىجيا،دبنيوحنابهاظِمحرادإلىسا!5،عظفأخذالمحعلاقص،حبلون!ابن

.(44-5/11618النجا،ءأعا!مأدصير.ثا!ث!،ئةووثا!ثبنتمتحسنةر-جمافىةَىوتودسخ!!سكمت؟ص
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عنالتفسيرحقائقكتابفىالسلهىالرحمنعبدالشينهأبويذكرهماكثيروكذلك/

ش5كثيروكذلك.بذلكالمعرفةأهلمنأحدكذبدفىي!كلاالذقماالكذبمنج!غر

الأمةفرقفىوليس.عليهالكذبأبينمنوهىالراففحةعنهيحكيهاالتىالباطلةالمذاهب

نبغوا.حينمنالرافضةمنواخلافاكذباأكخر

إفسادبذلكفأرادسبأبناللّ!عبد:لهيقال،زنديقاءخاشقاكانالرفضابحدعكأ5فأول

لهمابخدعحيث،النصارىبأيا-ىالتىالرسائلصاحب"بولص"فعل!كه،المسلهحبندين

ابنكانوكذلك،إفسادهافقصدنفاقاالن!رانيةفأظهريهوديا،وكان،دينهمبهاأفسا-با-عا

لكن،ذلكمنيتهممنفام4،الماإفسادلقصا-الفتشة!ىوسعى،ذلكفق!سا-يهودياسبأ

منجرىماوجرى-عنهاللّهرضى-عثمانفيهاقتلوفتنةنخريشالمؤمنهينرينحصك

قائو،طائفةفيهايزاللابل،ضلالةعاىالا!مةهذه-الحما-وللّه-اللّهيجعولم،الفتنة

بذلكشهدتكما)1(،الساعةتقومحتىخأليامنولاخالفهامنهايضملابالحق

!لملض.الكبىعنالىصحاحفىالمسحفبضةاك!موص

عمْه-اللّهرضى-طالبأبىبنعلىالمؤم!بنأميرخلافةفىالشيعيةالبدعأحدثتولما

ومؤضلة.،وسبابة،غالية:!لوائفثلاثةوكانت،ردها

،أقواملهفسجدكندةبابمنيومذاتخرجفإنهبالخار،حرقهمفإنهالغالية/هكأسا

بأخاديدالمالثفىفأمريرجعوا،فلمثلاثافاستتابهم4،الاهوأنت:فقالواماهذا؟:فئال

:وقالفيهها،قذفهمثم،النارفيهاوأضرم،فخدت

قنبراودعوتنارىأججتخكرا5أمراالا"مررأيتلما

!أه:فقالعباسابنذلكوبلغ،فحرقهمبزنادقتهمأتىعلجاأنالبخارى!محيحوفى

لقول؟أعناقهمولضربت،اللّهب!رزابيعذبأن!مَماخصالخبىلنهى،أحرقهملمكختفاسأنا

")2(.فاقتلوهدينهبدل"منبرشنأ،:النبي!

وكلمهقرقيسيا،إلىمنهفهربقتلهطلبوعمربكرأباسبمنبل!،لمافإنهالسبابةوأما

يأمرهمماكلفىيطيعونهيكونواولممتمكنايكنلملا!نه؟أمراءهيدارىعلئوكانفيد،

المفترين،حدجلدتهإلاوعمربكرأبىعلىيفضلنىبأحدأوتىلا:فقالالمففحلةوأما

عمر.ثمبكر،أبونبيهابعدالا!مةهأهخير:قالأنهوجهاثمانينمنأكحر!نعنهوروى

.173(،2191171/2391/،0/291017)الإمارةلمحاهـسلم)1(

ععَرك!ة.عن)2296(المرتديناسخخابةفىالبض،رى)2(
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ب!ا-الناس!خيرسن،أبتيا:لا؟بيهقالأنهالحنفيةابنمحيدعنالبخارى!ح!صحوفى

كأ؟5ثم:قال،بكرأبو:قال.لا:قال؟تهسف!اأو،يابنى:فقال/؟؟!!احفاالاخهرسهرل

غإحط؟ب)2(.الخبع!عنالخفميلهذاروكاعاجاآنوغيرهالترمذىوفى!ءس)1(-:قال

يجوزلاالذىالكذبأنههـاعسنطالبأب!صابنعلىعلىكذبقدأنههناواكفصود

ثالمزدكيةوالخرميةوالجاطنيةالقرامطةإليهأ!افتحتىالمؤمخين،أقلإلىنسجحيا

منذلكأنوادعوا،العالمينمذاهبأفسد!ن*صىالخىمأإهبهابةوالنصوالإسحياعجلية

عاجهماإظهارقصدواالذينالزنادقةالمنهافاقونأحدثهإنماكلهوهذا.عنههالموروقؤال!حلوم

لهموكان،الشرائععنالخارجةالطوائفواسختبعواذلاثخالأفيبطنون3لموالمؤمنون

الفلاسفةعلومفىاشت!طتإنما:سجناابنقالحتى،شقخهم5المؤمخإىعلىوجركا،دول

كانوافإنهم-الاقرامطةالراوضةعبيا-بنىمنيعحى-افىصرييندعوةأطلكأ5كانأدءبلا؟ن

عنالبعدمنونحوهمالرافضةوبينهؤلاءبينفجدلهذاوالفلسفيذ،اص!حا!ماهذهيخت!ضاءهـن

صراط،الممحمتقيمبالصراطارصميمالجهلفيهيج!صعهموانضم!،ماتا!ص،لاتالخبوادحم-قؤ

وال!حالحين.والمثه!داءوارجمحا-يقينالخججينمنعاجهم4الاحمأقالأيبن

وأصحابهبيتهأ،طلعاىكذبقا-سحنةسبعمانا،منأقكهوكماالأالزمانفىىن؟نجذا

سنه،براءتهمعاقلكليعا3/ماوالمنجمينادمملاسفةسأ-اهبمنإلي!موأ!بة!ا-وغير،لم

وينهىهؤلاءكذبيبإنمنوجودمعالملةهذهإلىمختسبةكثيمهـةطوائفعلىذلكونفق

وغيرهدسإدرإلىبضادطبماالظنفكيف،والاصحماناليا-وبالاقابالملةعنلبشيأ،ذلاثعن

الماكواخخلاف،ا!ظهثانوتنوع،الزوإنتطاولمع،والنهاحممفةمالخجوأمورمنالا"نبياءءكأ

مالاعاىذلكواشتيال،ثبرهانحجةمنذلك-ختهيقةيبينمنوعدم،والا"ديانوالمال

!؟والبهتانالكذبكأ5يح!همع!

وأمثال،بالزهرةوأمته،ثالمريخاصعقربباكان-لحاةالنبىنجمأدأالمدع!!دعوكمالاثو؟،

فإن،الا-مخام،طذه!نيدعههـنهلمامجاَ!ئهالخبىالا!حوالالمباينذ،الهذيانأوضص!!*لههـءكأذلاث

نإقولهمم!!،بالمشتركاالمصاركَماونجم،بالزهرةبقالمسل!نجمإنقولهمالكذبأوض!حكلن

واللعب.اللهرفكقضع!هرةشالز،والدينالعلمبىقت!هحىالمشترقما

المعقولهـرفة5عنوأبعد!3،و!كملالةجهلاالمللأعنهلمالخ!حارىأنيعاصمعاق!!او!لى

بها.وتعبدابالملاورىاشتغالاوأكثر،المن!رلو

بهجاءالذىالنا!وسمنأعظمناموسم!ال!،لمقرعماأندعاىكامحممتتمقونوالفا،سفة

)13671.ارص-صابةفضائلخماكَ!الجض،1)1(

."الوجههذأدسغريب-سا-د!ا"حمأ!:ثتال)3663(المخاق!!!احَا%الرّ)2(

113

/18635

187/35



،/1/35لم1

/91835

اليهودفلاسفةحتى،الفا،سفةباتفاقوعلماوديناعقلاأكملوأه!ه،صاإاح!:دح!مد

ودنيا.عقلاأفضلالمسلإبنأنفىيرتابونا!لافإنهم،والشص،رق

ظناوإهـ،،زعيهفىدنياهلم!لحةورعايةلهواهاتباعاإهـ،.دينهعلىآ-كا-!ميمكخظوانما/

جمهورفإن،الإسملاميةبالمذاهبشبيهةالمللوأن،انت3ملةبأىاكفسكيجوزأنهمخه

كانوإن،ارصالحةالدولبمنزلةالمالويجعلون،بهذايقههـل!هـنوأمثالهموالمن!فينالىرلهالأسافة

ب!-يخس.كأ5أوضلب!جمكمها

يقبللااللهبأن،فناطقةوالسلامالصلاةعاجهمالا!نبياءعنالمخواترةالسه،ويةالكتبوأما

والإيمان،لهشرِيكلااللهِوحدهعبادةالعامالإسملاموهى-ا!ضيفجةلمسوىديئخاأحدكأ5

وَالنحصَارَىهَادُواوَالذِينآمنُواالَّذ!تإنَّ،ئمر:ت!،لىقالك!،-الآخرواليوم،ورسلهبكتجد،

خمْوَلاعلَيهِغخوفٌوَلارَبهِمعِندأَجْرهْ!فَلهُمْصالحاوعملالاَخاوائيؤمِبالذآمنمنوالكابئين

"!ؤإن:نوحقال،وأممهمالمتتهدءينالا!نبياءعنأخبرناوبذلك162:البقرةألى(نجلمنههـنب-ص

72(،:م1ليما،أ!نسالْمُسْلِمينَمِنَأكُونأَدطوَأمرتالذ،علىإلأّأَجريإن(أَجرمنسأئتُ!صُمؤثاقهـليتً!

وَإنَّهُالدُّنيافِياصْتلفَيْنَاهُوَلَقَدنفسَهُسفِهَمَنإلاّإبراهيممّلةعَنيَرغبْومنفي/1:إبراكحبم!ىوقال

بَنِيهِإبْرَاهِيمُبِهَاوَوصَى.الْعَالَمِينَلِرَبِّأدمتلَمْتُقَالأسئلِ!رَبّا،لةقَالإذ.المحَّال!صينلمنالآخِرَةفي

(132-013:ادقرةأإلحمُّسْلِمُونَوَأنتُمإلأَت!وتُنفلاالذينلَكمًامئت!فَىالفهَإنبنيَّياويهسقوب

أدونس:!رمُّسْلِمِينَكُنتمإِنتوَكَّلُوافَعَلَيْهِباللَّهِآمَنتْمكُنتمْإنقوْميَامولسىوقَال1َ؟:م!وسىوقال

ثههادُوالئَذِينأَسئلَمُواائَذينَالنّبِيونَبِهـايحْكُمُوَنورٌفاءَىفيهَاالتَؤرَاةَأَنزئنَاإِتَاإ،صز:وقال84(

كالحالْعالَمِينَرَلثلِلَّهِسُلَيْمَانَمَعَوأسْلَمْتْنَفسِيظَلضتُإنِيربأفيز:باعيسوقالت،ا44:المائا-ةا

،!مبر!شلمُونَ(1بأنَّنَا)وَاشْهَدْآمًّاقالُواوبرسُولِيبِيآمِنُواأنْ؟ئم:الحوارينفى/اوقال44:الفلأ

قَائِمًاالْعِفَموَأُوْلُواوَاثمَلائِكَةُهُوَإِلأَإِلَهَلاأئةَاللَّهْشَهـدَ؟؟ز:م!للقاقالا-9و11،11:ائا-ة1أ-ا

:و!ال(18،91:!رانآلأ؟،الإِسْد*مُالفَهعِندَالا"ينَإن.ائخكِيمُائزيزهُوَإلأَإكًلابائخنه!ط

والأَسْبَاطِويَعْقُوبَوَإِسْحَاقَوَإسْمَاعِيلَإبراهيمَعلىأُقكأِلوَمَاعَلَيْناأنزلوَمابِالذآما()2(قلألإحّاِ!

يَبْتَغِومَن.فسثلِمُونَلَهُوَنَحْنُأَحَدءَمِّنهـمبَينَنفرّقْلاربهِغمنوالنبِيونوعيسىكلوسَىأونجيوه،

.85(،84:عمرانآلأم!،ائ!فاسرِينَمنَالآ-حرةِفِيوَ!وَمِنْهُيذليَفلؤ!دينَاإإبمالإِلىغيرَ

وأهـحالوالعدلوالعقلبالعلمالمللآهلأولىعقلذقماكلباتناقالمسله!نكانفإذا

..أنبتهاهم!االححواب"بأتا(1المحلبوعةكأ)1(

..أثتاهد،الصواب"قولههـا":عةالمطبو-ء)2(
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وه،والا!بباللهووأولى،ذلكعنأبعا-والن!مارى،المشحرىَآثارعندوللمحميخاشامماذلك

الفصاد.ظاهرذكروه5!اكان،الز،!رةآثارعخدهميخاسب

فيلسوفيسمونهىالأسفة3الفاكبيرأدطحتى،متهافتةكاذبأأحكاه-!متزاللااولهأ

ثلاثعامتن!ضىأنهازعم،الملةلهأ-اتسييراعهلالكنا-ى)1(إسحاقبنبيعثتوالإسلام

فع!ظهركلامحروفمنالاستخراجخر!5أخرجمنسنهذلكوأ:ضذ،ولرشم!ائةوتححم!ين

كأ5الملذ،طذبقاءاستخرجأنهزعمسنذلاثعلىووافقهـم،أعادهمنلبعضالكشف

عشرأربعةالتكريرحذفمعو*!ى،السورأوائل/فىالتىوفلل!صالذى،الج!ل-ساب

فح!ذكر!ا-أبضا-هذاومن.وتسعونوتلاثة!شه!ائةالكثيرلمةالجهفىحسابهاو.-ضفا

أنزلفلما،وثلاثونإحا-ىالما،،طذبتها:اليهودص!ب!قالإ،ا"إنَمأنزللماالا،النفممبهـأدط

عاجنا.-طط:لواقا؟،لما؟بم،ولىطلرا؟"!لكذبعد

هـنوالصابئينالمشركينوضلال،والن!مارىأليهودل3ضافىتوجداك!الاة!رفهذه

تعالى.الا،إلايعلمحهمالاعلىالباطلهأ!منمشتملة،والمنجمينالمتفاصسفة

والنهىها،إشكارحب،فيههـحرمةالإسلامدينعنخارجةوأشباههاألا!هورو،طذ

لماأعظمكأ5ذلكفإن؟واللسالطواليا-،والبجالطبالحلمقادركلعلى&بنالم!عا!عنها

وسوس،الرسلأعداءوأشبا!يموهؤلاءالمخكر،عنوالنهكىبالم!سوفالا!مر!ناللّىأوجبه

.المال

الحقالجسوالكتابأ،لأنكه!ا،الحقمنبشوبإلاالوجودفىالباطليخفقولا

به،الإيمالطيجبىالأالحقعنكثيراخلقادطيضلو،حثم4الذىَاليسجرالح!!بسبببالباطل

لاعنم3الإساأهلمنيعارضهمداوكثيرًا.عليهسم3الذكماالكثجراصلالباإلىويا-عونه

الا،حجةيبينولا،باطلهمتد!ضالتىالحجةيقيمولا،والباطلالحقبينالتميجزيحسن

فىونحوهالباطل،لذافىالقولبسطناوقد.فتنةذلاثبسببفيسصلبرسا،،أقاه!االتى

أعلم.واللّه.المو!عهذاغير

كان.العرباْسير،قيسبنالأشعثلا-وسن،الكتبصاحب،ال!مياسرفالا"شعئىالكندكَما،ارصباحالندء)1(

يقالكان.والمههـسيىالهندسةفه!أطولباخوله،والطب-موالتنسأ-!وانانالجهوهـخحل!تالا"وانل-مممةصث!أسا

ي!ءلبأنححتم،ةوتلاسأغة3وباجيدنظمله،المروءةساتط3،ب!خبهاديه!ى!تبهه،وكان،بال!سفياحمموثلا،ْ

12/337(.3ء:الخباأعا،مسَأ.بالعجزأذعنأيامفبعا-،الشراَنكحنلشمئا
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اللّهرضى-الدينأئمةالفقهاءالسادةيقولما:تعالىاللّهرحمه-وَسُئ!/لا191/35ْ

وغيرها،الحوانيتوفى،الطرقعلىيجلسونالذينالمنجمينهؤلاءفى-أج!حينعنهـ!

أنهمالمنجمونهؤلاءويزعمالنساء،بسبب-أيضا-والفساقالنساء،عندهمويجلس

الأوفاق،للناسويكتبون،التنجيمصناعةعلىذلكفىمعتمدين،المغيبةبالأَموريخبرون

النساءويجتمع،وغيرهمزواجهملأالسحرالنساءويعلمون،الطلاسمويكتبون،ويسحرون

النساءإفسادمنذلكغيرإلىالأمرآلوربماذلك،بسببالحوانيتأبوابعلىوالر%خال

عنوإعراضهم،والكواكببالسحرهمجهـموتعا!،الناسعقائدوإفسادأزواجبهن،على

لا؟أم،ذلكيحلفهل:والنوازلالحوادثفىعليهوالتوكلوجلسعزاللّ!

مأ،حراموبذلها،ذلكعلىالأجرةأخذيجوزوهلى؟لاأم،محرمةالتنجيمصناعةوطل

لا؟أمذلكمنيؤجرهأنووكيلومالكناظوش5بالحانوتتعلقلهلمنبجوزوهل؟لا

إزالةذلكعلىيقدرمسلموكلالأمرولىعلىيجبوهللا؟أم،حرامالأ-شةوحرل

الصحيحالحديتوعيدفىيدخلعليهمالإنكارالأمرولىيفعللمإذاوهل/9لاأم،ذلك29135/

وينصحلهم،ي!!دلمثم،رعيةالحّهايسترعيهوالمن"ما:قولهوهو،تجبِالنبىعنالمروى

نج")1(الجنةم!!ميدخل!مإلا،ل!!م

ائخيرِإِلَىيَدْعُونَأُفَةٌمِّنكُموَئتَكُن؟9:تعالىقولهفىيدخلالمنكرهذاالأمرولىأنكروإذا

يثابوهل(؟401:عمرانآلأ9،ائففبحونهمُوأولَئِكائفنكرعنِوينه"هـلأروفِبافىويأهسون

الأحاديثمنحضرهممايذكرواأنرأواوإن؟لاأمأنكرهإذاالجزيلالثوابذلكعلى

فحالى؟القهلثماءإن.مأجورينذلكفىا!ويهيدية

:فأ!اب

حكامالإهـ!مونهاالتىالتنجيموصناعة،ذلاثمنشىءيحللا،العالمينربللّها!فد

القوىبينوالتمزيج،النهلكيةبالا!حوالاالا!رضيةالحوادثعاىالاستدلالا3لووو-التأثير،

محرمةهىبل،الا!مةوإجماع،والسنةبالكتابمحرمةصناعة-الا!رضيةوالقرابلالفاممى

يسار.بنمعئلعنكلهم،527/وأح!د922()142/الإيمان-!وهسلم715(0)الأ-غامكأالإخارف(1)
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ئمغ/أتَىحيثُالسَّاحِرُيُفيحُ،ئم،ولا:تعالىاللّهقال،المللجميعفىالمرسلينجميعل!انكاى

!نيلموالئلَّاغوتبِالْجبتيؤمِنُودطائ!صتَابمّنَنصببًاأُوتواانذينإِلىترألئمنهرز:وقال916،.أطه

السص.:الجبتما:ع!هـوغيرهقال151،:الخساءأ

:قالصيكا!اظ!النبع!عنمخارقبنقببمهحةعن،حسشبإسنادسنمهفىداودأبووروى

الطير،زجر:ال!جافة:الحديثراوى/فعهقالالجبتما")1(،منوالطيرةوالثلرق"ال!جافة

مندلوالذىونحوهالخطكانفإذا.بالعكس:وقجل،الا!رضفىيشطالخط:والطر،!

لا!ن"الأرضفىالا!شكاليولدونأنهموذلاصا،؟بالن!ضاهفكيف،اب!تثرنالنجاه،وعؤ-

الفلك.أشكالمن)!ش2هـلا-ذأ،ث

قال:قالعباسابنعنصحىبإسغادوغجرهم!اجهوابنداودوآبوأ-صه،-وروى

فثتده،زاد")2(،زاد،السحرمنش!4اقتبهسالنجومم!!عاصه،اقتبهسكأ))5:بكتمائيالا،رسوأط

حيثُالحمناحِريُفلِحُولارلماز:تعالىاللّهشالوقد،السحرق5النجومعلمبأناللّهرلأسول+ممكرح

لا،يفاحونلاالنجومأهلأنعلىيدلالاستقراءفإن،الواشه!وححكأ!96(،:أحله!!/ألى

.الآخرةفثولاالا-زيافي!

اطول:،عالنبىأزواجب!!عنعجيا-،بنتص!!يةعنالص!!!،كأومساصمأحهدىروو

يوما")3(،أربعينصالأةلهتقبللمشىءعنفسألهعرافاأتى"من:قالأنه!كلا!إ،النبىعن

كانتفإذا،معناهفىهوبعضهموعند.العلماءبعضعندأ!رأفاالممم!ىيا-خلوالمنجم

.بالمسؤولفكيفالسالىحال!!أ-5

نإ،اللّهيارلممولقلت:قالالسا!ىالحكمبنورساوبةعنصحيحهفى-أبضا-وروى

والمنجم،الكهانإتيانعنبمألمجآالنبىفنهى،")4(تأتوهم"فلا:قال.الكهانيأتههـن!ناؤود،

وعنا-.العربعنذلكوحكىل!،ء،ال!كأ5هو!اخطَّابى/اعنا-الكاولسنالممملمح!!يدخل

المعنى.جهةمنبهفلحق،سكه5-صالاثأسههـءالكاهنجخسمن!موآ-ضين

وحلوان،خبيثالبغىومكل،خبجثالكلب)ثممت:قالأنهبمابفيعنهارعكمحبحوو!

يعطيهد،المعنىهأ!ف!!ويدخل"حالأوته"العامةنح!!يهالذقماحا!انه(-تهججث")3ْسحنالكا

،د،،ج،بأ.عليهاالمكتوبسبةالخسفدحثلبهايستقسمالخىالا"زلامو!ثماحبك!اتصا

ي!تحريمهعلىالإجه،عحكع!وقا-.حرامدلؤلاءيعحلع!فماونص!هما!مىبابَوا،+سحاشب

.الإاصباس!!حشه93،5()7العل!-!اهـثأوه)11

1/227.وأحى،-)26/\3(ا،ءد!1ضْىر،حد!اب!93()5،ا!ع!،د!!داهـ!ا-بِ)2(

.(112/)537أصسالأمادىكحسلم(4)601!!ت!ض!لحدلمححق)3(

الاءرصارى.س-"ءهـدأبمحايخا93(/1ه)/\6"الى.!اقاغه5حا).حمما-11(3)
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وغيرهما.،عياضالقافهىوكالجغوقما،العله!اء:م!تواحا-

سماءأثرعلىبالحا-يب!ة!بخ!اللّهرسولخعلبنا:قال%شالدبنزيا-ءنارصحي!جمبنفه!و

:قال،أعلمورسولهالله:قلنا؟"الليلةرب!مقالماذا"أتدرثن:فقال،الاجلءشكانت

وهش5فذلكورحمتهاللهبئمضلمطرنا:قالفش،بىوكافربىكأ!هش!عبادىسمت"أص-ح

أنزل"ه!ا:قاللمح!لهالنبىعن،هريرةأبىعنمسلمصحيحوفى")1(وىفهـبالكواكببى

ويقولونالغيثاللهينزل،كافرينبهاالناسش5فربه!أصبحإلابركةمنارسماءش5اللّ!

صأ!نأْىفى"أربم:ظلأف"+صمنيعنهسلم5!!!وفىوكذا")2(.كذا،بكوكب

بالا!نواء")3(،والاستسقاء،والخجاحة،الا!نسابفىوالطعن،بالا"ح!حابالفخر:الجاهاجة

182:اقعةالهأئم!نتُكَذِّبُوأتكُئمرِزقكُغوتَجعلُون؟نم:صمايمتطالنبىعن،ءجاسابنعنوفيه

قال)4(.كماأوبالا"نواء"،الاشسقاء"كحه:قال

هذايشعأنمنأكثرذلكعنبالنهىالا!ئمةوسائروأ!حابهيك!!يمالنبىعنصموص/والف

كرها.لأالمو!ع

الدافع،علىحراموالكرامة،والهبة،ذلكعلىالمأ-ضذةالا"جرةأنذكرناهبماتبإنوقدو

وأالموقوفةأوالمصلوكةالحوانيتإكراءوالوكا،ءوالخظارالملاكعاىد-حرموأنهوالاَخذ،

هذافيهايفعلونأنهمظنهمعلىغلبإذا،المنفعةبهذهوالفساقالكفارهؤلاءمن!كير،!ا

الماحون.الجبت

فىالجلوسسنومنعهم.ذلكإزالةفىالسعىقادروكلالا!مرولىعلىولي!جمب

فيكفيهذلكيفعللموإنلذلكمنازلهمفىالخاسعلي!دخولهـمأو،الطرقاتأوالحوانيت

الى:وت!سبحانهوقوله97(،:المائدةأتَمإ؟فعَلُوهُفُن!!رٍعنيتناميونَلاكَانْوا:؟ن!إر!الى!ولى

هؤلاءفإن163:المائدةأ94السُّختوأَكلهِمًالإثْمقوْلِهِمْعنوالأَ-خبارالرَنجانيْونينهاهُملؤلا،لأنا

برواية!لىررصالنبىعنوثبت.المسلمينبإجماعالسحتويأكلونالإثمبقههـلونالملاعين

بعقاباللهيعه!مأنأوشكيغيروهولمالمنكررأواإذاالخاس"إن:قالأنهعنهار!همديق

وأفراخ،الرسلوأعداء،الماكسوس،الا!خابثهؤلاءعملش5أنكرمخكَروأكا،("5ْ-خمه

إلىإلاالحنفاءإمامعليهوسلامهاللهصلاةالخاجلبعثةكانتفهلالكوأكب؟!عبادمممابئةار7

ونحوهمالمنجمونهمارصابئةوعلماءهؤلاء،ملككانكنعانبننمرودفإندفلاء،ساصف

أمواليأكلونالذين،الخبيثالصنفهذارأكاعنإلاالا!مرغالبفه!الا!وثانعبا-توحمل

.125()71/الإيمانكأومسلم)846(الآذانفىأ!بض،ركماا)1(

حسن"-!ديثهذا":وقال!ا.")1الجناثزكأالرمذى)3(-أ!26)72/الإيمالافىءسلم)2(

.12/وأحمد4(،0)5الفقفىما-يهابن)5(127(.)73/اللإيمان-!!-،،سم)4(
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الا!ه!؟أسبيلعنوبصدونبالاكللالاس

قورد:منبش!ميبيأخذبأنالخليقفإنهبكخابالتا-ينإلىينخسبممنالتغوه/ودكأ

الئَهكتابَائكتَابَأوتْواانَذينَمِنَفَريقنَبَذَمعهُملمامكا-نالذَعِخدمقرس!ولٌ%!اءهُمولدنا؟3،

ولَكِنسًليمَانكَفووَمَاسئلَيْمالطفئكعَلئالحثئيَاطِينتَتلُومَاوَاتب!رُا.بحلفونَلاكأَن!مظُ!ورهماورَاظ

مِقئجلِّثمَانوَمَاوَمارُوتهَارُوتببَابلَانمَ!جَنِعلَىأنزلومَاالسنخرانجاسئبتفرنكنهَروااصينالثئجَا

هُمومَاوَزو)جِهِائمَرءبَيْنبِهيَفرِ"قُونمَامنْهُمَانيتعلَّمونَتكفرفا؟فتنةتح!إنَمَايقولاأحا--حتى

فيلَهُمَاالثترَاهُلَمنِعَلِفواوَلقَذينفَعُهُمولايَكمُرفمماويَتَعفقوداللَّهِبِإذنإلاَّأ-!دمنبهبنهمارِين

مِقبهلَمَثُووَاتّقولأاآمَنواأَنَّهموَلؤ.يَعْلَمُونَلههـكانُواأنفسمبهشَرواماولبِئ!سخَلاقٍمنخرةالآ

.3011-101:البقرةا،يلميفلفونَكانوانؤخيرالذعنا-

ال!ساداتأهلالإيمانآهلأن-والاَخرينالا!ولينكأ5-المنجصنرؤساءاعترفقا-و،للَاسذا

نأالمخجمونيزعممااللهعلىوتوكلهمودعائهمعباداتبه!مببركةعنهماللّديرفعوالا-عههـات

اللهعلىالتوكلذوقوالدعواتالعباداتأهلبأن-أيضا-ويعخرفون،نوجبهالا!قا،ك

جعلىالأللهفالحمد.تجاجهأنالا!فا،كقوىفه!ليسسافالاَخرةالدنياثوابش5يعثلون

وينهونبالمعروفيأمرونالذينهمأمةخيروجعلِ،المرساجمبناتباعفىوالاَخرةالا-نيا:-!

عَلَىأَعزَّةٍائمُؤْمِنينَعَلَىأَذِلَّةٍق،ويُحِبُّويُحئفمْبقومالذْيأتيف،ئم!فَسَو:تعالىوقالالمنكرعن

واللَّهُيَشَاءُمَقيُؤْتيهالذَفَضئلاذلِكَلائِمٍلوْمَةَيخافُودطولاالفَهِسبيلِفيثجَاكهـذونَانحَافرين

والقه،المؤمنينسبيلواتباعالدينعلىويجبنيؤيدوالا!ه،154:المائدةألَم*ءليم!طوالس!

وأحكم.،آعلم-وتعالىلمحبحانه-

911

/69135

/79135
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الحوادت:علىبهاوالاشررلالالتنجيمصخاعةعن-لثالىاللّهرَصمه-بمئلىو

منعهمالأمرولىعلىيجبوهللا؟أموبذل!ا،الأجرةأخذيحلأحرامأمح!لحدوهل

الدكاين؟فىالج!وسمنوإزالتهم

:فأ%خماب

ا!ضوالجتفىالجا!2سوسن،ذلكعلىالا!-رةوأ%ضذ،المسلصبئبإجحاع5-صمذلاثنجل

!صبيلفىالجهادأفضلمنذلكفىوالقيام.يكروهمآن35تالناسوهخ!!،وارطرقات

.أءلممَ؟الا!هاصأخا،،ا

إلىيدكتمدلا،الكلبابنياياكاب،:لشريفقالعمن-ا!لّهرحمه-وَامشار

"؟عقلكأين:لهفقيل،شرفهمنولعناللّه،لعنه:فقال،شريفإنهل!:فقيل،ضالحمامحو

عل!هوشهد؟لاأمقتلهيجبفهلوضربهْإليهفقام،كاسببن؟لب:فقال!شريفهذا

!؟ل!عدولك،!أ

فأكجيإب:/

السببابمن!د!سدهالكلام،طذاوليسعدلا،كانولوعدوهعل!!العدوشهادةتترلاللا

وأحاليةبقرائنأوبتفسيرهثجتفإن،شر"شهءش:قولهعنيسحفسربل،!ماحبهيؤلأسذىا

قخاحه.و!بالأعلا2ح!إالخبىلر،طأرادأندلفظية

يريا-أنمثل،؟!بمالخبىغيرأرادأنهلفخليةأوحاليةبقرائنتبتأو،ذلكيثبهتالموإن

باتنهاتللقخلموجباذلكيكنلمشريفا،يعتقدهمنل!نأو!جا،،أو،ي!ءلهطءشل!ش

أنهحالهكأ5عرففهشايخ!،فيالخبهىلعنيقصدأنهبزنديقليسبالذىيظنلاأ*فى،ء،ا

بسبمسلمقتليجبولا.!ينظعالخبهىيردلمأنهءلمى3دلياذلاثىنبزنا-!!ليبرسمن5

تؤصيلالصحابؤشطوفيمن.الانبياءشطدكأيقتلإنماالعلعحا.؟،باتنهاقالا!!سرا!طكا5صَا-أ

.ارحلياءبيناحأ!ون!

علىعوقب،غيرهأوشريفعلر!فعلهأوبقولةاعتدىأنهعليهثبتش4ولكمت

بحدثإما،ال!،-وانمنيمنعهبماالتعزيروإه،،المماثا!هفيجهيكونبمابالتصاصإ،،،:عدرانه

الحا-.يوجب9،قأال!!ا-وات؟!انإن!طالنها

ا!فذمج!االخبهىعنالص-تجحينفىثبتفقدلثريفَاكانوإدن-أبنحما-ينالمعتابةصكأزوو!كىجب



سرقوإذا،تركوهال!ريففيهمساهـقإذاكانواأؤحممقبلكمكانكأ5اث*كا"إنماشالْأط"آ

ثمحهدبنتفاطمذسرقتلو،بيدهحهد5ننهس/والذىَ،الحدعابجهأقاثمواأروممح!حفول!3

بينفيهؤسقولاوغيهرها،والا!سههـالالدهحاءفىالؤ!عاصفيدي!رعء،ويدها"أا(-لفط!ت

")2(أدناهمبأ-ستهميسعىو،دلى،ؤححمتخكافأ"ا&حاحه!نئي-لا!":الخجىأطقا،وعجرهاكهـيف

أعلم.وألاصه،ا-أ!ا-بشط

فيهفشفعرجل،علىيشتكىأنأرادرجلعن-تَعالىاللّهرَ-خمه-سئلوً

منالقهاستغنثر؟كفرتفقالوا:قباتمافي!،الاسهعبدبنم!مدجاء؟ىلوفئالْبر!اعة،

د؟لقوأما.فقال،وولك

ت!الى:اللّهرحهول-فأ!سابط

عاىياتتلفإنهالكلامححذاعليهثبتإذأ.اللّهعبدبنحه!ا-5جاءنىلوالرجلقولأءحا

إدأولكنالعله،كا،قولىأظهرفىالقتلعخهيسننطأهمالإمامإلىرفطرما-تابولو،ذلاث

سائغا.كانالتوبةب!دعزرثإن،الكلولينأظهرفىالقخلعنهسؤطالإثمامإلىرف!طهقيلتاب

ي!!زفهـل:التوراةوسب،ديئولعنالي!ود،لعنرجلعن-اللّهرحمه-وةل/

لا؟أم،كتابهمي!حبأنلمسلم

بط:جافأ

تابفإن،يستتابفإنهالتوراةلعنأطلقمنبل،التوراةيلعنأنلا-ضدليس،دلّها-ف!ا-

يقتلفهدابها،الإيمالأيجبوأنه،اللّهعندءكأمنزلةأنهايعرفممنكالأوإدأ.قتلوإلا

العلماء.قولىأظهرفىتوبتهتقبلثلالها،"بشته

فإنهم،ذلكفىبهبأسفلاالزه،نهذافىعليههمالذىأليهوددينلعنإنوآمحا

تحريفهاذكرقصا-5أنيبينبماعندهمالحىالتوراةسبإنوكذلك،ودينهمهمه،حونون

بشرائعهااليومعيلوهكأفيها،بماالعوليجوزلامبا-لذالتوراةهذهف-نْيتهالألندخل

أعلم.واللّه،قائلهعلىشىءلاحقونحوهالكا،مفهذا،فهههـكافرثاكصححوخةالمبا-لذ

عاثمة.عنكلاهما،8()1688/ا!خا-ثدفر!مسلمو)3733(الص!!ابةفضائ!!كأقالخاص(1)

.دهصببرلح!ت!صسب!)2(

ا؟ا

991/35

02/35



1023/د

202/35

الرافضة؟علىوالنصارىاليهوديفضلرجلعن-تعالىاللّهرحمه!وسئل/

ب!:جافأ

وإن،بهكفرمنكلمنخيرفهو!ه!إّمحمدبهجاءبمامؤمناكانمنكل،للّهالحمد

والقدريةوالمرجئةوالشيعةالخوارجبدعة!انتسواء،البدعةمننوعبذلكالمؤ!كأفىكان

والمبتدع،الإسلامدينمنبالإضطرارمعاومًاكفرًا،كفاروالنصارىاليهودفإن،غجر!مأو

نهيكفرألوقدروكاف!هـابه،يكنلملهمخالفلاعابلاللرسولموافقأنهيحسبكانإذا

!!إ.الرسولكذبمنكفرهـخلكفرهفليمس

اللّهإلاإدهلاقال))من:عالا!هاللّهرسولقال:قالرجلص!ق-تعالىاللّهرحمه-وسمل

الحديث،هذاضمندخلالشرعواتبعا!ميدةالطريقسلكإذاآخر:وقال")1(،ا!لنةدخل

هذاضمنفىيدخللمدنياه"فىوزاد/دينهمننقصمايبالولمذلكغيرفعلوإذا

اط!ديث.

ولمالجنةدخلت:اللّهإلاإلهلاوقلت،يليقلاماكلفعلتلوأنا:الحديثناقللهقال

النار؟أدخل

اللّه:رحمه!فأجاب

ولاالجنةيا-خلالكليةبهذهالإنسانتلفظبمجردأنهاعتقدكأ5،العالمينربدلّهاحط-ا

بهاتلفظقدفإنه؟المؤمنيندماجماعوالسنةللكتابمخالف،ضالفهوبحالالناريدخل

يصومونقدالمنافقونبل،كخيرونو!م،النارمنفلالالىالدركفى3كلالذينالمناؤقون

وَهُوَاللَّهَيُخادِعُونَالْمُنافِقِينَإِنَّئم:تعالىاللّهقال،خهم5يتقجللاولكن،ويت!حدقونأ-بصلون

الخحاء:ألحقَليلاَ،9إلاَّالفَهَيَذْكُرُونَولاالنَّاسيراءُونكُسَالَىقَامُواالصَّلاةِإِلَىقامُواوإذَاخادغهـم

وَمَا.فَاسِقِينَقوْمًاكنتُغإنّكغمِنكُبمْيُتَقَبلَئَنكَرهًاأوْطَؤعًاأَنفقُواقُل،؟بر:تعالىٍوقال،142

وَلاكُسَالَىوَهُمْإِلاَّالعكَّلاةَيَأْتونَوَلاوَبرَسُولِهِبِالفَهِكفرُواأَنَّهُمْإِلأَنَفَقَاتُهُمْمِنهمتُقبَلأَنمنعَهُم

وَائكَافِرِينَالْمُنَافِقِينَجَامِعُاللَّهَإِنَّ؟!:تعالىِوقال54(،53:التوبةأأَ!حمكارهُونَوَ!إيةَ"هـنَ-ِْ(

نُورُكمُميَسْعَىوَائمُؤْمِنَاتِالْمُؤْمنينَترَىيَومالر:تعالىوقال،،041:النساءأا"،جَميعَاجَهـنَمَفي

.)26/43(الإيمانفىلحساحم)1(
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لافالْيوْمَ؟نم،:قولهإلىلأ!)1(الأئهَارُتَختهَامنتجْريجناتْمَائيؤبْحشراكمُوبأيمانِهِمأبديهمببمت

.،51-12:الحط-يدأ9*4كَفَوُواائَذِينَمنولافِدَيةْمن!صميئهـخذ

وىلو!!ا،كأب!رث!!اظرثا!اقت"آيةقالأشه!كطِ!اك!النبىعنأرصحيحينوفى

وفى")3(،مسلمأنهوزعموصامصلى/"وإن3:ولمساخان")2(اثتمنوإذا،أخلف

خصلةفيهكانتومنخال!مًا،منافتًاكانفيهكنش5"أربع:قالأنهسا!بعنهالىصمحيج!ت

وإذا،خلفأوعدوإذا،كذبحدثإذايا-عها:حتىالنفاقهـشخىعماظفيهكانت3خ!هن

فجر")4(.خا!حموإذا،غدرعا،سا-

فىيخلدلافإنهذلاثعلىوهاتقلبهش5صادقَاخال!مًااللّهإلاإلهلا:قالإنولكن

بذلكص!صتكماإيمانمنخردلمنحبةمثقالقلبهفىش5النارفىيخلدلاإذالنار،

والزنا،السرقةأهلمنالقبلةأهلفساقمندخلهاش5لكن،!فيالنبىعنصَاديثالا!

عذبواإذافإنهم-هؤلاءوغير،اليتيمسالوأكلالرباوأكلالزوروشهادةالخ!3هـ،وشرب

إلىالنارتأخذهمن"منهم:الصحيحةالا!حاديثفىجاءكما،ذنوبهمقدرعلىعأيبههمفيها

نأاللّهشاءمافيهاومكثواحقويهإلىتأخذهمنومنهم،ركبتيهإلىتأخذهمنوهضهمكعبب

تنبتكمافيهفينبتون،الحياةلهيقالنهرفىفيلقون،كالحممذلكب!طأ-ض%صايمكثوا،

اللهعتقاءالجهنميونهؤلاء:رقابهمعاىمكتوبالجنةويدخلولى،السيلحهجلفىا!تجة

أعلم.واللّه،الموضعيهـهذافىالمسألة،طذوتفصيل(.النار")ْمن

.نورنا(/لنااْتممربنايقولونوباْيمانهمأيديهمبينيسعىنورهممعهآمنواوالذينالنبىاللهيخزىلايومش:المثلبوعةكأ(1)

.1(90)95/الايمانكأثمسلم)3(.)33(الإيمانفىالبضحاركَما)2(

.1(60)58/الإيمانفى:مسلم)34(اللإيمانفىالبخارى(الح

"ح!ذا:وقالالمثتا-ادعن)2421(القيامةصفةفىوابخرمذى،جنهدببنسهسةعن33()2845/الجنهةكأهـسلم)5(

".صحيح-ضحلىيث
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3.2/03

،الشرعبحكمدينعليهلهخصمًاحبسرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسفل/

علىالشافعفشهدذلك،بسببفتخاصماشفاعثه،يقبلفلمفيهيشفعرجلإلي!ؤحفحر

حاكمإلىفأحضرذلكغائلةالرجلوخافالكفر،يقتضىكلاممنهصدرلأنه،الرجل

ذلك.فىالشرعحكموسألعنه،قيلبماتلفظبأنهالمسلمينمنرجلعليهوادعىشافعى،

إسلامهبصحةالحكملهليتميعترفأنفلقن،يعترففلمذلكعنللخصمالحاكمفقال

بالشهادتين،ونطق،أسلمثم،عليهيترتببماجاهلأمنهصدرذلكبأنفاعثرفدمهوحقن

وتوبتهدمهوحقنبإسلامهلهيحكمأنالمذكورالحاكمسألثمتعالىاللّهواستغفروتاب

نوبتهوخبوط.اعبمالهوبقاء،دمهوحقن،بإسلامهوحكم،سؤالهإلىفأجابه،عليه!الهوبقاء

ذلكنفذثم.كلهذلكبموجبوقكحىعنه،ثانتعزيربسقوطوح!صممثلهتعزيروعزره

ينهتقروهللا؟أمبه،لهحكمماجميعفىصحيحالمذكورالحكمفهلةحنفىآخر-،كم

صدربمايتعرضأنلأحدوهللا؟أم،المالبيتجهةمنخصمحضورإلىالشاف!سحكم

والتنفيذ/الحكمبعدآخرلحاكميحلوهل؟لاأم،إسلامهبعدمنهشىءأومالهأخأمنمنه

علىالأمرولىيثابوهللا؟أموتنفيذهالأولالحكمبخلافمالهفىيحكمأنالمذكورين

لا؟أمذ!،بمامنهشىءأومالهبأخذإليهيتعرضمنمنع

فأجابط:

هذامثلمالفىالماللبيتوليستنفيذهوكذلاث،صحيحالمذكورالحكمنعم،دلّها!تهمد

جهةمنخصمحضورإلىمالهوعصمةبإسالأمهالحكميفتقرولا،المسلجانباتفاق-شق

أسلمإذاالمرتدأنعلىضفقون5الا!ئمةإذ؟الحكمعلىيتوقفلاذلكفإن"المالبيت

منمالفىالمالببتلولىكا،مولا،حاكمبذلكيحكملموإنومالهده،بإسا،!4!صم

منأنعنهالمشهورفى-أي!ا-وأحمدحخيفةوأب!!الشافعىمذهببلردتد،بعدأسلم

يقرأنيحتاخولا،بإسلامهحكمالمعتبرتينالشهادت!وتشهدفأنكربالردةبينةعاجهشهدت

الحكميفتتر!لاالمحورةهذهمنفإنهعدل؟عليهيث!دلمإذافكيف،عليهبهشهدبما

المسلهين.باتفاقإقرارهإلىماله"دد!-5بعىصمة

يكونفتهد،ذلكإلىإخراجهبعديساكاثميقرأنإلىهذامثلدم!صمةي!تنولا
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حكمالإقرارهذامثلعلىيبنىأنيجوزلاولهذا؟كفرأنهنفسهعلىبالكذبلهإل!هـامفيه

فعا،إنمافإنه؟المعنىفىعليهمكرهوأنه،الإقرارلقنأنهعلمقدفإنه،أرصحيحالإقرار

هـكأالا!ربعةالا!ئمةهببمأالحكامفىفليسسبكفرالمرتدكفرأنقدرولو،القشل/خوف

عندهمحدًايقتللكونهبقتلهيحكممنيحكمإنما،إسلاهـسهبعدالماللبيتمالهبأنيحكم

الإقرار.هذابمخليؤخذلاأنهرزهبه5فإن،لزندقتهياقخلقالوهكأ.المشهورعا-!

الذينالمنافقينفإنالمسلمينمنرثفا!بذلكقالمنأكثرعندالزنديقفصلماواي!ما،

بناللّهكعبد،بنفاقهمالجزممعالمسلمونورثهمهـ،تواإذاكانوابز!هالنبىعها-علىكانوا

غيرالصحابةهـنأحديتوارثولم،بنماقهميعاحونالذينورثتئهمرثههموممنوأمتالهأبى

الزنديىَ.توبةفىتكل!واالذينالفقهاءاصطا،حفىالزنديه!هووالمخافق.دخافقالميراث

بطريقمالهفىنفذنزاعفيهيكونقدكماالأدمهفىنفذإذاالحاكمفحكموأيضَا،

خلافكانبهذاقيلفلو،دمهيباحولامالهيؤخأ:يقولمنالا!مةفىليسإذا؟الاولى

أولى.فمالهالا!مرولىجهةمندعوىعلىدمهبعصهسةالحكميتوقفلمفإذا،الإجه!اع

:وجوهمنممكنغيرالماللبيتهذامثلبمالالحكمأنتبينوقا-

قصدبإقرارولكن،/متعينبإقرارولاببينذ،لا،دمهيبيحه،عليديثبتلمأنهأحدحما:

اطسخر.االخصمعلىالدعٌىجنسكأ5ودمهمالهعصمةبه

بليقر،لموإنوالجمهورانشافعىرزهب5فىواجبصالةودمهب!ص!سةالحكم:الثانى

والإقرار.البيخةعدممعبالإجماعواجبهو

ريب.بلاصحيحالحكمأن:الثالث

له.المنفذبتنفيذذلكلزالشيهمجتهدحكمكانلوأنه.الرابع

ثمالكفرعليهثبتولوالماللبيتهذابماليحكمكأ5الحكامفىليسأنه:الخامس

؟!مالهبعصمةحكمإذاكيفأم؟!عليهيثبتلمإذاف!جفسبا،ال!طركانولوالاسالأم

مثلبمالالحكمعنالمذاهبأبعدمنهذهثل5فىإليهايستندالذىوأ--خه،-هـ!الكمذهببل

منعرفولما،إليهيلتفتلاتلجئةإقرارعندهمالإقرارهذام!للىن؟الماللبجتهذا

أعلم.واللّه،السابفع!ور!ذمحبهه!ا
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الأطعمةكتاب/

؟حلالهىهل:الخيللحومأكل-عنروحهاللّهقدلس-الإسلامشيخلممئل

ب!:جافأ

حنيفة،آبىوصاحبىوأحمد،،كالشافعى-العلماء-5!ورعخدحلالهى،دلّهالحه!ا-

لحوميرعامحرمأنهجمطَاورعلدالخبىعنالصحيحينفىثبتوقد-الحديثفقهاءوعاكمة

وأكلفرسا!لى!قياللّهرسولعهدعلىنحرواأنهم:ثبتوقد)1(،الخيللحوموأباح،الح!س

لحصا،)2(.

هل:وفرسوحشحمارمنتولدبغلعن-اللّهرحمه-الإسلامشيغوسئل

لا9أم،يؤكل

:فأجاب

متههـلدكلوه!صذاأكاطجازوحصانأتانبينأو،رحشوحمارفرسلينالبغلتولا-إذا

حه،رأبويهأحدالذ!اكالبهغلوحرامحلاليبنمنتولا-ماحرموإنما،هـجاحينأصلإكأركأ

والضبعان،الذئببينمنالمقولدوالا!سبار،والذئبالضبعبينالمتولدوكالسِّيع،31للى

أعا3.واللّه

ونحمفهكلبنصفهخروفًا،وددتنعجةعن-تعالىاللّهرحمه-ولمشل/

؟الخروفناحيةتحلأوأكل!؟يحلهل:بالطولنصفينوهو،خروف

:فأجاب

لا!نمميزًا؟كانوإن،وحرامحا،لمن!تولدفإنهشىء،ذلكمنيؤكللا،دلّهالحما-

أعلم.واللّه،الاختلاطلا!جلهذاسثلكيةتأي!حولا،التذكيةبعدإلايكونلاالا"كل

.5512(-551)ْالصيدفىالبخارى)2(،)9421(المغازىفىالبضسارف(1)
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فأرضعت،العنزةوماتتعناقًاولدتدرجلعنزعن-تعالىاللّهرحمه-ولمعئ!

لا؟أملبنها،شربأولحمها،أكليجوزفهل،العناقامرآته

:فأجاب

.ذلاثلهيجوزنعمللّا!،الحححا-

اللّه:رح!ه-وسئلى/

الإقس!او؟نتربلِ!حوز!حمل

فأجالمحط:

باتفاقيشتدلمإذاأيامثلاتةشربهيباحفإنهفقطزبيبكأ5كانتإذا،دلّهالحهد

منأكثربقىأووالبسر،الزبيبم!لالآخرأ-!ا-هه،يفسدخليإنمنكانإنأهـ،،ء،العل!

ضعيوكماالليمونوماءونحوهكالخليحيضهه،فيهوضعوإن.نزاعفيهفالذا،الثالأث

الا!شربةهذهفكليشتد،أنتمنعهحيوضتهفإنمثلاعا،شربهيجرزفهذاالمشذبالنقاعفع!

شربها.يجوز،مس!هـةتصمِولمح!+نحهحسساإذا

ولاهويأكلمامعهيكنودمقومعندنزلرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئ!

مامنهميأخذأنلهفهلتولدابتهضررلهفحصل،يضيفوهوأنيبيه!هأنالقوموامتنع،دابته

اختيارهم؟بغيريكفيه

:فأجاب/

بغيركفايتهيأخذأنفا،يطعموهولمبطعمونهمالوعندهمودابتههواضطرإذا

قادرينكاصواإنيفميفوهأنعليهموجبسفرفىكانوإن،المثلثمنويعطيهـماخخيار!3،

الَ!:!االنجىقال،عليهشىءولااختيارهمبغيرضيافتهأخذيضيفوهلمفإن،ضيافتهعلى

فإن،يقروهأنفعليهمبقومنزلرجل"أيما:وقال")1(سام5كلعلىوا-نجباوضيهف"حق

كريمة.ألىعن037(.)الاطعو-4غ!دأودأبو(1)
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فاطهوهدأدرلمأ

فاصيكرمالآ%صا

000)2(
او،--شه"

فااأ!هـداهـد()1

نرحااداودأرهو)3(

:وقال")1(فد!الهمزر!همدكأقراهبمثليعاقبهمأن

،أيامثلاتةوالرممميافةولياظيومجائزتهضينى

أعاحم.لله

.الا!لانه!حف!ضهِ،؟!بمةأبع!عن3751()لأطعه،

الحَعبى-فري!عأبىعن)3748(لا"!لح!تج

912

واليومباللّهيؤمنكان"ثثن

فهوذلكبعدكانو!ا



.

3

لا.



الذكاةباب

اشتدالمسلمينمنجماعةعن-روحهاللّهقدس-الإسلاملضيغلممئ!/

فىدخلواهل.حالهممايدرىولامطلقًا،نصرانىأويهودىذبيحةأكلمنعلىنكيرهم

مناكحت!موتقريتناكحونبلذلك؟بعدأم!خ!،النبىمبعثوقبلوتحريفهنسخهقبلديض!م

فهل،آباؤهممنولاهم،منيعرفولا،الجزيةيؤدونذمةأهلوهم،الناسجميععند

بلادكسائر،ذبائحهممنالأكللهمأم،للمسلمينالذلخمنمنعهمعليهمللمنكرين

المسلمين؟

عنه:اللّهرضى-فأجاب

يحرمولاالزماد،هذافىوالنصارقاليهودذبيحةمنأكلأحدعلىينكرأنلا!حدليس

فإن؟المسلمبنلاجماعمخالف،مخطى،جا،!لفهوذلكأنكرومن،للمسلمينذبحهم

فيهايسوغلاالاجتهادومسائل،المسلمينعلماءبينمشهورنزاعفيهاالمسألةهذهأ!حل

فإن:التقليدمحض/إلىالمستندالمجردالإنكارلا،المحجةوإيضاحالحجةببيانإلاالإنكار

ضعيفقولوقبلهالزمانهذافىذلكبتحرليم،القولكيف.والأهواءالجهلأهلف!لىافي

لهموالتابعينأصحابهحالمنعلمولما،فيلمجاي!هدلّهرسولسنةمنعلملمامخالف-بدَا،

قولين:عنيخرجلالهذاالمنكرلا"نوذلكبإ-!ساند؟!

منيقولمنذلكيتولكمامطلقًا،ابإحتأ3ملأذبائحيحرمممنيكونأنإما

منأحدأقوالى/منليسرهذا.ذبائحهم"-"ْ؟!/!نسائهمنكَاحيحرمونوهؤلاءالرافضذ.

صنةوال!للكحاربمخالفخطأوهو.أتباعهمأرا؟"منولابالفتيا،المشهورينالمسلم!رقأئمة

لّكُمْحِلّالستَابأُوتُواالَّذينَوطَعامُدئم:؟خابهكأقال-ت!الى-اللّهفإنِالقا-لىتموالإجماع

مِن"إباقْيِأُشتوا()َا(!الَّذَينمِنالمحْمشَاتوالفؤمناتمِنَوالْمًخصَنَاتئهغحلّوَطَعَا!صم

.51:المائدةأ؟!،،قبْلِاصُم

22(،1:البقرةا؟6،يؤمِنَحتَّىالْمْمثئركاتاتنقَحوولا؟!ز:بقولهكأ،معاشالايةهذه:قيلفإن

1(.0:افى-حةأ1لى.ائكواكرِبعِكياتُمْسكُ!إلإوَلا:تعالىوبقوله

خحاهبمطهـااتالىعمه؟ا(أنو)"،.ااترفا(1)
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أوجه:ثلاثةكأ5الجواب:قيل

الشركفىيدخا!نإنما،الكتابأهلفيهيدخللاالقرآنفىالمطلقاكتسكأن:أحدط

فجعلِ،،أ:البينةأنملإ،والْمُشْمكِيناثكتاب/أفلِمِنكَفَرُواانَذينَيَكًنِلئمنم:تعالىقال،المقجد

والمحّابئِينهَادُواوَائَذِينَآمنواائَذينَإن9ََّلم:تعالىوقال،الكتابأهلغيِرقسمًاالمشركين

غيرهم.قسمًافجعلهم،117:الحجأألم،أشْرَكًواوالذينواثفجًوسوالنًصارى

اللَّهدُونِمِّنأرْبَمابًاهْبَانهمٍوَرًأَخبَارهًمْ؟!اتَّخذُوا:تعالىِقولهففىالمقيدفىِدخولهبمشأما

التوبة:أ!؟!يشْركونَعَمَّاسًبْحَانهُفوَإِلاَّإِلَهَلاَّواحِدَاإلَهَاليَعئدُواإِلأَأمِرواومَامريمَابنَواثمَسيح

.مشركونبأنهمفوصفهم31،

،شركفيهليسالرسلبهوأرسلالكتببهاللّهأنزلالذىدينهمأ!حلأنهذاوسبب

1لإبرفاغبُدُونِأناإلأإلَهلاأنَّهُإِلَيهقِينُوإِلاَّرَّسُولٍمنِقبلكمنأَرْسَلْناوماظز1:تعالىقالكما

الرخْمنِذونِمنأجعَئنَارُسُلنَامِنقَبلكمنأَرسفنامنواسئأَذ؟!:تعالىوقال125،:الا!نبجاء1

واجْتَنِبوااللّهَاعبًدُواأَنِرَّسُولأًأُفَةٍكُلِّفِيبَعثْنَاولَقدْفي:وق!ال،145:الزخرفأ،رلى،يُعبا"ونآليةَ

اللّهبهينزللمماالشركمنفابتدعواوغيروابدلواولكنهم136،:النحلأ1لي/تغوالق

الدين.أصلباعتبارلاابتا-عوا،ماباعتبارشركفيهم!صارلححلطاتَا،

الكوافرتعريفهو0،1:الممضحنةأئماالْكوافِرِبعمحمتمسكواولاإ،ز:!الىوقيلى

مكة،آلمنكتابياتلا،مشركاتكنوأولئك،أحسلمينعصمفىكناللاتىالمعروفات

ونحو،!ا.

خاصة-المائدةفآية،الكتابياتيعموالكوافرالم!ركاتلفظأنقدرإذا:الثانىالوجه/

من"المائدة:الحديثفىكماالعلماء،باتفاقوالممخحنةالبقرةسورةبعا-نزلتخأ%ضة5وهى

الحامعلىيقضىالمأخروالخاصحراءها")1(-وحرمواحلالها،فأحلوانزولأَ،القرآنآخر

صورةأنفتبين.لهمفسرإنه:يقولونعورالجهلكن،المسلمينعلماءباتفاققدمالمش

.شرعأنبعدنسخذلكإن:يقولونوطائفة.الحامبالا!فظتردلمالتشصيص

ونكاحهم،ذبائحهمحرمالنصينفأحدخاصببن،اك!ينفرضناإذا:الثالثالوجه

لوجهين:تتهديمهيجبهناليه،المحللفالنصحلئهما،أوالاَضكأ

ولا.المتقدمللنصناسخةفتكونالعلماء،باتفاقالمآخرةهىالمائدةسورةأن:أحدهما

حللشرعىلخطابيكمتلىمالتحرليمقبلذلكفعللا!ن؟مرتينلل!تحمنسخ،لذاإنيقال

الذهبه!افئتهوهِ"الشيضبتشرطعلىمحمحبهح":وقال2131/الحادَم(1)
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والتحرلي3.ذلاثونحوالخنزير،وأكلالخمر،شرببمنزلة3،التحررلعدمكانلجا،ذلاث

ىذلكل؟ل!لَصالنبى3تحرريكنلمولهذا؟الفعلحكملاستصحابنسخَايكونلاالمبتا-أ

أجدًلاّ؟؟زقُل:تعالىقولهعليهدللماناسخًاالطير)1(،منمخلبذىَوكلالسباعمنناب

لم-وجلعز-اللهأنمن1145:الا!نعام1الآية*بريَطعفةطاعمٍعَلىمحرماإلَيَأوحيمافي

الثلاثةسوىما3تحررنفتالآيةهذهفإن؟الثلاثةالا!صنافطهذهإلاالاَيةنزولقبليحرم

عفوًاذلكسوىماكانبل؟ذلكسوىما/نخليليثبتولم،الاَيةهذهنزولحإنإلى

ما"الحلال:المعروفطالحديثفىوكما.والمجنونالصجىكفعل3،تحربرولافيهتحليللا

)2(عنه"عنماممافهوعفهسكتوما،كتابهفىاللّه4صصهه،والحرام،كتابهفىالتاء4احا

جم!طهشًبم.النبىإلىمرفوعًاأوعاجهموقوفًاالفارسىلمملمانعنحانوظ5و*دذا

فأخبرا5:المائدةا!انئيالطَّيِّبَاتًلَكُمُأُحِلَّالْيؤمَلملم:المائا-ةسورةفىقالأنهذلكعاعماويا-ل

فعلم،بالإجماعم!صيةالأنعاموسورة،بالإجماعه،-نيةالمائدةوسورة،اليومذلكحلهـاأأند

لَكُمًأُحلَّقللَهُغأُحِلّمَاذارأ،يَسْألُههـنَكَ:تعالىوقولهبمكذ،لابالمديخةكانالطيجاتتحليلأد!

اَخرهاإلىلا!لَّهُمْحِلوَطَعَامًكًمْنَكُمْحلٌّائكتَابَأُوتوااك-ينوطَعامُ!ب!/،(4:اداشدةأ/ت!/الحيجات

يدل.نسخثممحرمًاوإما،الصحيحعا!عفوًاإماكانذلكوقبل،الكخابياتنكاحفثجت

شىء.ينسخهالمالمائدةآيةأنعاجه

فىوالكلام،والإجماعوالسنةبالكخابالكخابأملط!،محلثبتقدأنه:الثانىالوجه

ليسأطعمخهموحل،الآخرحلثبتأحدهماحلثبتفإذا،ذبائحهمفىكالكلامنساتهم

أحدعليهينكرولميهوديةتزوجاليمانبنحذيفةأنذلاثعلىويدلأصلآَ."حعارفث!له

ذلاث.جوازعاىجتمعين5كانواأنهمعلىفدل،ارصحابةدكأ

محه!ل،،ه:المائدةأ،!بمنكْمْحِلٌّائكتَابَأُوتُواانذينوَطَعامُ؟"بم:تعالىقوله:قيلفإن/

:لوجوه،خطأهذا:قيل،بوالحبواك!الفوعلى

بأهلتخصيصهافىفليس،والمجوسوالمكركينالكخابأملمنمجاحةححذهأدنأحدها:

.فائدةالثَتاب

الذبائحفىيستحقإنماوهذا،بفعلهمطعاسًاصارآنهيقتفمىإليهمالطعامإضافة:أنالثانى

آدمى.بفعلطعامًاتصرلممطعوهـ4خلئهااللّهفإدنالفواكدفأسا.بذكاتهملحهصَا!ثحارتالقى

"حديث:وقالجابهـ،عن)1478(الا!ط!حةفىالترمذىو،عباسال!عن)3491/16(الىيدفي!5-حلم)1(

كأوالدارمه!)3234(،الصيدفىه،جدواب!،برة!أبىص)4324(ارصدفي!وال؟سا!!غر!"،ص

عبا،س.ابنعَركابما1،244/أ-ه،-ه2،83ِ/!،خمما-

.)1726(7اللبافيوالره،-+!038(0)الأ؟حلعمةاى!داثدافيأ21
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لنا،طعامهمأباحكمالهمطعامناوأباحالنساء،بحلالطعامحلقرنأنه:الثالث

والفاكهة،الطعامحكمفكذلكالمشركيندونالكتاببأهلهـختصالنساءحكمأنومعلوم

.الكتاببأهليختصلاوالح!

إقرارفيجب،للفاكهةتناولهمنأقوىونحوهاللحموتناوله.عامالطعاملفظأن:الرابع

51:المائدةأ!/لهُمحِلٌّ؟،وَطَعَامُكًمْ:تعالىقولهبهقرنوقدسيمالا،عمومهعلىاللفظ

أنواعجميعنأكلأنلنايحلفكذلكطعاشا،أنواعكلنطعمهمأنلنايجوزونحن

طعامهم.

عاماليهوديةلهأهدتعل!يرحم!النبىأنالمستفيضبالنقلبل،الصحاحفىثبتفقدوأبضخَا،

نأولولاسيا")1(فيهاأنتخبرنىهذه"إن:قال/ثم،لقمةمنهافأكل،مشويةشاةخيبر

بعضأخذخيبرغزوالماأنهم:الصحيحفىوثبت.الشاةتلكمنتناوللماحلالذبائحهم

رسولفإذافالتفتأحذَا،هذامناليومأطعملا:قلت:قال،شحمفيهجراباال!ححابة

جيشأكلجوازعلىالعلماءباستدلمماوهذا)2(،عليهيخكرولم،يضحكصطا-باللّه

القسمة.قبلالحربأهلطعامكأ5المسلصن

رواه.سنخةوإهالةشعيرخبزإلىيهودىدعوةأجابصطَاحاي!اللهرسولفانوأب!مًا،

الذىونحوهالسمنمنالذبيحةمنيكونالذىالودكمنو"الإهالة"أحمد)3(.الإه،م

أوانيهملكانتمحرمةذبائحهمكانتولو،العادةفىفيهايطبخونالتىأوعيتهمفىيكون

حتىأوعيتهمفىالأكلعننهىأنهطلم!بصءالنبىعنثبتوقد،ونحوهمالمجوسكأوانى

)4(.يغسلأنرشص

كانواومصروالعراقلأالشامفخحوالما!ول!بههاللّهرسولأصحابأناستفاضفقدوأب!مَا،

ووقع.المجوسذبائحمنامتنعواوإنما-والنصارىاليهود-الكتابأهلذبائحمنيأكا!ن

الا!نفحة.إلىيحتاجالجبنلا!ن:المسلمينبينمعروفهوماالنزاعمنالمجوسجبنفى

والشافعىومالكبطهارتها،يقولفأبوحنيفةالعلماء.بينمعروفنزاعالميتةأنفحةوفى

.روايتانأحمدوعن،تجاستهالانيقو

الاءلبانى.وضعنكله،451(0)ياتالإفىداودأبو()1

.2(0)96البيوعفىوالبخارى،أن!عن3027/أحهد)3(

.)5488(الذبائحفىالبخارى)4(
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يعلملاالموجودينحسؤلاءكونهوالكتابأ،للذبائحيأكلمنعلىالإنكار:الثانىالمأخذ

كلامعليهدلالذىالمأخذوهووالخبهديلالخسخقبلدينهمفىدخلسنذريةمنأنهم

علىمبنىوكحذا.والجماعةالسنةأ،للالمسلمينعلهساءفيهتنازعالأيمماالمأ%صذوهو،العمحائل

نَف!قيٌوَطَعَامُ!سم)كئمحِلٌّالْكتابأُوتْواائَذِينوط!،نمرفيَ:زحالىقولهأنثهو،أصل

هل(ه:المائدةأ!ه،قَبلكئممنائكِتابأُوتًوالبنَائأمنوائمُخكشَاتماتِانمُةمِنوانف!!صنات

قدآباؤهكانكأ5بهاللرادأو؟الكتاب3!لأبا-ينءخدينالقرآننزوللعدهومنبالم!اد

للعلماء:قولينعلىوالتبا-يل؟الن!خقبلالكتابأهلدينفهح!دخلوا

حنجفة،أبىهبماوهو،والخلفالسلفمنالىحلمينجمهورلقوهو.الأول!لفالق

صريحًا.عمهالمنصوصهوبلأحه،-،هبمأفىالقولينوأحد،ومالاث

أحمد.أصحابمنوطائفةالث!افعىقول:الثالْى

تباحلا:علىفتهال،تغلببخىذبائحفىتنازعالىعباسوابنعلياأنالقولا!لأوأعهل

أنهعنهوروىالخمر،/بشربإلاالنصرانيةمنيخمسكوالمفإنهم؟نساؤ،لمولاذبائحهم

أن)1(عليهمشرِطفإنه؟عثمانعليهمشرطهاالتىبالشروطيقوموالملا"نهمنغزو،لم:قال

فَإِنَّهُجمنكميخَونَهًمومنر9بم:زحالىلقوله،تبا!بل:عباسابنوقال.الشروط،كأذلاثوغير

يعرفولا،ذبائحهميحرموالموغيرهمارص!ابةسنالمساءجبنوعامة151:المائدةأكلمنههـا

.الخطاببنعمرعنعباسابنقول5ءخىىرووقد،وحدهعلىعنإلاذلك

ومالك،حنينمةكأبى،الجمهورقولوهو،عباسوابنعمرقولرجحمنارحلماء9فكأ

بل،قوليهآخرهىبل،أصحابهمن!لائفةو!م!خها،عنهالروايتينإحدكماشىوأحها-

ما:الاثرمبكرأبووقال.القولكحذاعلىوتابعيهموالتابعينالصحابةكأ5المسل!بكأعاهظ

الحجازفقهاءجياهيرقولوهذاعليا،إلاكرهه؟نحيإي!النبىأصحابكأ5أحداعا!صت

الذىوهووغيرهموالزهرىالنضحىوإبراهيمكالحسنوالرأىالحديثوفاتهاء،والعراق

لاأنهعلىأحمدقولاَخركان:الحارثبنإبراهيموقال،أصحابهآكثرأحمدعننقله

لاا3.بأر!تَابذبائح!3يرى

عنه.الروايتينإحدىفىوأحمد،الشافعىقولوهو،علىقولرجحمنال!طماءوسن

بالأصل.بياض()0/31ء
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اليهودسائرفأه!ا.ارص!حابةفيهمتنازعالذين،وءلمح!طببخىفى30.تكااا%خاتإظ-ا3،-،-أ-!صض

!فأحيا-ءكأأعرففلا،اليهودسنوغير،لهصا/اءوبه،ر،رةوخآ:!ىلبال!سكما5قىصارواك

..الشالاالىلمحححاعةلا..اعا،ذدائ!َ-ظ النزاعكانوإنما،الحملفمنوعيرهمبجبرعنو.عنولر!م.ر

تغلب.كبنىروايتينفيهمجعلمنأحيدأ!حابدكماولكن،%خاصسةقخلببخىفع!بجنهم

السلف.منقدوةالاَخرللقولأعلمو!،،ومالاثص!ينهة!أبىا؟صمهورذ!ب5وا!لى

مجوسيًابلكتابىغيرأبههـيدأحا-كانهـكما:قالواأحمدأصحابمنكوروناإنج!ؤلاءقم

الا"موأمام!!سيَا"الا!بكانإذافيماالشافعىذهب5و!كأ!.نسائهوسناكحةذجي!صتهتحلام

كأ5وافق!ومنالشافعىعغدذبيحتد-كأردصت،؟صسيينانالا!بوثَانفإن.نقو!6فيالافلل

لمفإنى"مالكعلىغلطهذاأنفلنىوغالب.سالاثعنذلكح!فوحيا-،أأصحالبم،

اليهودسائرأحههـفىعنالمخرجةا!روايةعلىتفريعاوهأ،آىحابكتب!ع!أجده

وحصو،تغلببنىفصارىفىعنهالروايت!تإحدىعلىصبنى5وهأ-ا،العرب!ص،والفصا،ق

،العربمنغيرهمدونتغلببخىفىالروايت!ت--لإذافأما،هؤلاءا!!+طاكاط:ارو

قولهوكماونسائهمتغلبذبالبنىب!كلالقولعا!ثوفرعناعامالنزاعإنش!لأو

وأمجوسيينجميغَاالا!بوانكانلوبل،بالنسبعبرةلاالرواية3كذهعا-!فإنهالاكثرربر،،

كما،رب.ببلاالقولهأ!علىالكتابأ،للحكمفح!ء"الكتابأولكما5و-الههـلدوثش-بن

وغيرهم.صيخفةوأبىأ-صهدأصحابمنالفننهههاءبذلاث!رح

أحد!صماأومجوسيانأبواهكأ5نكاحتحرليمأنغي!!همأحههـوأ!حابمنخملنومن/

فىالنزاعأصليرفلملانه؟فيهريبلاخطأمخطىفهومذهبهفىوا-ظ-قولمجوسى

بعددينهـ3فىدخلمنبالجزيةيقرأنفيجوزيخناقضكأ3هؤلاء!نكان!ولها؟حألةالم!،لذه

أبويهأحدكانومنهـطلقَابال!سن!مرانىن!صاحبتحرليم،لذامعويقول،والخبا-يلالنسخ

!انيعلىأبووالقاضى.تناقضوهذا،أحيدأصحابكأ5طائفؤذلاثف!!لكها،كتابىغير

الكبحر،الجامعفىالقولاهأعنرجعفقدأتباعهسنوطائفةهوالقولهذاقالقدكان

وقبائلكالروم،الاوثانعبدةمنالكتابأطلدينإلىانتثتلفيمنفذكر،كتبهآخروهو

وأكل،مناكحتهمتجوزهلتغلببنىومنوبهراء،،تنوخ،وهمال!!ربورص

الروايةوأن،تغلببنىنصارىبنكاحبأسلاأنهأحمدعنالمخصوصأنوذكر؟ذجمائحهم

حكمهدينهمإلىالمنتقلأنواختار،ذبائحهمفىعنهالروايتينعلىخرجة5الأ-ضع!

وأالمبدليندينإلىانتقلوسواءقبلها،أوشريعتنا5؟!ءبعدانشقالهكانسواء،حك!حكهم

العربمنمشركانأبواهفيمنهذاكانوإذاذبيحتا!.وأكلمنا!حتهويجوز،يبا-للمدين

قدآحههـفإنهعنالمخصوصهوهذا،بذلكأول!!فهوحشركَا5أبويهأ--خدكانؤء3توالروم
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الزمان،!ذافىديخهمفىد-لكمنوالخبددلالض-"ط-دينههمشىدضلصعنأنةىاىزس!

هـرزهبو!و،ونساؤ،لمذبائحهمحلتبالجا!يةأؤهـرناهشإذ:أصحاردقال.4بالجزبيتهرؤ!إنة

وغير،!حا.وء،لك4لآ،حضأبه!ا

تغلببنىف!!ا!عكلمحابةمنوغيرهعلىنزاعدقذكرتهساالمم!،لةههأفع!ال9شاع/ر-أ!سل

عنالا!:ضىالروايةوهىأحاحوهاوالجههور3)1(كأالروايخإنإ-صا-ىف!!أ-خ!دووال!اف!!

أ-هـط-.

حرمإنماعلجًاأنب!ضهمفخلمت،عاىسأ%رزف!!تخازسممههـانغلببنىذبائحكر،ثواارا2-1صقت*ا

النسئقبلالككابأحلدينفىد-!ا!آباكا،طمأني!،-ململ!صههـنه؟طحموتصاء1ذ:مات-ق-!(

منثأن،الرجلبغفسلابالنس!الكخابأولفىالاكأجارأدأولنذاعلع!ماوبخوا،والخبا-يل

بالجزيةده،فحقنابالاحتياطأخذنالاأمالكخابأولش5كانوا!لأ%خا-ادهشب!لرورىَكنا

أصحابمنواف!لهومنالمخمافعى5!أخذو،!ذا.-إطاًاونساءهذبيحتهحرسخاث:!!لا،أ

أحلبا-ينتدينوامالكونهمإلاتغلبركأذبائحيكرهلمعلىبل:آخرثنثفالأحما-.

لمإنهم:قالولهذا؟فقطالمحرماتحلمنهأخذوابل،وسحظوراتهواجباتدؤىالكَقاب

المفصوصطوعاىقولش5المأخأاوتاطخمر،بشركبإلاالكخابأرولدينسندش،ء+?؟تهـا

.ابالصوو*دو،وْفيرهأ-!ححا-عن

ذلكفىجدهدخلكانمن،لمالقراَدمافىكورينالمأالكخابأ،لىبأدأفالقرلولاب"،سآ"

أراد-عخهاللّهرضى-طال!ألىلنعلىلآنالثنول.ضعمفلالخحدلاالخعح!-ؤ"! ...و..!م!صلما.وحما،!

حكمهوكتابع!غيرأثكتابجًاالرجل/!ونأدأبهالمقحلوعارصواكببل،ض-جؤطؤقكدلا!

جا-هأوأبوهكانسواءمنهـ3،فهوالكخابأ،لىبدينتدينق55علو،بنسبةل!تذلس!ححورنخةل5

و،!ذا.ذلكبعدأوالخسئوالتبا-بلقبلدخولهكانوسوا!،يا--خللمأز،ينهم-ثد-ص!،

بينكانوإنأحمد،عنار!ريحوأكصوص،ثسالاثحنيفاخكأبع!العلياء--!س!كهورى!أ-فى!جمما

عنهم-اللّهرضى-الص!خابةعنالثابتهولالقوارهأ،ديرهـثفطنزاغذلكف!!-صابأى

واحتج،قدليمإجياع،لذاأنالطحاوىذكروشا-نزاعَا،ذلكفىارصحابةبينأ!احمولا

فىهوكمن،والخبديلالنمما!بعا-دينهمفىالر-ليقرلامنعلىالمم!،لة)حأهفر!لي،لاث

خحلأيبيمانوهذا.نساؤهوتنكى،ذبيحته5علتؤفإنه،الكتابأحلدينإلهـ!انتفلإذازد،ننا

وأطودخلش5يقههـلههـنالجحهورقولهوقماالأالةءلهذاوأصحابدخهما.راو!ءق

قبله.أو،!ذازماننافىدخلسههـاء،بالجزيةأضوالخبا-يلالنسخبعددينهمفى:لىهأواهأليهِ

تقبللموالخبديلالنصا!ب!،إلايدخللمأنهعاهخا!ى.يقرلولىالآخرلالتوفاممحاب

عل.طالاعب،س(1)

137

/22335

224/35



223/03

236/35

قولوالصواب.الشافعىأصحابمعأحه!دبعفأصحابيقولهكما؟ابهـيةدضه

:وجوهعليهوالدليل،ا،شيهههـر

و!النبىمبعثقبلتهودواجماعةالا!نصارأولادسنكانأنهثبتقا-أنهأءخدها:

كخحرةولد،لهايعيشلاالتىوالمقلات-تا3غا5كانتالمرأةإن:عباسابنقالكه،،لقاجل

الولادةكخيرةكانتإذاومئناثمذكارامرأة:يقالكما،والهلاكالموت:والتهلت،القات

لهاعاشإنتنذرالمرأةفكانت-عباسابنقال.الموتالكخيرةوالسه!ا)1(،والإناثكورللأ/

أ،للكانواوالعرب،وكتاب3عاآهلكانوااليهوديةلكونيهوديًا،أ-شدهماقيحلولدأن

آباؤهمفطلبتهودوا،الا!نصارأولادمناعةجهكانمحمدًااللّهبعثفل!!ا،وأوثانشرك

؟،الْغَيمنَالرُّشذقبَيَّنَقَا-الذ"ينفِيإِكرَاهَلالملم:ظلىاللّهفأنزل،الإسلامعلىيكر،دوحمأن

دخولهذاأنوهـ!لوم.تهودواموجودينآباؤهمكانهؤلاءأنثبتفقد1256.:البقرةأ

النسخبعدوهذا-عليهاللّهصلوات-المسيحمب!ثوبعا-الإسلامقبلاليهوديةفىبأنفسههم

والتبديلالنسخبعدتهودواالذينهؤلاءإكراهعن-و%!لعز-اللّهنهىهذاومع،والتبديل

دينفىبنفسهدخللمنالذمةعقدجوازفىصريحوهذا،بالجزيةوأقرهمالإسلامعلى

ثبتومتى.الآخردونالىصوابهوالقول!ذاأنفعلم،والخبدلي-!الن!بعدالكتابأحعل

المسلمين"باتفاقوطعامهذبيحتهتباحوأنه،بخسبهلابنن!سا،العبرةأنثبتالذمةلهي!كدأنه

،يدخلونفلاالكتابأ،للهـشليسواالصنف،لذاأنعلىبناءإلايمنعهلملكلأالمانعفإن

.نزاعبلاالخطابفىدخلواالكتابأهلمنأنهمالسنةتصثبتفإذا

فىودخلواعرباَكانواوحولهابالمدينةكانواالذيناليهودمنجما!ةأن:الثانىالوجه

وإقرارهم،نسائهموحل،طعامهمأكلفىبشبنالنبىيفصلفلمهذاومعأليهود،دين

بينولا،ذلكقبلدخلومن-السلامعليه-عيسىمبعثبعدأبواهدخلمنبين،بالذمة

طائافةبينالحفريقأنفعلمعامًا،واحدًاحكمًاالجحيعفى/حكمبلنسبد،فىالمشكوك

وتؤكليقرونوطائفة،ذبائحهمتؤكلولاتقرومحلائفةبالجزيةتقرلاطائفةوجعل،وطائنهة

الصحيحبالنقلعلموقد.عنهالثابتة!كا!حم!رسولسنةفىأ!هعللهليستفريق،ذبائ!تهم

وحميركنانةبنىمنوغيرهمالعرب!كأكثيريهودفيهمكانالمدينةأهلالمستفيفأن

أهلقومًاتأتى"إنك:اليمنإلىبعثهلماصهياوركاالنبىقالولهأ!،العربمنثغير،له!ا

دخلمنبينيفرقولممعافريًا)3(!ا-لهأودينارَاحالمكلمنلأخذأنواهسه،"ب.. ..ء)3(

عربفيهمكانالذينالنصارىمنوغيرهمنجرانوفدوكذلك.بعا-هأوالنسخقبهلأبوه

لالاءصل.بباص1()

عماس.ابنعنمماكا3)؟158(،!اةالفىداودوأبو()5913الزكاةفىالبخارف)2(

.5023/وأحمد،245(0)!اةالزشىوالنسائى()1576الزكاةف!!ددا!آبو)3(

138



،ص!ايرَبصَاللّهرسولايافرقلمالعربمنوالنصارىَاليهودسائروكذلك،بالجزيةآقرهمقيهـون

ذبائحهم،وأباحوا،الجزيةمنهمقبلوابلوبعضب!!مهمبينوأ!صحابدخلفائهسنأ-خدولا

السيرةتدبرومن.وصنفصنفبينيفرقوالموعيرطمالروم!!مارىوكذلك.ونساءكحم

3.الشريعةفىلهأصللامحدثقولالتفريقأنوعام،بال!رورةهذاكلعلمالنبوية

لأ+بز،الدينأسماءق5ذلكونحونصرانيًاأويهوديًاأوحسله!ا4الرجلكونأن:الثالثالوجه

ات!افبمجردالاسمهذايلحقه،لاوعملهوقولهوإرادته،لاعتقادهبنفسهيتعلقحكم،!و

بلغِ،فإذابنفسهيستتهللا؟لكونهأبويهحكمالا-نياأحكامفى4حكهال!مغير،لكنبذلكآجمائه

227/35يهـهودَا/أبواهكان،فلوالمسامينباتفاقذ!كسههـ!خبرًاح!صححهكانبالكفرأوبالإلصلامنكلم3و

باتناقكافرًاكانفكنكرمسلمينكانوا،ولوالمسامينباتناقالمسلمين!نكانفأسلمنصارىأو

الدينبأسماءعا!حكموكل.آبائهلاءجلرتدًا4لكوندعلجهيقرلمبردةكفرفإن؟الممملهين

الموجبةاتبالصفااتصفلمنيثبتإنماوتنصروتهودوردةونفاقوكافروإيمانإسالأممن

مشركًابنفسهكانفمن،البابهذامنهوالكتابأ*هملأوالمشري!مقالهـجلوكونلاصا.لأ

مسلم!وهومشركينأبواهكالن،ومنمشركينغيرأبواهكالنوإنالشركأ،!لحكمفحكمه

5!شركين،وآباؤهنصرانيًاأويهوديًاكانإذا،فكذلاصاالمشركينحكملاالممحمله!نحكم4فحكه

اليهودمنكونهمعالمشركإنحكمعليهتعلقإذاأما.والش!مارىاليهودحكمفحكه،

.الأصولخلاففهذا،مشركينكانواوالتبديلالنسا!قبلأبائهكونلا!جلوالنصارى

ائكتابِأفلِمِمنْكَفَرُواائَذينَيَكُنِلمْ؟9:تعالىقوله:يقالأن:الرابعالوجه

أَدمئلَفواْفَإنْءأسْلَفتُمْوَالأُمِّيِّينَالْكِتَابَأُوتُوانِفذينوَقُل؟نجم،:وقوله،أ:البينةأبخ!،وائضشركين

وإخبارالموجودينلهؤلاءخطابطوإنما،ذلكوأمثال012:عهران)اَل،لىساهتَدوافقدِ

ماوالتبديلالنسخمنعليهجرىالذىبأيديهمالذقالكتابهوبالكتابوالمراد.عنهم

كفارًا،يكونوالمأولئكفإنوالتبديلالنسا!قبلبهمتيسكًاكانق5بهالمرادليس،جرى

قا-فإنهم(،الكتابأ،!ل)يا:القرآنفىلهمقيلولاالقرآنبشرائعخوطبواممنهـمولا

228/35أ،!ل/عندالموجودالكتاببيذاتدينمنفكلكذلككانوإذا.القرآننزولقبلماتوا

فىمخلا-ونوطم،منسوخمبدلبكتاب:!سكواكفاروهم،الكتابأهلمنفالو،الكتاب

وأحل،بالجزيةإقرارهمشرعذلكمعتعالىواللهالكفار،أنواعسائريخلدكه!اجهنمنار

ونساء!م.!لعامهم

كانوإنكفارهمبالقرآنالكتابأ،!لمنكفروالبنالأ،!ؤلاء:يننهالأن:الخاممسالوجه

غيرمنأبوهكانمنعذابمنبأخفالاَخرةفىعأإبهمويىس،5!ءنجبنكانواأ%شا-ادطم

913.+-



تخفيفإلىهـ!نهأقربكفرهمتغليظإلىهوالفاضلالنحسبوجودبل،الكقابأهل

ولهذاارتد؟ثمهوأسلممنكفرمنأغلظكفرهكانوارتدمسلمًاأبوهكانفمن،نحرهم3

على؟توبتهتقبلهل:الإسلامإلىعادثمارتدإذاالفحلرةعلىولدفيهكأالناستنازع

أحمد.عنروايتانهما،قولن

اللّهبعثلماإنهثموالتجديلالخسخقبلالكتابأهلمنأبوهكانفينكذلا!ثكانو-إذا

!افرهكانالمنسوخالمبدلاالكتابواتجعاللّهعندكأ5بهجاءاو:دابهماكفرجم!إثلجبنوءحمدًاعيسى

ولا،المبدلالدينهذافىبنفسهدخلمنكفرمنأخفكفرهيكنولم،الكفرأغلظءش

لبم"هـخالاتَاهوكانإذاآبائهدينينانعهولا،رسولهءخا-ولااللهعندحرهـءنسبهبمجردلد

بكتآمنمنفكلوقتكلفىالإسلامهواللّهدبنفإن؟مسلمينذاك-!!كازواآباءحفإن

فىمسليافليسورسل!اللّهكتبمنبشىءكفرومن،مسلمفههلمرزماتكلفىورساولالله

.كانزد،نأى

!اثلوهمالذينالكفارمنأمثالهمعاىمزيةكفرواإذاإسرائيلبنىلأولاديكنلموإذا/922/35

بإقرارهمهؤلاءوإكرام،الطاثفتينبينالفرقبطلانبذلكعلمالمنسوخالمبدلالديناتباعَفى

كانلووأنه،الإسلاملأصولمخالفدرقوأنه!مؤلاءدونونساذ!مذبائحهمأ--خلبابشية

لاه،ص!ا!ةبمحهررتكذيبهمعاىإسرائيلبنىاللّهقيوب!!ولهكذا؟أولىكانبال!ءكسالفرق

الدينفىعظيمةنعه!اأجدادهمعلىأنعم-ت!!الى-لا"نه؟الكتا!أحل!شفي!!،حميرب!ظ

أين!،الذلةعليهع3فضربت،دينهوغيروا،كتابهوبدلوارسلةوكذروا،ن!حتهؤكفرواوالدنيا

ذلكالمسكخةعليهموضربتاللّهمنبغضبوباؤواالنالر)!منوحبلاللّهمنب!جلإلازقفوا

فهم،يعتدونوكانواعصوا:داذلكا!ابخيرالخببفيوياقتلوناللّا!باَياكطونيكف!اكَانوبأنع!

كأ5عليهمكأضبًاأشدوهواللّهعندالكنارأسوءش5أ%خدادكحمدينحقوآباذكمشرفطصع5

ومّحريفالعلموكخمانوالقسوةوالمعاندةواطسسدالاسخكجاردكأكنهر،3فىلا"ن؟غصرهم

الا!رجاسلهـؤلاءيجعلفكيفهؤلاء،كفرشىليسماذلكوغيراكصوتبا-يلأعخابا

إماكفرهمأنمع،الكفارإخوانهمعلىمزيةاللّهإلىالخاكأأبزنرص!منححملبنالأالاصهحاس

الداخلبمانكفرإن:يقولأناأحايمكنلاإذ؟خه5أء،ظوإما،الكفارإخوانهملكَنهرمماثل

الموجود.الكتاببهذاالدينفىحاتماثلهح5هؤلاء3نحردشأغلظ

أحكاممنحكمهوالنحسببمجردالا-ينف!!اك!رفتعليقأنال!حادس:/ا)إوجه23/35

يا،5!:قالتعالىاللهفإن،الجهلأهلِكأ5وأشبا؟!همالرافضةء،جداتب*خهملبئالأ،أ-لمجاهاجة

الئَهعنا-أكْرفك!إِنّلتعَارَفًواوقبَائِلَشْعُوبًاوجَعَلْخَاكُ!أًنثىوذكرمنخلَةحاكْ!إنااكمماسأئ!ا

علىلعج!ىولا،عجمىعلىلعربىوضل)الا:!!ياَخ!النجع!قالو-ا13:الحصراتأربرأتقاكأ!



منوآدمآدممنالناس.بالتتهوىإلاأسودعلىلا!ب!رولاأبيضعلىلأسودولا،عربى

بنسبه،أحدًايذمولا،نجسبهأحدًافيهايمدحواحا-ةآيةاللهكتابفىليسولهذاترالبم،")1(؟

فىصطَا!صعنهثبتوقدوالع!حيانوالفسوقبالكفرويأم،والتقوءىبالإيمانيما-حوإنما

والطعن،بالاعحسابالفخر:يدعوححنلنأمتىفىالجا،لا!يةأهسمن"أربع:قالأنهأجممحيتهحا

ابهلية،أمورمنبالا!حسابالفخرفجعل")2(بالنجومالاسخسفاءو،والنياحة،ا!"نساباحى

لكافريكونفكي!،شريفحسبلهمأجدادهبكونالمسامعاىلهفخرلاالمسلمكانفإذا

تكنلموإذا؟و!متنكانواأجدادهبكونالكخابأدلىكاقهـمنعلىفخرالكخابأولدكأ

لاأنهعلمالنسبلأجلالدينفىالآخرينعلىالفريثنيمانلا؟حدو!حيلةالدي!تفىالف،لىم!ع

النسخقبلالاولبالكتابمتمسبهبن!ؤمفنآباؤهوالنصارىاليهودش5كانلمنو!حل

حكمهه،تمالىدينهماتماثلوإذا.والتبديلالنسا!بعدفيهداخا،أبوهكانوراتعا!اتجا-نجلوا

.ر0،11
-.ل!.حَا

القربىىذووكون،قريشكأ5الخلافةكونءخا!أ-مماه،بالنسبعلننتإكأا/والشري!!ة

نأمخلنةالفاضلالنسبلأنذلاصا؟ونحو!طِا-ةسحهررآلعلىارصدقةوفهـليم،ءساص!خ!ر*م

والف!ة،الذهبكمعادنمعادن))الناس:ص!ا!عالنجىقالكما:غير،لمش5أفضل4أكلأيكون

خنميتإذابماالحكمتعلقوالمظنةفقهوا")3(،إذاالإسالأمفي!خيار،يما!سا،لليهةفع!-جار*هـم

وقدرهديطْنوخوعرفالا!-حكامتتعلقبهىالأجلالردينا!هرإذا5ضأه،.انتش!!تطأوا!فج!نذ

كفرهعرفلما/غيرهعلىمزيةلهبلابىيكنلماولهأ؟الا-يخيةالا-حكامنجسبهلي-زر،قمالم

سنضعفيناشَبما5الشبىأزواجش5بفاحشةبأتىلمن-خعلولهأ!"غيرهسنبالأتمحنأ5-ان

.التوابمنأجرينورسولهلئهمنهنيقنصطلم!تج!لكيا،ال!صذاب

وعقوبخهم،غيرهمإساءةكأ5أغلظإساءتهمكانتواأساؤإذاالنماضلةالا"نسا!ووفأ

غيرهمكنرمنأشمديكنلمإن-إسرائيلبنىسنكنهرمنف!!ر،غيم!همش5عة.ودةأنخد

منأحدي!تهللمولهأ!،بينهمالمساواةدشأقلفلاغيرهممنعقوبةألثا--وكأخموبضه!م

بلالاَخر،فىأوالدنجافىالعقوبةعنهتضغفوالعرابقريشسنوفسق!نهر!تإنالعاعا"

فىأغلظعقوبتهمتكونأو،القولينأشحهرفى3لمغيرمنبةءنخوأشا-عئنوبنهمش!صنأنإ!"،

با!كفرنع!4وقاليبالم!،صىحقوقهقابلإذاقدرولورنجعبنعمخهأكرعهصتلاعنالآ-ضهـ؟ال!لموإ،

عليه.أنعمكداعاحيديخعملمممنبال!غوبةأ-حقكان

ومصروالعرا!تىالشامفخحوالما!عّا!اللّهرسولأص!صاب:يقالأن:السابعالوجه/

.(1؟21/7)18الجىكأحسلم5اهروض!-ي!!-،يحْط3!ربرهـص(1)

الآدصرلَى.ه،لا!أبهاعن92،)349/أ!اخائرل!حادسلم)2(

كثريرةأبىعنكلثم،2953/أحمد(،991)2526/ارصكلح!،بذةَص،ئار!ه!هسلمهِ)3383(الا!تإء،ىفالخار)3(

لاء-ح!،-.هـظ2أ-إاء
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أحدعنيع!!فولم،وطائفةطائفةبيهنيميزونلا،ذبائحهميأكلونكانواوغيرهموخراسان

بهميختصلا!هـس،خاصةتغلببنىفىتنازعواوإنما،بالأنساببينهمالفرقارصحابةكأ5

سائربهمياحقولم،غيرهملجزيةخالفة5جزيتهموجعلالزكاةعليهمض!فع!سأنكو،

بمزلتهم.كانمنبهمأ!!وإنما،العرب

الكخاب؟أهلمنجمهورطعاملنايحلألامستلزمالقولهذا:يقالأن:الثامنالوجه

نصارىأويهودًاكانوااْجدادهأنالإسلامأيامقبلنعاصمولا،منهمكخيرنسبنعرفلالا!نا

،والإجماعوالسنةبالكخابثبتونسائهمذبائحهمحلأنالمعلومومن،والخبديلالخسخقبل

باطل.أنهعاصم،والإجماعوالسنةبالكتابثبفه،رفعمستلزمًاالقولأهأكانفإذا

دن،ذبائحهميأكلونوم!ر!صركلفىالمسلمونزال!ا:يقالأن:التاسعالوجه

بالتحليل،القولرجحانلبيانكلهاالوجوه3لذهو.المسلمينإجماعخالففقدأن!هـدلاث

تمسكلمنيجوزالاجتهادمسائلمننحوهاأوالمسألةهذهمثلأنفأما.الدليلسقتضىوأنه

المسلصفي.إجماعخلاففهأ!،ودليلحجةبغيرالاخرعا!ينكرأنالقولين"بأحدفيها

ينكرأنالقوفيأحدرجحلمنوليس،المشرفيوالمجوسجبنفي!المسلمونتنازع/فقا-"

وفى،التسمجةستروكفىتنازعواوكذلك.شرعيةبحجةإلاالآخرالقولصاحبعلى

وذبحهم،والكليتينالثَّرْب)1(شحموفى،اللّهغيرعليهاسمواإذاالكخابأ!للذبائح

الكخابىذبحفىوتنازعوا،عاجهماللّهحرمهمماذلكونحووالبطكالإبلالظفرلذوات

فينالمشهورينالعلمأهلمنطائفةقولبكلقالوقد،مسائلكأ5ذلكونحوللضحايا

لقائله،سقلدًاالآخرالقولإلىصارمنعلىينكرأنلهيكنلملقائلهمتهاررًاقولإلىصار

.ظهرتإذاالشرعيةللحججالانثتجادوجبشرعيةحجدأحا-*ء،،معكانإنلكن

ولاقولعلىلقوليتعصبولا،دليلبصيرقولعلىقولأَيرجحأنلأحديجوزولا

يزيف،ولم،يرجحفلمالتقليد،حكملزممقلدًاكانمنبل،حجةبغيرقائالماعلىقائل

فقبل،منهذلكسمعيقوله!اوالبيانالعلممنعندهكانومن:يخطىولم،بصموبلمو

قدتعالىواللّه،الا!!رينأحدفيهيتبينلمماووقف،باطلأنهتبينماورد،حة!أنهتبيمنلى،

الا!بدان.قوىفىبينهمفاوتكما،الا!ذهانىقوفىالناس!يبنفاوت

أقاويلعرفمنإلايعرفهلاماوحقائقهالفقهأء!ارمنفيهاونحوهاالمسألةوهذه

الآخرالعالمقولدونوحجتهواحدعالمقولإلاي!سفلممنفأه،،وماَخذهمالعاماء

تعالى--واللّه،ويزيفونيرجحونالذينالعلماءمنلا،المقاررينال!!اممنفإنا!وحجتا،

أعلم.واللّه،التوفيقباللّههِ،ويرضاهيحبهلماوإخواننايهديكا

"."ثرب5،دة،المحيطالقاموسانخلر:.والأهحاءالكرشيف!ىرقيقشحم:الثربْ(1)
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تعالى:اللّهرحمه-وقا)،/

يا-ها،فىليستحيم!شهافإن؟حائضًاكانتوإداأةالىيحوتا،والرجلالمرأةذىةوقيز

بأكلها.!ط!!النبىفأمرشاةامرأةذبحتوقدالمسليمينباتفاقجائزهأةالم!وذكاة

فيذبحالماءفىوغيرهكالجاموسالدابةعن-اللّهرحمه-الإسلامشيغوسئل

يؤكل؟هلالماء.فىتويمو

:فأجاب

فىاشتركفإنه،أكلهيحللمالماءفىالحيوانرأسابوغا5!حغيرالجرحكانإذا

فلاكلابكلبكخالط"إدا:حالىتمبنلعدىمجط!كاالنبىقالكما،والمبيحالحاضرحكه،

ورأسهالماءفىبدنهكان!ان")1(.غيرهعلىتسمولمكلبكعلىسهجتإنمافانك،تأكل

.معروفنزاعففيهموحيًاالجرحكالاوإنشميئًا.ذلكبضرلمالماعخارج

؟تتحركولمكثير،دممنهافخرج،ذبحتدابةعن!تعالىاللّهرحمه-وسئل/

:فأجاب

فىأكلهايحلفإنهالحىدمهوالعادةفىالمذبوحالحىدقيخرجالذىمنهاخرجإذا

أعلم.-تعالى-واللّهالعله،ء،قولىأظهر

:بعدهتعيشلامبلغًابلغتإذاوأخواتها،المنخنقةعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

تذكيتها؟علىيقدرلمإذاالنهرأوالبئرفىالمترديةوفى؟الذكاةفيهاتعملحمل

فأجابط:

تحركتإذاأنهاالا!قوالوأخملهر.صروفنزاعفيهاالمسألة،دذه،ارحايئربللّهاررءرر

والسنة،الكتابيدلوعليه،ال!محابةعنالمنننول،لوفهذا"أكاتدمهاوجرىبحالأعند

.)5483(الدباي!!ىكاالبضط!(1)
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21/5!أس6

سل!72/35

النيوقال:3(،المائدةأفيذَكَيتُمْما!إِلاّ:قولا!إلىا3،والْمُن!سقةًرأ:قال-ر!ال-اسّاء!ان

")1(ؤكاعاحهاللّها.؟الدأ.،".ا،-ص-دا

لما..سمودحمىمله!هـ.اثمل،ةِ

فىالطعنمثلأمكنحيثفتجرحمذبحدإلع!يوصلولمونحوطابئرفىوقعهـ،/وأمحا

علىأعانيكونأنإلاال!طماء،جمهورعندبأ-لكوتباح،خن!!المهبالىصيديئمعلكد،ها،ف!!أ

والغرت،بالجرحماتتقدفتكونالماء،فىغاطسَارألسه،يكونأنءخل:آخرلمببدءهـتها

أعلم.واللّه،-ضينحأتباحفلا

هلالإنسانوأتاهالموتأصابهإذاذلكونحووالبقر،الغنمعن-اللّهرحمه-ولدمح!

حينجارصةمنهيتحركلمالدواببعضوأنذلمح!،حينحيالّهمتيقنوهومنهشيثَايأيهى

غالبفإنلا؟أم،الحياةعدمعلىيدلوعدمها،الحياةوجودعلىتدلالحركةفهلذكاتهْ

وهلفيوميها؟ميتةإنها:فيقول،تتحركولمدمهاوإراقةذبحهاعندالدابةحياةيتحققالناس

الجامدالأسودوالدممستهرة،حياةفي!اأنعلىيدلالذبعحيناب!ارىالرقيقالآحمرالدم

فكلوا"؟عليهاللّهاسموذكرالدمألْهر"ما:بقولهحبمافيالنبىأرادومالاد؟أم،الموتدمالننهاجل

ؤلمأ:حا-ط:

أُهِلَّومَاالْخنزيرِوَلَخمُوَالذَمائمبتا!عَليكًمُحرِمتْ)بم\،:تعالىاللّ!قال،العالمينربللّهاطح!

:شدةالأ3قي،ذكيتُغمَاإِلاَّالححتغُأكلَومَاوالنطيحا"/وائفتَردِ"يآوائموافاهـذةْوالْفنخنقةبا،اللهِلىخمير

والمتردية،،ذةوالموقه،المنخنقةءكأ،تقدمماإلىعائدبم"ذكيتًئمماإلأ؟بملأَ:ت!،لىوؤوله3(

حنيهفة،وأبى،حنبلبنوأحمد،كالشاشعى؟العلماءعامةعنا-،السبعوأكلية،حأقوال!للب

أبيح.يموتأنقبارأصابهفيا-ويردهـم

كقولا،يذكىلا5!تهتيثننهـ،!قالكأ5فهخهم،ذلكمنيذكع!فيماالعله،ءخخازعلكمت

:يقولش5ومنهم.ذكىاليرممعظميىحيشد،:يقولمنوهخهم.أ-ف،-عنورواية،!،لاث

منثموأحمد.الشافعىأصحابمنيقولهمنيقولهك!،،ذكىء-حمشاقرةحياةفيهكانته،

نأيمكنهـ،:يقول!منومخههم،المذبوححركةعاىيزيا-ه،المستقرةالحياة:يقولش5كحؤلى1ء

ذلكفىيعخبرولا،أكلهحلفذكى-تجاكاناذاأنه:وا!صححت.المذلوح-حاة،عالدل!
."محى..هـ..

وقد.حركتهوت!ظمزمانهلطولهـ،فسهالل؟تن!حطلاالمذكاتفان-؟د-ذكة-
......بوححرءبو!

.)8954(الدبالسمافىحَما1البخا()1

4،1



كأ5يجرىَالذىالدمجرىشمتىفكلوا")1(،عا!يهاللّ!الم!موذكرالا-مأنهر"ما:قيلييخقال

أكاط.حل--توهوذلخالأ!ماالمذبوح

ولهأ!ويسود؟دمهيجهدالمجتفإنسيتًا؟كانهـ!اودم-حاكالى!سادمبينيفرقونوالنهاس

قاالأالمذبو!كأ5يخرتَاسذىاالدم5-شهاجرىفإذافجهكا،الرطوباتحتقانلا؟الميتةاللّه-سم

حه!فهـوحياةفيهةوماذب!،المؤص!!دفإن،يموتأنا،/تيقنوإنأكا"،حلحهـ!وهوذل!ع

وكانتيمهأنهتيقن-عنهاللّهرضى-الخعلاببنف!ءس،ساعةب!!دع!تأن!تيقنوإن

.وعهيهودهوصلاته،وصت4-نجازت،حيَا

طرفتأوبأ-نبهامصعت)2(إذابأنها-عنهماللّهرضى-الصحابة!كأواحد-كيرأؤىوقا-

أكثرذلكقبلحرحَتهاتكونأنيشرطواولم،-صاست،تنىالأبعا-برجا!ار!!متأو3نها،بعت

ينعكس،لاوالدليل،الحياةعلىدليلالحركأكأالان؟ارصحابآعقالا،وهذا،المأ-بوح-ضكة!كأ

خل5خها5يوجا-لموإنحيةتكونقدبل،هـ-نجنةن!-ونأنثمخهاححذايوجدلمإذابازمفالأ

يذبحعليهالمغهىوكذلاث،بضطربولاناثمث،كوبحفيأناثهارركونقدوالإنسان.ذلك

فإنالحركةعنلنححعف!!تضطربولافخذبححيةزممونقا-الدابةلكوكأ،بضحلربولا.

علع!دليلالمجتدمفىلوثليسمذبوحكأ3إلاي!نهرجلى*الذىالا-مخىروجولكن،-جةكانت

أعلم.أللّه5،أ!خياغ

روحه:ارتهقدلولى-الإسا،مشي!خماوؤ،ر!/

واجبة:وقيل.ال!اف!!لكقوثمستحبةحى:قيللكن،هـحنروعآ،الأ-لييحةعلىثالتمصة،جة

تجب:وقيل.عنهالمشهورشىوأحما-وسالاثحنيظتجإىألكقوالسهوح5وتسقطه.داليمهـن

حما-لا!خرقماعنأسهههـاكالروايةاأوكيدًا،تركهاسواء،با-ون!!اارزبي!حةرَوتؤفلا+لجاغا،

فإن"أفلهـالا!قوالوهذا.الساف!كأواحدفي"فههـلو!و،نَميرهواباتطاأبوا-زرضار!ا

أَفهسكنممّا،فيزفكُئوا:3تحوله"!عوضع-كيرفىاللّ"الممبأ-!الحلعاءتقا-وأر!ؤا!فيتاب

ألم؟،علَيهِاللَّهِاسْمذكِرممّاافَكلُوإ!مز:لهفأوإ)3((4:ا!اررةأياظعلإ،الأوراسمواذكرواءكليكبم

لأو؟؟نج،(911:نعامالاح1أبم!،علب،التَهاسمذكرمِفاا!آكلأَ-زألافَئماونم1،،181:قحامالام1

.3،441!اب!!ه!.ضَسش(1)

."ضع"ىهـ،دة،أالم!ء2سال!ما!طِ:ان!لردنبيها--هـ!ءتآىَ:صا!يه!(2)

أتبنهنا!.هـ!اا!سهِأر53"إلى11عهانمحلبههفي!31(
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024/35

الدمأنهر"ما:قالأنهالصحيحينوفى121(،:الا!نعام11!،عليْهِاللَهِاسْمُيُذكرِلثمممّاتأكًلْوا

المعلمكلبكأرسلت"إذا:لعدىقالأنهال!محيحوفىفكلوا")1(عليهاللّهاسموذكر

علىسميتإنمافإنك،تأكلفلاأخركلابكلباثخالطوإن،فكلفقتلاللّهاسموذكرت

")2(.غيرهعلىتسمولمكلبك

اسمذكرعظمكل"لكم:فقالولدوابهملهمالزادسألوهالجنأنالصحيحفىوثبت/

تستنجوا"فلا:!ط4حصالنبىقاللدوابكم")3(،علفًابعرةوكللحمًا،يكونماأوفرعايةاللّه

اللّهاسمذكرماإلاالمؤمنينللجنيبحلمل!!أكلفهو")4(،الجنمنإخوانكمزادفإنهمابهما؟

منه،يأكلأنلهجازغيرهذبحهقدلحمَاالإنسانوجدإذاولكن،بالإنسفكيف،عليه

نأالصحيحفىثبتكما،والسلامةال!محةعلىالنهاسأهـسلحمل؟عاجهاللّهاسمويذكر

أذكرواندرىولاباللحميأتونبالإسلامعهدحديثىناساإن،اللّهرسولياقالوا:مًاقو

.(وكلوا")ْأنتم"سموا:فقاليذكروا،لمأمعاجهاللّهاسم

يجوزهلعليها:سمىماأنهيتيقنالتىالذبيحةعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

الأوانى؟تنجسوهلأكلها؟

:فأجاب

لمإذالكنالعا!اء،جمهورقولوهو،والسنةبالكتابواجبةعليهاالتسمية،دلّهالحمد

يأكل،لميسملمأنهتيقنوإنمنها،أكليسملمأمالذابحسمىهلالإنسانيعلم

الا!ضحية.وكذلك

.143،144صت!ضيجيما3تب2(،)1

.55()70الححيدشىالبض،هـى)4(
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رولفذوالأيمااةابابا/

تثالى:اللّهرحمه-الإسلاملثميغقال

القَهُأَحلّماتُحَرِمًبمَالنبيُّأيهاياريبن:ت!!ال!!اللّهقالالخأ-ورأَ،يمانالا!فىالخاهحسةالتهاء،-ة

وهوَمولأكُثموالفَةأبمان!سمِ"تَحِنةلَكغالفةفوضقد.رَحيمًغفورالهُواأزواجكلَرضاتتبخغيلك

تبَرُواأنلأَيْمانكُغٍغرضةَالذتَ!خعَلُواولا؟نبز:تعالى!وقا)!،(1،2:التحرليمأبر!9الحبهي!ارعليمً

يؤاخذُكُمُلأرلم:تحالىوقال22(،4:البقرةأ*برلمسعليمْسميعوالقهُالنَّاسِبىبْنوتس!ئلحُواوقتقرا

منيًؤلُونلفَذينَ.حَلِيغْغفُوروَالفةقُلُو!صَمكسبَمظبمايُؤَاخذكموَل!تأَيمازِرَسمفيبالئَغوالفهُ

سَمِيعالذفَإنَّالطّلاقَعَزَفواوإِن.رَ-خيمرغفوالذفإنفَاءُوافَإنأشمُرأربَعةتربعسُتسائالم

أَحَلمَاطيباتِتُحَبرّموالاآمواانَذِينَأَيهَايا،!:تعالىوقال227(،-225:ةالبقرأ،؟/عليغً

الذيالذَوَاتّفواطثباحَلالأاللَّةرزَقَكُمُمِفَاوكئوا.ائ!حمتدِينيُحِم!لاالفهإنتعتدُواولألكغاللّه

فَكفارَتُهًالأئمَانَعفّدتمُبِمايؤَاخِأ"كموَلكِنأَيمَانِكغفِيبالف!عوِالفهُيُةراخذكمُلا.فؤمنونبهأنتم

يجِدالَّمْفَمَن/رَقَبةٍتَحرِيرُأَؤبهسْوَتُهُمْأَوْأثئلِي!صُمتْطعفونَماأَوسَتلىِمنَ!سَاكينعشَرةأضَامإ

وفيها،98(-87:المائدةأابر6أئبمَانَكُماواحفطوا-خافتم(إِذَاأَيمَاتكمكفارةُذلك3أَيَامثلاثاةِهـإنم

.وغيرهالبابهذافىجدانافعةسقا-ماتتقلا-ليمإلىتحتاحلكنعظيه،قههـاعد

عليها.مقسموجما،،بهامقسمجيلة:جملخينعا!لتشت!يناليهأن:الأولىالمقدمة

بهالمحلوفطفأما.عليهالمحلوفحكمفىثإسا،بهالم!طوفح!صمفىإماالا!يمالنوهساثل

سابع:لهاليسأنواعستةحكمبهايكمقا-مماالمسل!ونبهاي!خافالتىفالا!يمان

،لو:كقولهالخبر؟تتهديرعلىكفرالتزامفيهمماحخاها5فىوما،باللّهاليمينأحدها:

الثمتههاء.بينالخلافمنفيهد،علهـ!كذا،فعلإدنزصرانه!أويهودى

أفعللاالحجععلى:كقوله؟والغضبالاجاجنذريس!!الذىبالنأ-راليمينالثانىْ

ذلاث.ثنحوكذا،فعلتإنصدقةمالىأو،الحجفعلىاكأفعلتإنأوا،أ3

.بالحلا،قينالجه:الثالث

بالعتاق.اليمين:الرالق
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م!/3/م!،4

كذا.أف!للاالحرامعلى:كئوله؟بالحراماليصنجمااطخالس!:

!بيحافه،جه!ع5فهذاكذافعلتإنأمى3ظهرعاىأتت!قولهْالظه،ر":مادسالمص

حكم.فبمماالمم!،هد!ن

وأ،السلطانبنعمةأو،الشيخقبرأث،بالك!جةكالحايمطبالمخا!قاتا!خلف/فآر،

مكروهةاليمينهذهأنخا،فاَالعلماءيبنأعلمفما،المخا!قينهـشأحدبجاهأو،بالم!جف

مكروهأو،محرمبهاالحلفوهل،كفارةولا،-كثاَيوجبلابهاالحلفوآن،عخئهامشمميمى

سحرم.أنهأصحهما:وغصيىهأحهاءمذ،!بكأقولانفيةتخزيه!؟كراثقه

نإتاشمنىالمسلمينأيمان:قالإذاإن!:وءجرهيعا!،أبي!كالقاضىأص!!ابنهاقالوأحمهأ!

يذكرواولم،والظهاروالعتاقوالط!قوالخذرباللّهاليمبنفىينهعله0،لكألص4كأإ،ن!طت

دخلعخدهمواحداسوجبهاكانفل!،،شأص!!ابهأص!دعندظهارا!ضام؟وريملا"نأ؟ااطءِ

لا!ن؟بالنذريمنهيكانرأنجازوإنباللّهيناليهفع!رالنأيدخلولمالظالار،فىا-لىهـادأ

وبينالتكفيربينالتخيجرهوالحنثعندوال!-ضباللجاخبنذرالمسهىربالنأا-دصافد!-صض.ب

جعا!هماموجبهمااشطففلما،فتهطالخكفيركحوبالتهالحلفو"!جهبر،المغذهز!ل

فقطالكنهارةموجبهبالنذرالحاتأنوهرأ-سد،عنالا!خركمابالروايةفالواإذام"،يميمين

نأفىالعلياءمنغيرهمواختلافاختلافهمأما،تعالىبالئه؟تاليهفىبالنذريناليهد-ضات

غرضىوإنما،تعالىاللّهشاءإنفسأذكرهتخعةرر؟أولا،اليمينبا،تنعقا-ححلالفلا+(،!أ-احل5

.المسلهونبهايحلفالخع!يمانالاع-ض!ر3لنا

نأالسخةوكانتالئقفىيوسفبنا!تجاجثهاأحإمنأولفكالوا:أليج!"أيمانوأدا

البيععقديعقدونكماالبيعةي!غدون/بط"%،فيالخبىبةالعح!تبايع!،الحفاغاءيبما!اي!!نالناس

علىبايعناك:يقولونثمعليها،يبايعونالتىالشروكا.يذكرواأنوإماها،ونحم!انحكاحوا

العسفهـقأحا-ثماالحجاجأحدثفاصه،،العقبةليا!ةخيهيإشكلأدالخبىالافصاربايعت؟ص!،،ذلكط

واليمإنوال!صاقبالطلاقمامروانإقالملكلعبدءِنخههـمب5!صكاالناس-خافأن-خملتةم!ت؟أن

أ-صدثثمالمجتدقيالقد:لجةا!جي!!ةأيمانكانتهىالا!رد*!ةالا!يمانفهـ،5،المالوح!ما-قةبالثه

تختلفوق!،تلكهـشأكثركثجرةأيماناًوغير،!موالملوكابخلفاء!قا،حهساكا1عنن-صافيوافي

الشر.ش5الأيمان!ذهعلىترتب!اإثمؤحاج!ذلكصَا-ثأوهن،عاداتم!ؤ؟،با

لاالجزاء،رعيغةوتارة،القسمبصي!خمةتارةبهاي!خلفالا!يمان،!ذهأن:الثانيةمةالمط

الطا،تأو،كأ!أفعللاوأللّه:كقولهفالا!ثل،ارصب-!يندانجبن3ع!تايىدهبنف-شنأنريشصو

؟فهـله:والثانى،أفعللاالحجعاك!أو،جم!تاأ-5للااماطهرعلع!أو،؟رزاأف!لأندتكالياش
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فامرأتىكذافعلتإنأو،الإسلاممنبرىَءأو،نححرانب!أو،يهودى4خأناكأ!،*!اتإن

فعلىاكأف!طتإنأو،أمىكغلهرعلىفهع!أو،حرامفاهسأتىكذا!حلتإنآثل!،صاا

صا-قة.شه،لىأو،ا!خ!خ!

فيذكرون،بالشروطالطلاقتعليقباب:أحدكح!،بابينالا!-لانلمسائلالفقثاءعقدثله!ذا

الفسمصي!طفيههدخلوإن،ذلك/أنتحبهوساوإذا،،وشىكإنابشاء،بصيغةالحاففيه

والعتاقوالطلاقباللّها!خاففيديشتركمما،الايمان%صاءح!باب:ال!انىوالبابوتب!!أَ،ض!ناَ

وتبعآَ،ضمنأَالجزاءصيغةدخات7إنو،حمالق!ب32"خةالحلففي!كرونفيأ،لاثنجو!صير

غالبهاَ،أوك!يرا،الم!سنىفىلاتفاقه!،الآخر،الباببمسائلدختلطةالي،بينأ-دومسائل

تعليقبابالطلاقكَتابفىذكروالما-وغيرهاخحلاباكأبى-انق!هاءهـكأطائنهةلاثوكأ

يعلىأبىوالقاضىكالخرقىأ%ضىوطائفة،الأ-دانجادخببهابأردشوهبالشروطأءلا،ةِ!ا

حدلا!ةصذاونظحر.أهسسلا!نه؟الا!ممانكخاالاع!انْءضالرلا!ا3سذانما!لرساخ5
....ب!ى..ح..،وعهـجر

كخابإلىيؤخرهمنوهخهم،بالآخرأحدكحه،لاتصالالا!انبابعنديأيهرهكأ5!نهمص!الثنأ

أ-كأص.بهلآنهالحا-ود،

الثتسمصيغةفى"ضالمقدمالجزاء،وصيغة،النسمح!ميه!ظ:!يةخينلاحي!؟نأن؟نجينوإ،1

اكنجتوالشرط،القسمصيغةفه!ا?غدماب3!عيهإ،فح!والمؤ-ضابئ.اء،صب+طد.ف:ح!ءهـفى

فثتا-كذا،أضلاتى3ياسالطلاق:فالإذافإنه؟ال!حمممصيغةفىالجزا?خفحبر!م!قيفي!

بص!جغةحلففلو.مخفى!ؤخروالفمعل،مثجتدث،-مفالثللاق،يف!لألاباركلد*ق-إف

كصاخفياَ،5ق6الطاويؤضرمثبخاًالف!ليثندم!أننلالح!!فامرأتىكذاؤء!اتإن،خزنالى،ْاب-هـأ-

.الايمانمساثلهـكأدحساتلتخحلالقاعا-ةه،وبمأالفعلوأ%ضاح!صماقا-مال!-حمفىأناء

ةَىبخايت!مللأالشرطأدواتفإن؟الاكاصلفم!ف!!ا:نةجهلمةشئهىا:ضاكا+حمب!طكأ/فأه،

واللّه،أو،تالتهأو،باللّهأحلفكأسله،ؤحا!ةفخ!ونالق!3صيهط3،وأ.الف!لا/لاإلأسكحلا

ححأ!ثم.لا!فعلنحرامعلىوالحل،لا!ف!لمنأدتهح!سل:كقولهجةالص-5وت!ضن.ذلاثون!ء!

التىالعقودمنذلكغيرلل،اللّه.ال!حداكْالا!ممان--صاق5ْدأنختهم!ح!ه/ا
وبى.بىعماصصس..سأ.-

الجعالذ:كأك!تهولدوالجزاء"الشرطهوالذىالف!ا:قبصبخةتكونتارة.الآدمينربنتبمحون

إد،التخجيز:بصيغةوتارة.افَيفلهسجة!من:السبقفىوقوله،كذافل4الاَبغ!عبا-ىردحن5

واخلعحى.بعخى:لدكقو؟حلابصبخةوإما،وزوجتبعت:لا،!قو%-3!-ةقى

:تسهىالتىالتعلية!د!ي!أن:كحاونحو:دانالأحسائل5سريظهروةَسلح!،-الشالظالم!ناءمة

دهمترصويكونأنإهـصاالحالفلابمن؟أنواعلصتةإلىتضمممم!ك!،المجازاة4وص:ش،الخ!ر+رعكح!ءظ

حدواوجههـديؤصدلاأماوإ-وجود،له،أو،ف!2رءلجزاادو-!أهِ،ررنطر2الضصرد.---و
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عدهـهما.أو،فقطالجزاءأو،فقطالشرطعدممؤصودهيكودأبل

فإنونحوكصا،،والجعالةالتبرر،ونذر،والكخابة،الخلعصوركأ5كثيربمنزلةفالا!ول

نإ:لعبدهقالأو،خلعتكفقدأو،طالقفأنتألفاًأعطيتنىإن.لامرأتهقالإذاالرجل

اللّهشفىإن:قالأو،ألففلكالآبقعبدىرددتإن:قالأوحر،فأنتألقاًأديت

يكونلاقدفالمعلقبكذا،والصدقة،كذاعتقفعلى،الغائبمالىسلم/أو،سبضى5

العوضسبيلعلىالجزاءالتزمهـانما،والمالالعتقوسلامةالعبدوردالمالأخذإلامفصوده

شبيهالضربفهذا،العوضسبيلعلىالمبيعردوالتزمالثمنأخذسقصودهإنماىالأكالبائع

إذا:يقولأنمثللهاعقوبةالطالأقجعلقا-كالأإذالاثوكأ،والإجارةالبيعفىبافىحاوضة

عاوضهاالخاحفىفإنه،طالقفأنتالدارمن-خرجتإنأو،طالقفأنتأمىضربت

.بالطلاقم!صيخهاعنعوضهـاهناو،الطلاقتريدلا!نها"المالعنبالتطليةت

ت5إذا:ل!جدهيقولاْو،طالقفأنتطهرتإذا:لامرأتهيقولأن،فخلالخانىوأما

التعلجقمنذلكونحو،!دقةفمالىأوحر،فأنتالحولرأسجاءإذاوحر،فأنت

الطلاققصدمنهماواحدكلأنفىالمنجزبمنزلةالضربفهذا،هـحضتوقيت!وىالأ

منالطلاقيؤخرمنوبمنزلة،الدينتأجيلبمنزلة،المعينالوقتإلىأضهـهوإنما،والعتاق

ولهذاخبر؟أو،طلبعلىلحثولا،لعوضلاالتأخير،فىلهلغرضوقتإلىوقت

أحلفلاواللّه:يقولأنمثليحلفلاأنهحلفإذا:وغيرهمأصحابنامنالفقهاءقال

لمأودخلتإن:قالإذافإنه،طالقفأنتأوحر،فعبدىبطلاقكحلفتإنأوبطلاقك

كقوله:مسضًا،تعليقًاكانولوحالففهوالمنعأواهـضحنى5فيهمماذلكونحوخلىتد

اْصحابفقال،فيهفاختلفوا،الشمسطل!تإنأو،طالقفأنتالشمسطلعتإذا

حالف.هو:الجامعفىوالقاضىحخجفةأبىأصحابوقال،بحالفليس:المثافعى

امرأتهآذتهقدالذىفمثل-جميعاوجودهمامقصودهيكونأنوهو-الحالثوأسا/

نفقتك،منأو!داقكمنأبرأتنىإن:فيقولمنها،الفديةواسترجاعطلاقهاأ-تجطحتى

مخهما.كا،يريا-وهو،طال!!فأنت

بلالجزاء،يكرهلموجدإذالكنهالشرطعدممفصودهيكونأنوهو-ال!هـابعوأسا

ضربتإنأو،طالقفأنتزنيتإن:لامرأتهيقولأنفيثل-يكرههولاي!جهلاأو،يحبه

الجزاءوجودويقصد،الشرطعدمفيهيقصدالذىالتعليق!نذلكونحو،طالقفأنتأمى

له،تصلحلالأنهافراقها؟يجبأمهضربتإذاأوزنتإذاتكونبحيث،وجودهعند

عفده،الطلاقإيقاعوقصد،الفعلمنمنعهافإنه،الخوقيتومعنى!بناليهمعنىفيهؤكاذا

.الهلالطلوعأوطيرها،عندأومخها،العوضأخذعندإيقاعهقح!سدكما
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وليسيوجد،لئلابالشرطوتعليقه،الجزاءعدمحؤصوده5ي!ضنأنو،لو-الخامسوأما

كذا.أعطيتكرميةمائةأصجتإن:ي!ولكين،قليلفهذا-الشرطعدمفىءرضله

بالشرطالجزاءتعلقوإنماوالجزاءالشرطعدممؤصودهيكونأنوهو-السادسوأما

علىوالعتاقبالطلاقالحلفومثل/والغضباللجاخنذرمثلفهو:وجودهماليمتخع

صبامفعليهت!مدقإن:فيقول،ف!دق:لهيقالأنمثلتكذيبأوق!ديقأومنعأو!ض

نأ-رفعلىوكذاكذاأفعللمإن:يقولأوأ-ضار،فهحيدهأو،طالقشاهسأتهأو،وكأ-اكأ!

كعبده-منعهيق!حدممنغيرهفعلعلىيحلفأو.حرعبدىأو،طالقامرأتىأوكذا،

كذا،فعلى،تفعللمإنأو،فعاتإن:لهفيقول-!لاعتهعلىيسضهممنصديقهوونحصج!4

والغضب.اللجاجنذرفهذا،ذلاثونحو،حرفعبدىأو،!لالقأتع!فاهـسأو

وما،والتقربالتبررنذرالمعنىف!!يخالفهوالعتاقبالطا،قالحلفمنأشبههوه!اومذا

نإأو،كذاكأ5مالىسا3أو،اللّهسلهخىإن:يفولىالأفإن؟الكتابةوالخلعىكأأشمبهه

هوالذىالشرطحصولقصده،أحجأو،أصومأو،أت!دلىأنفعلىكأإ،اللّهأعطانى

والمكاتبالمخالعوكذلك،لهرهنأبماذلكعلىاللّهيشكرأنوقصد،السلامةأوالزجمة

اللجاجفىالنذر،وأماذلكعنعوضًاوالعتاقالطلاقوبذلالعوض!صولفص،-5

ال!ميام،أوا!!فعلىفعلتىإن:قالثم،فعلهمنفامتنعكذاافعل:لهقيلإذاوالكأنحشط

الثقيلةالا!موربهذهفعلهأننثسطآلزمامخناعهلقوةإنةتم،الشرطيكونألامقصودهفهخا

طالق،فامرأتىفعلتى:إنقالإذا،وكذلكالفعلمنلهمانعافعلإذالهلزومهانعلي!؟ليكو

فراقمن/عليهشديدلماهوالفعلبتقديروالتزمالامخناعمقصودهأحرار،إنمافعبهيا-ىأو

امرأته.يفارقأنولا!دقةأوبعتقالقهإلىيخقربأنمذاغرض،ليسمالهوذهابأهله

أخرجاهفيه!اا!كافَيصاالنبىلقومنمأخوذ،وال!!باللجاجنذرهذاال!طرصاءسمىولهذا

التىالكفارةيأتىأنمناللّهعندلهآثمأهلهفىبيمينهأحدكميلج"لا!ن؟الصص!يحينفى

.لمعناهالمباينةشديدومعناه،اللفظفىالتبررنذرصورةرالنأهذاشصورةله")1(،اللّهفرض

سنطائفةعا!-تعالىاللّهشاءإن-الباباحأفىسنذكركحاالتىالشبتهةنشأتدمخاومن

إلىلاالا!لفاظمعانىإلىنظرواالذين-عخهماللّهرضى-الصحابةفقهيخبيمتو،ء،العل!

معنىمعخاهبعضهاأنعلمتفقدالتعليققسمفىالداخلةالأنواعهذهثبتتإذاصورها.

علىحض،المقصودالشرطكانفيتى،ذلكدحخاهليسوب!ضها،القسمبصيغةاليمين

.حريرةأبىعن26()1655/الا"يه!الىفىومسلم)6625(راصكذهِواالا!يه!الىكأالب!حارق(1)

.1/1951البارىف!!اكظر:.-طؤهلدتبينثلوالا"س!،كأبنمادق:""يا-ت.وصوأ"
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2/32فى2

"وجزاؤه!لوالعا-ممؤصودالشرطكانتكأ-يجًا،أولخبر،!صديقَاأو،سنهمنعَاآو،ةَ*ل

والغ!سب.الاجاجوجهعلىبالطا،ق،!الجات،اللجاجكخذر

بالكخابحكهول-تعالى-اللّهبينقد-وتعالىسبحانه-باللّ!الحالفأن:الا!ولر،القاصمما-ة

225،،:البتهرة!:.لألمقُفوئكْغ!سبَتْبِمَايؤاخذْكُ!نمل!/وَلكِن:تعالىفقال،!الإ-ضاعَوال!عنة

يُئهـاخِذعُوَلَكنرظنر:تعالىوقال2،،:التحريمأأ،أيمانِكغتحفَةلَكْثماللةفرضقاءإي)،:وشال

أَوْكصئوتهُمْأَوْأَهْليكْمْتُتلْعمْونَمَاأَوْسَطمقاس!اكِينعحشرةإِطعامفكفارتُهُالأيمانعقدتمُبما

كذلكَأَبمانكًغاوَاحْفثفوحلَفَتُمْإِذَاأيمَانِكُغكفّارَةذلكأيامٍثلاقةِؤعحيَا!(يَجدنَئمفصترقةِيرْت!ش

.918:المائدةاألَيلمتحثثكْرُونلحف!صْماياتهلحصمال!ليبينْ

عبا-"يالا،:قالوغال!النبىأن،سيرةبناللّهعبدعنارص!خيحينفقىالسخةةَىوأ!عا

غيرعنأعطيتهاوإن.إليهاوكلتمسألةعنأص!طيتهاإنفإنك،سارةافيإ،تي!ألا،3ت-شهالو

وكفرخيرهوالذىفأتخها5خيرًاغيوهافرأيتيمينعا"حاعتوإذأ،عاجهاأعنتاصةد-!أ

كحوالذىالعهدوحكم،الإمارةهوالذىالا!مانةحكم!فخءاكجىلهفبينيمتإثط")1(.عن

!ين.الي!

قالتولهذا"الكفارةتشرعأنقبلاليمينمنلهمدخرتلاالإسلامأولفىوكانوا

اليمينلا!نوذلك"اليمينكفارةاللّهأنزلحتى،يه-ق5!ةيحخثلابكرأبوكان:عائشة

وأ،باللّهأحلف:قولهلا!نوأشد؟العقودبسائري!بكما،بهفاءالهفيجبباللّ!عقدباللّه

الذىالإلصاقبحرفعدىولهذا؟باللّهأعقد:قولهمعنىفى،ذلكونحو،بالثهأثحمسم

فىبالا!-ضىاليدينىإحإتنعقدكماباللّهعاحيهالمحلوففينعقدوال!!ا-الربط5!ؤيي!تحمل

بضلمالأيمانعَةدزُّ!بِفالُيؤَاخذُكُموَ)كِن،3ز:قولهفىعقا-االلّهسماهاولى%؟11*،!ا-ة

فرضهسالولاوسيثاقهاللّهلعَهدنقضًافي!االحنثكانباللّهعقد*هـاقدكانفإذاا،:98المائدةا

سجبفيهافالحنث،الا!صلفىالإثمححووالحنثحنثًا،حلهاسمىور"ذا؟الخحلةمحنا)ا4ّ

إثفا.يوجبأنهـخعتهالكفارةفإنما،الماحيةالكفارفىلولالالإث!ا

نأب!ررالظهاركفارةفى-أيضًا-الرخصة!اعقد!ب!داليميمت؟غارةفىالرخ!ماكأ/ونظ!ر

هأافإنعلالأقا،عندهمكانالإيا،ءوكدْلكطالأقَا،الإسلاموأول)-بخا،هـا-4افىالراممهاركاق

قهـكمنبمقتضاهالوفاءو-بإذاالإيلاءفإن،اليمينبهقتضىالوفاءوجوبقاعدةعاء!.صار

محوالذىالملكلزوالستلزم5مطانخًانخريه!االوطءوتحريممحره،،الو!اءصارالوكصاء

لاالزوجةفإن،الملكلزوالمستاشمفالتحريمالتحريموجبإذااظهاراوكذلات،ارط!ق

لكَالنَهُأَحلماتحَر،مُلِمالنبِىأَيهالا؟ئم:سبحانه-قالولهأ!؟الإطايهقصمملىم!ض!سةت!صن

(2561/31)هرل!!ااكأءسإوه(6417)م-ررَاالأا!-!هـىالخا(1)
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12،،1:التحريمأ1لى/أئمَانكمْتحِذَةل!سمالقةفرَضقاد.رحيمغفُورْوَالفةأَزواجكمرفاتَتعم،

ونيا.وتكرمآتكريمًاكرمخه:يقالكي،،وتحاطنخليا،أحاطالسىء-خاطتم!حدروالخ!خا،!

لكماللّهفرخثه!:فالمعني!افىصا-رأريدفإن،اممفارةاهوالذىنفسهالمحللبه!بسدسد!حدر

خ!فالعننهد.حوالا-ىحلهاهواليءجن!!!اءل

علىالاَيةهبهأ-الهحزيزعجدبكركأبى-وخجرهمأصحابكا!منالممتدلمنالمشدلولهذا

تكونوإنما،اليمينتنحلبالحنثفإنه؟الحغثب!حا-تكونلاالخحلةلا؟ن"الحنثقبلالتكَفيهر

فىماكفرتلا!نها؟كفارةالحنثبحا-هىوإنماالجمينلتنحلالحنثقبلأخرجتإذاالتحاظ

بهاالوفاءوجوبمنالحميناقت!تدساأنتبينفإذا،اللّهعها-لنفضالإثمسببدكأا!نخث

منعن!كارفحمه5،%فك،فىالوفاءمنبدلأَجعلهاالخىبالكفارةمةالاح،لأ-5عناللّه9ش!حهر

.5711:الا!عرافأرلى/إصرهُمعنهُمويسكحُر4ز:بقولهعليهانبها،اكخثالآ!صار

وأصباحًا5ليفعلنحلففإذا.جاح5داما،ررمحية55.وإ،طاعةإه،:ثلاثةفالا!فعال/

تركأومكِروهفعلعليهالمحلوفكانإذاوكذلاشا.بالإبرححاعمشروعةالكفارةشها،سخاقيهـكند

وَتتَّقواتبرُّواأَنلأئمافكمْغرضَةًاللَهتخعلُواوَلالم؟!:تعالىقولدفع!المذكورولحوءحسخحب

محرمتركأوواجبفعلعاصيهالمحا!فكانإنوأما.224(:البقرةأشلمالناسِبيناوذيهئل!خو

تشرعأنقبلوأه،العلماء،عامةعندالتكنهيريجببل،بالاتفاقالوفاءيجوزلافهاهخا

مقت!ىعنهترفعلهكفارةولابيييهنهالههـفاءلهيحللاهذامثلعلىالحالفف!صالأالكفارة

عندسعصيةنذرلوكمايفلمأووفىسواءفيها،كفارةلامعصيةعا!يايكونبل،الحنث

واجبة.غيرطاعةفعلعلي!المحلوفكانإنوكما،كنثارةرهنأشع!ي!خللمص!

فعلىكأ!فعلتإن:يقولأنمثل؟والغفهمبالاجا!رنأهوىالأبالنذرالحلففأد،

:يقولأنأو-الفعلعننفسهيمنعأنبذلاثيريد-صيامف!طىأو،صدقةفه،لىأو،اطحج

أهلمني!جنكفارةيجزئهأنهالعامأهلأكثرفمذهب،ونحوها!!فعلىكذاأفعللمإدأ

هـاسحاق،وأحمد،،كالشافعى-الحديثفاقهاءقولوهو،والكوفة،والبصرة،والمدينة،!كة

عنه.المتأخرةالروايهوموحنيفةأبىعنالروايتينإحدىوهذا-وغير،لمعبيد،وأبى

وهذا،يمينكفارةوبين،بنذرهالوفاءبينخير5حو:قالوافأكثهـهمهؤلاءخخافاثم/

ذلكيلزمهكياعينًا،الكفارةعليهبل:قالصتوهضهم.أحمدعنور4والمحثىالشاف!!،قول

وقال،الشافعىأصحاببعضوقولأحما-،عنالا!خرلَىالروايةوهو،بالئهجناليهفر!
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نأذكرواوقدالنذر،بهذاالوفاءيجبطبل:وطائفةالا!خرىالروايةفىحنيفةوأبوه،لك

اللّه،عبدأبايا:السائللهفقال،بالكفارةفيهافأفخىبمصرالمسألةهذهعنسحلالشاف!!

بنالرحمنعبدأنوذكروا،ربا!أبىبنعطاء:منىخيرهومنقول:قال؟قولك،لذا

نإ:وقالسعد،بنالليثبقوليمينبكفارةفأفتاه،اليمينهذهفىابخهحنثالقاسم

اليمينهذهمسائلمالكأصحابيفرعولهذا؟بهالوفاءوهو،ه،لكبقولأفتيتكعدت

ولا"نه")1(؟فليطعهاللّهيطيعأننذر"من!لىنج!:لقوله؟بالنذرالوفاءلعمومات،النذرعلى

الا!حكام.كسائرشرطهثبوتعندفوجببشرطمعلقجائزحكم

الكتابدلالةمناللّهشاءإنسنذكرهمامع-عاجهوالدليل.الصحيحهوالا!ولوالقول

اللّهعبدأباسمعت:مسائلهفه!الا!ثرمبكرأبوقال.وغيرهأحيدالإماماعتمدهما-والسخة

:قال،عائشةبحديثواحتج،يمينكفارةقالء؟الكعبةرتا!فىلهما:قالرجلعنيسأل

ونحو،بالملاثالصدقةأو،اللّهبيتإلىبالمشىيحلفرجلعني!،لاللّهعبدأباوس!حت

يحنثلمما،الحنثعلىأحملهلاأنىإلا،فكفارةحنثإذا:/فقال،الا!يمان!نذلك

يمين؟كفارةأليس:لهقيل.نعم:قالكفر؟حنثفإذا:اللّهعبدلأبىقيل.تفعل:لهقيل

بكذاحلفتحينالعجماءبنتليلىحديثفىيقولاللّهعبدأباوسمعت:قال.نعم:قال

حينعباسوابنعمرابنبحا-يثفاحتج،يمينبكفارةفأفتيتحر،ليامملوكوكلوكذا،

الفضلحدثنا:الا!ثرموقال.فتعتقالجاريةأسا:فقال،وأيمانجاريةبعتقحلففيمنأفخيا

فىمالى:قالمن:قالت،عائشةعنعطاء،عن،نجيحأبىابنعنحسنثنا،دكينابن

يمينه.فليكفر،المساكينفىه،لىوكل،هدىفهومالىوك!!،الكعبةميراث

عبدبنبكرحدثنا:أبىقال:قالساجمانبنمعمرثنا)2(،الفضلبنعارمحا-ثناوقال

وكلحر،لهامملوككلالعجماء:بنتليلىمولاتىقالت:قال،رافعأبوأخبرنى،اللّه

وبينبينكتفرقأو،امرأتكتطلقلمإننصرانيةوهى،يهوديةوهى،هدىلهامال

ذكرتفقيهـةبالمدينةامرأةذكرتإذاوكانت،سلمةأمبنتزينبفأتيت:قال،سأتك51

قالت:؟!وماروتحاروتالبجتفى:فقالتإليها،معىفجاءتفأتيتها،:قال،زينب

.)6966(والنذورالأيمانكأالبخا!لى)1(

بنوجرير،سلهةبنحمادسمع،ومائةوأربعينني!سنةولد.البصرىالسدوسى،الفضلبنم!حمد،سو)2(

وغيرهم.حميدبنوعبد،حنبلبنحمدوأ،البخارىَعفهوسمع،وغيرهميزيدبنوثابتحازم

عَارفَاأنبلغنا:قالداودأبىعن،الذراعاللّهعبدبنالحسينروىو،عهسهآخرفىتغير:البخارىقال

ومائتين.عثرةلستسنةالاختلاطبهواشخحكم،عقلهراجعهثم،عثرةثلاثسنةأنكر

/01النبا،ءأعلامسير،؟.3-9/204يبالتنيأتهذيبصفرفىوه،ئتينوعسْرينأربعلممنةمات
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وهى،دلدىلهاه،ل!وكلحر،لهامملوككل:قالتإنها،فداكاللّهجعلني!،يازيخبط

شأتبت،أتها!/ولمجنالرجلبينخلع!!ون!حرانية،يهودية:فقالت،!صرانيةوهىسديةيه

إنها،فا-اكاللّهجعلنى،المؤمنينأميا:فقالتفأتتها،إليهافأر!حلتالمؤمنينأمحفصمة

يهودية:فقالت،ن!رانيةوهىيهوديةوهى،هدىلهاه،لماوكل،حرلهامملوككل:قالت

فقامإليها،معىفجاءعمر،بنأدلّهعبدفأتيتقالما:أثرأتهوبينالرجلبين:خلى!وق!رأنية

أفتتاثأنت؟شىءأىمنأم؟أنتحديا-!نأم9أنتحجارةأهكا:فقال،فسلمالبابعلى

فداكاللّهجعلنى،الر-خمنعبدأبايا:قالتفتياها؟تثتجاىفلم،المؤهخينأموأفتتك،زيخبط

فقالما:.زصراليةوهىيهوديةوهى،هدىلهامالماوكلحر،لهامملوككل:شالتإنها

امرأته.وبينالرجلبينوخلىيهحنكعنكفرى!ونصرانيةيهوديذ

أبىبنزرارةعن،قتادةعن،عمرانأنبأنارجاء،بناللّهعبد-خا-ثنا:الا!ثرموقال!

ابنفقالما،لبستهإنهديًاعليهابردهاج!طتامرأةأنعباسابنسألتاسرأةانأو!،

يتقربلاوتعالىتباركاللّهإنقالما:.غفمبفى:قالوار!ى؟فىأم،غضبفى:عباس

عن.عياشبنبكرأبوثنا،الطباعابنحا-ثنىوقالما:يمينها.عنلتكفر،لالز!بإليد

جعلرجلعنسئل:عباسابنعنوعكر!،،،النعحانبنيعاىعنالمسيه!،بنال!!ا،ء

وكنر،دينكبهواقض،عيالكعلىوانفقه،مالكعاجكامسكفقالما:،المساكينفىإط،ما

يميخك.عن

قالماةرجلعنعطاءسئل،جريجابنثنا،الرزا!تىعبدحا-ثخاأحمدعنالأثرموروى/

رجلوعن.يمين:قال،حجةألفعلى:قال!رجلوعن.يهجنقالما:با-نةألفعلى

وقال.يمينقالما:،المساكينفىه،لى:قالرجلوعن.ييينقالما:،،لدى!،لىقالما:

الرجلفىزيد،بنوجابرالحسنعن،قتادةعن!حعم!أنبأنا،الرزا!تىعبا-حدثنا:أحهرر

الجج،نرىمنعلىإلاالإحراملي!قالاتبحجاكأ،محرمفأناوكذاكذاأفعللمإن:يقول

قالماة،أبيهعن،طاوسابنعن.معمرأنبأنا،الرزاقعبدثخا:أحمدوقال!.ي!!رهاييين

السفر،أبىبنيوسفثخا،واضحبنالمسجبحدثخا:،نىالكرهحربوقاليكفرطا،ييين

بيتإلىبالمشىيحلفالرجلعنعباسابنسألترباحأبىبنعطاءعن،الا!وزاعىعن

ييين.كفارةفعليهالغضبفىحلفمنفأما،نواهكا5علىالمشىإنما:قال،الحراماللّه

قربةمقصودهليسالحالفوهذا،بلفظهلاالكلامبمعنىالكا،مفىالاعتبارفإنوأيضًا،

يقصدالحالففإن،اليمينمعنىوهذا،!خهالمنعأوفعلعلىافىضمقصودهوإنما،للّه

فلا،الكفارةأجزأته-تعالى-باللّهالفعلذلكعلقإذاثم،خه5المنعأوفعلعلىالحض
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حنثثمباللّهعلقهإذالا!نه،الا!ولىبطريقجاح5تحويمأو،عبادةبوجو4بء،!إذاتحبزئه

وأفعلوجوببهعلقوإذا،بعهمدهي!لم-يخثبالئهإيمانا،هخكقا-أنهحنثهو-"ب5كان

موجبه/الذىالحنثأنومعلوم،محرمف!سلأوواجبتركحنثهموجبيكونشإنمايه،!هص

الكفارةشرعقا-اللهكانفإذا،المعاصىت!3م!صيةموجبهمماأسممظمحيدالخوفى-ضلل

سالإصلاحيشرعفاذنوجبرهذلكونحوفسادهالقو-حيدفع!الحنثاقتضىء،لإعها،ح

.وأحرقأولىالحلاعآفىفسادهالحنثبقمفضم!!

كأ5نوعوالنذر،التعلي!!صيغة!وجبسثلالقسمص!خةسجب5إن:ثنولفإنا،وأبىضَا

باللّهأحلفقول":بمنزلة.أفعلأنعاىللّه:الناذرلف!فِ،يمينفهورنأوكل،الي!جن

صطالمخاص!:الخبىقولهذأعلىوالا-ليل.باللّهجانخا3الفعلاكهـامال!ممولينين3،ءو-ب،لا!لم!ت

فواللّهكأ!ف!طتإن:قولهبمنزلة،للّهالجنف!صلىاكأفعلتإن:فقولهحلة!"."النذر

حلفهفإنيكفر،أنلهيكنولمفعلهلزء"برًا)حف!،كأحلفإذاأنه3لذاوطرد.لا"ح!نهن

علىحلففتد5!با!أوم!صيةليفعاكأرانأإذاأنه!كذاطردوكذلك،لىفطهرنأاحخهلصفب

لزمتهجاحًا3أومعصيةليفعلنباللّهحلفولوكذا،لا!فعاكأواللّه:قاللومافيصلةفعلهها،

منوغيرهمأصحابفاكأ5الفقهاءومن.كذاأفعلأنعلىآدلّه:قاللوؤممذلاث،رءجنكنهارة

البابين.بيمخابكرق

وأمنعًاأو-!هنًابمايؤ!حدأنمثل-والؤضبالاجاخفىوالعحاق،بالثللاقالبميهنفأما

فعلتوإنكذا،فعلتلاأوكذا،/لا!فعاكأياشثعخىالثللاق:كقوله-تكأ-يبًاأوتصدينكَا

نذرإن:المخقد!ينالفقهاءمنقالفهكأ.أحرارفعببدىأف!،،لمإنأو،أحرارفعبحدىأكأ

أي!حًا.والعتاقالطلاقيقعهنايقولفإنهاصهىفاءافيهيجبوالغ!بالاجاج

أنهمعمنا،فاختلفواالكفارةتجزئهوالخفمباللجاتَرنأفىقالىوادبنالأا!ضمهوروأما

التابعينعنفيهالكلامبلغناوإنما،كلامبالطلاقالحلففىالصحابةمنأ-!دعنيبل!ىلم

في!الكلامبلغناولكن.عصرهمفىيرفيكنلممحدثةبهجناليهلا"ن؟بعدهمهكأو

جناليهؤى-بعا-همومنالتابعونفاختلف-اللّهشاءإن-ىسنذ؟سهكه،،دال!تقا!حلف

والعتاقالطا،قيقعإنه:وقالوا،بالنذرجناليهوبينبينهفرقدكأفحنهم،والعتاقق3بالطا

قولو،مو،الحسنعنعوفروايةهذار،بالنأاليمينب!نلاف،الكفارةضبزثهولابالحنث

ححم.و!عبيد،وأيىراهويهبنوإسحاق،عنهصالمش!حهال!سيحفىهدوأص،الهعتى\،ف!،ث

وإني!ينكل:قالالحسنعنعوفعن،سليمانبنم!حتمرع!ت،مالىالكم--بولىف!
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امرأةطلاقيكنلمما،المساكينفىمالهجعلوإن،والعمرغبالحجحافولو،عنهلهت

بنإسه،عيلوقال.يمينهىفإنما،حلفيومماممهفىغا،معتقأو،حلفيوملمكه5لى!

وعبدكما.طالقفامرأتىكل!خاثإن:لابنهيقولالرجلعنحنبلبنأحمدسألتسهجد:

بنسليمانوقال.والرضاالغضبفىذلكويلزمه،اليمجنثمقام،طايقوميلا:فقال،-ص

وأخبرنا:إسه،عيل/قال،خيئمةأبوقالوبه،والعتادتىالطلادتىفهـ!الحنثيلتمه:دداو

أفيبنعثمانعنأميةبنإسماعيلعنمعمر،عن،الرزاقعبدحدثنا،حنبلبنأحمد

كذاتفعللمإنحرةوجاريتها،المساكينفىأواللّهسبيلفىبمالهاحلفتسأة51أن،حازم

فإنهاالمالفىقولهاوأما،شتعتهتالجاريةأسافننالا:،عباسوابنعمرابنفسألتوكذا،

.المالتزكى

كانولو،الأيمانمحلهذافىيحلانلاوالعتقالطلاق:الجوزجانىإسحاقأبوقال

يخخافلامماوهذاكفارةحنثإذابهاالحالفعلىلوجب،الا!يمانمسهـكمافيخاالمجرق

فيها.كفارةألافيهالناس

ذلكفىالناسمفتىأكثرفإن،ذلكفىالعا3منبلغهبماإسحاقأبوأخبر:قلت

نذرفىيفتونلاكانواومالكحنيفةأبىأصحابالعراقوأهلالمدينةأ!لمنال!د،ن

،الكفارةفيهامذهبهمالتابعينأكثروإن.بالكفارةلاالوفاءبوجوبإلاوالغضباللجاخ

يا:السائللهوقال،المالكيةأصحابهبينغريبًاكانبالكفارةبرصرأفتىلماالشافعىإنحنى

فقهاءأفتىفلما،رباحأبىبنعطاءشىخيرهوصتقول:فقالقولاث؟،طا،الثهعحا-أبا

شيبة،أبىوابنداود،بنوسليمانعبيد،وأبى،وإسحاقوأحها-،،كالشاف!ىالحديث

الطلاقوبينذلكبينفرقهـكأوفرق،بالكفارةربالنأالحلففىونحوهمالما-ينىبنوعاى

الطالأقفىخلافًايعلملا/أولئاثوقولهؤلاءقوليعرفالذىصارسخذكرهلماوالعخاق

بعدهم.ومنوالتابعينالصحابةعن-ت!،لىاللّهشاءإن-الخلاففسنذكروإلا،والحتاق

أحدهما:؟بعذرينالعتقكافارةفىالصحابةع!تذكرناهعماأحمدالإماماعخذروقا-

العتقأنعباسوابنعمرابنعنرواهبمام!،رضته:والثانى.بذلاثالتيمى،نلعمليهانفراد

ت!.كأ.لضر
!ير..برهـس..-ط

الصحابةعنالمأثورالعلممنالمسألةححذهفىبلغهالم!ا،همجرالعلماءكأ5أحدَاوجا-توما

!!اسابشقحر،لهلحوككل:قالإذا:اللّهعبدأبوقال:المروذىقالأحما-.باخه،

صهـفىلهامماسككليقولوليمم!:وقال.كفارةفيهماليىسثالعتقالطا،صالا!ن؟-صنث

وذ!رتوزينبوحفصةعمرابنسألتأنها-رافعأبه!حديث-العجماءبنتليلىحديث

عناللّهععدأباسألت:قال،العتقيذكروا!3(وغيهره،التيمىإلابكفارةفأدسو،!اال!!تق
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قلت:،يييمتبكفارةفأمروهاوحؤصةشعهابنلص،لتوأن!ساامرأتهقحممةراشعأبى-!ا-يث

كلفيهيقولليس:اللّهعبدأبووقال.يهجن!كارةفيهأنإلىأذهبنعم:قالافيء!؟فيها

ابنعنيروىكذا،يعخق:قالف!كنث+9،مملوكهبعخقحلزطفإذا:قلت.الخجهىإلى1مملواث

عن،الرزاقعبدمنإلاس!حناسا:قال.:3،ت!!قالجارية:قالاأنيماعباسوابنعىس

اب!تعنحازمأبىبنعثمانعن،إس!،عيلعن،م!صمم:قال؟إسنادهفإيش:قلت.ءح!س

مكيان.وهماموسىبنوأيوبأميةلينإلمحماعيل:وقال،عباسوابنءحر

فه!بلغهماواتغيكفرانلابأنهمابمالنذروا!خاتوالعتةتبالطلاقالحلفبينقهـق/فقا-

وحفصةعهسابنعنالكفارةمنروىماعارضوبه،عباسوابنعمرابنعنذلك

جاريتى:قالوإذا:أبىقال:أحمدبنصالحاطوقا.الزيادةبهأ-5الخجهىانفرادهـحثزينب

مالىكل:قالوإذا.يعخق:عباسعممهـوابنابنقال:قالوكذا،كذاأصكعلمإن.حرة

فرقعمرابنأنترىألاذايشبههلاذافإن،كفارةفيه،جارينهفيهيدخارلمالمساكينفى

.يكفرانلاوالطلاتالعتق!بيخهحا؟

علىبهيتصدقأنهالمساكينفىمالى:الرجلقالإذا:يقولونحنيفةأبىوأصحاب

صدقةفمالىكذافعلتإن:قولهبينوفرقوا،صدقةفلانعلىمالىةقالوإذا،المساكين

وجوبالقولموجبهناكبأنه:حرفعبدىأو،طالقفامرأتى:قولهوبين،الحجؤ*لىأو

الكفارةكانتذلكوجوبالشرطاقتضىفإذا،والحغالصدقةوجودلاوالجخالصدقة

الإسلامأولفىكانتكيا،الواجباتمنغيرهعنبدلأَ!كونكما،الواجبحذاعنبدلأَ

عنبدلأَيكونوكياعنهالعاجزعلىال!ومعنبا-لأَوبقيت،الواجبارصومع!تبدلاَ

وبينأدائهبينيخيرأنأمكنالذمةفىكانإذاالوا-بفإن؟الميتذمةفىالوا.جبارصوم

العتقوجدالشرطوجدفإذاوجودهما،الكلام5!جبفإنوالطلاقال!!قواْما.هغبأداء

:قاللومابخلاف،الفسخيقبلانلالأنهماوقوعهما؟بعديرتفعالموق!،وإذا،والطلاق

،بالشرطوجوبهعلقوإنما،العتقيعلقلمهنا/شإنه،أعتقأنعلىفللهكذافعلتإن

ولهذا،عنهبدلهىالتىالكفارةوبيننفسهعلىأوجبهالذكماالإعتاقهذافعلبينفيخير

هذافسخلهيكنولم،الإعخاقإلىحاجةغيرمنبموتهعتق.حرفعبدىمتإذا:قاللو

ولو.المشهورالخلافبيعهوفىاْحمد،عنورواية،للشا!عىقولأَإلاالجمهورعندالتدبير

بيعهلهوكانالوصايا،كسائرذلكفىالرجوعلهكانطعت!تهوهمتإذا:فقالب!خقهوصى

المدبر.بغيجزلموإنهنا

ثراأرفلماالمهدىأن:زارجخهفىعرففبنمحمدبنسحمدبنمإبراهباللّهعبدأبووذكر

اصبي!*إإلىو-ىهمعيسىخنععنىعزمابنههإلىالعهدمنبئُبآه!،أهـ/لأس،عليهأجم!!
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.نساؤهوتحلا!،أءلملاكهمنتخرجهأيماتَاعليهأنوزعم.الخلعسنعجسىفاهخنع،لموسى

عنيخرجهبمافأقوهالفاتهاء.منوجماعةخالدبنوسسلمعا،ثةبنالمهدىفآ!ضهـله

للمها-ى،وبويعخاحأنإلىيزلولم،ذكرهكخيربماليمينهفىياشمدعهاواعتاض،يهجنه

-بعدهالهادى!وا!

اللجاجكنذر،يمينكفارةيجزئه:اليمينو%!هعلىالمعلؤتالعخقفىفتهالطثورأبووأسا

عمر،بناللّهعبدأفتاهاالخىالعجماءبنتلياىحدبشطدقتننا-مدالا"جل؟وال!!ب

امرأتكوبينبينكأفرقلمإن:قولهافىصنيَإفياللهلطرلمرربيبةوزبنبالمؤ!تأموحفع!ظ

اللجاجنذر/مسألةفىالمستدلونالفقهاءاعتمدهامماهىالننهصةه.وهأمحررلىمملوكفكل

أحمدوعارض.الفرقمنذكرتهلمافيهاالعخقعنوأبوعبجدأحهدتوقفلكنوالزنحشا،

مساواتهعندهالقجاس!أنمع،عنههفتوقفأثرفيدثورأبايبلغفلمالطلاقوأما.ذلاث

لالإجه!اع.مخالفَايكونأن.صافلكنللزكا،

الطلاقفىيخقللمولوسخذكرهلما-وغيرهالطلاق-الجمجعفىف3الخاأنوار!واب

بابمنيمينبكن!ارةبالعتاقالحلففىالصحابةق5أفتىمر،فتيالكانحين5خلانطذنمحسه

الييجنخرج5خرجلماقربة،لوالأ!العتقنذركانإذافإنه"ق3لالطاالحافعا-!الخنجيهه

فيهيجبلاأوالكفارةفيهئقيأنإسابقربةليسبالحلا،قفالحلف،الكفارةفي!أ%صأت

كذا،فعاتإن:قولهويكون.فيهشح!ءلاالطاعةغيهرنذر:يقولمنقولطعلىشىء،

وا!قهم35توالصحابةأولئكعندكانكها،أطاتحاثأنفعاى:قولهبمخزلة.طالقفأنت

أعتقهم.أنفعاس:قولا،بمنزلة،أحرارفعبجا-ى:قوله

وذلك-بالطلاقالحلففىكلامالصحابةمنأحدعنيبلغخىلمالساعةإلي!أنىعلى

زمنفىالناسابتدعهوإنما،زمانهمفىحدثقديكنلمبالطلاقالحلفلا!ن-أعلمواللّه

كيا،بهيقعأنه:القولينفأحد.بعدهمومنالتابعونفيهفاخخاحف،بعدهمومنالتابعين

،طاوسابنعنجريجابنعنالرزاقعبدذكر.الوقوعياشملاأنه:الثانىوالقولما.تقا-م

لا:قاليمينا؟يراهأكان:قلتشيحًا.ليسبالطلاقالحلف:يقولكان/أنه:أيهعن

ينًايهكونهفىوتوقف،للطلاقموقعًايراهلاكانأنهأبيهعنطاوسابنأخبرف!نا-.أدرق

فيه.قربةلامانذربابق5لا!نه؟الكفارةيوجب

محمدوأبىكداود،:الظاهرأهلقولماوهذاصثمهور،5خا،فيمينًااهأ!ثلكون،ف!!

وهو،المؤجلفىواختلفوا.معلقعتقولامعلق!للاقلايقعأنهعلىبخاءلكنحزمأبن

وأوجوبهعلىإجماعأونصدلماإلامنهاي!حلاالعقودأنمنتقدمماعلىبناء

فيها.يخالفونمقا-ماتثلاثعلىمبنىوهو،جوازه

.النصوصمعنىفىكانمايباحلاأنه:الثانى.العقود"تحريمالأصلكون.أحدها
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الش!وص.عمومفىيندرجلموادحلة!المؤجلالحللاقآن:اخالثا

جوزواالذينقولقياسفهأ!،وال!فيسباللجاجكنذرهذاكونكأ3المخقدمالمأ%سأوأه!ا

الفرقهذافإن،الغفبونذرالتىهـررنأبينوورقوا،وال!!مبالاجاجرنأفىاخكفيرا

يؤصا-الذكابا،المحلوفالمعلقوبينالشرطءخا-وقوعا،سديف2الذكاالمعلقبينال!مصرقروجب

وسنتكلم.الوجوبطأوالوجود*!والم!طقكونبيهنالمذكورالفرقيى!تأنإلا،قوعهوءعا-م

.!كاب

هو-وكذلاثذكرناها،قدمواضع!نأحمدأ!مولعل!يخرجالقولهذاأنناذكروقد

الشافعىهـتهبظاهرححوك!ا/بكفارةوالؤضبالاجاجنذرف!!قاللم!تلازم-أبنحا

عنالروايخينوإحا-ى،أصحابهمتأخرىأكثرا-خارهاالخي!حخيفةأبع!عنالروايخينإ-صا-ح!و

والحافبالنذرالحلفبيناكحمويةفإن،المالكجةستأخرىكأ5كثيهراختارهاالتبر!القا!مابن

الحلفدىالوفاءبوجوبطالقائلينحج!نأقوكاكأ5هذاكانو!كلذا؟المخوجهححربال!خق

عليه.مجمعًاالمالكجةب!ضواعتتهده،والعتاقبالطلاقالحلفعلىقاسرهفإنهمبالشذر،

طوالقنسائىأو،لا!فعلنأحرارعبيدى:كقولهالقسمبصيغةحاة!فإذاأيصحممًا،5

لا!فعلن.الحجوعلى،لا!فعلنصدقأةمالع!:قوله:!نزلةفهولا"س!،كأ،

قاله،الخلعفديةعلىالمعلقالطلاقفىاعتما-إنماالشافسأنالتسويةليونحبحالا:لَىو

المعلقالطلاقيسمونالنمقهاءأنوذلاثكلاسهأجودمن:ضرى5كتابلىو*!و-البويثلىفى

زمانفىالصفةوجدتإذا:ويقولون.صفةالشرطذلكنويسمو،ب!هفةطلاقًارءحجب

ةوجهانلهاالتسميةوهذه،ذلكونحوارصفذ،جدتولموإِذا،البينونة

:قالإذافإنه؟!فةعنمجردًاطلاقاليسبصفةموصوفالطلاقهأ!أنأحدهما:

الظرففإن،الخاصبالزمانالطالأقوصففقد،حلهرتإذاأوالسنةأولفىطالقأنت

بعوضه.و!فهفقد،طالقفأنتألفاأعطيتنىإن:قالإذاوكذلك،لامظروفصفة

هذاكانفلما،ا،صفاتحروفونحوهاالجرحروفيسمونالكوفةن!صاةأن:والثانى/

طالقأنت:قاللوكمابصفةطلاقاسدىالصفاتوفح!تسهىقدالتىبالحروفهـكا-تما

بألذ!.

حروفالجرحروفسه!إنماالنحاةإذ،إليهيعودهذاشإن،الا!صل،لواو؟ولوالوجه

إنماوغيرهالشافعىكانفإذا،بهتعا!لما!فةالمعخىفىبصيروالم!ضورالجارلان،ارصفات

،لأإ)1(صارعليهبصفةعللاقكلوقاسواالفديةا،حللاقعلىالموصوفالطلإتفىاعتهدوا

بالاءصل-كذا)1(



فَضْلهمِنآتَانَالَئِنْالفَهعَاهَدَمَنْ؟ئم!زومِنهُم:تعالىقولهفىهـ!ذكوربشرطالمعلقالنذرأن!يا

نذرهوبشرطالمعلقالخذرأنومعلوم75(:التوبةأ!نملةالمالحِينَمِنوَلَنكونَنلخ!كد"قَن

خرجالذىشرطهعدماللقصودالنذروبينشرطهالمؤصودالنذربينفرقوافقد،بصفة

العوضفيهاللقصودحجثكالخلع؟و!فهالمق!مودالطلاقبينيفرقفلذلكاليبمينسخرخ

والسنةالكتابدىبمايقاسإ:دافإنه؟شرطهثعدمعدمهيؤصدىالألهالمحلوفوالطلاق

يقصدالتىعليهاالمحلوفارصفةوبينالمق!مودةالصحفةيبنالفرقثبوتومعلوم،أشبيهما

سواء.النهذرفىبينهه،فرقكماعدد!ا

.والاعتباروالا!ثر،،والسخة،الكتاب:القولهأ!علىوالدليل

أَزوَاجِكَمَرضَاتَتَبتَغِىلَكَاللَّهُأَحَلَّماتُحَرِبمُلمَالنبِيُّأَيهَايَا؟هزَ:سبحانهفقولهالكتابأ"،/

التحرريم:أ،9،اثحَكِيغائعَبيمُوَهُوَمولاكُمْوَالفَهُأَئجانجكُمتحذَةلَكًغالفهُفرَضَقَد+.رحيمْغفورواللَهُ

فىعامنصوهذاأيمانكم!9،تحلةلكماللّهفرضقد؟9:قالاللّدأنالدلالةفوجه2(،1

الخطاببصيغة-سبحانه-وذكره،تحلةلهافرضقداللهأنالمسلمونبهايحلفيمينكل

يحلفونالاءمةبأن-سبحانه-علمهمع،يمببئللنبىالإفرادبصيغةالخطابتقدمبحمدللأمة

لمعاموهذاكيف،للآيةمخالفالكانتحلةلهاليسواحدةيمينفرضفلو،شتىبأيمان

اللفظى؟عمومهمعمعنوياعموماعامهوبلبإجماعولابفصلاواحدةصورةخه5تضص

فيهلمامناسبالعقدةلهذهالتحلةفشرع،الفعلمناللكلفمنعتوجبالييمينحقودةفإن

منغيرهيافىمنهأكثروالطلاقبالعتقاليبمفىموجودوهذا.والتوسعةالتخفيفكأ5

والغ!ب.اللجاخنذرأ؟لان

الواجبليمنعنأو،رحمهليثتطعنأو،النفسليقتلنبالطلاقحلفإذاالرجلفإن

بينويصلحويتقىيبرأنليمينهعرضةالطلاقيجعلفإنهونحوها،أمانةأداءمنعليه

والدينالدنيا!ررمنعليهكانبيميخهوفىإنثم،ليمينهعرضةالا،يجعلمماأكثرالناس

من-أيضًا-الطلاقاففىامرأتهطلقوإن،فجهالا-خولتحرريمعلىالمسلمونأجيمقد5!ا

حالاستقامةمعالا!مةباتفاقمكروهفإنةالدينأما.فيهخفاءمالاوالا-نياالا-ينضرر

وبينهما،الاتصالغايةفىكاناإذافكيف،تحرليمكراهةأو،تغزيهكراهةإء،/،جينالزو

الدنيا!رروكذلك،عظيمأمرالدين!ررسنطلاقهمافىيكونساوالعشرةالا!ولادمن

الطلاقوبينووطنهمالهمنيخرجأنبينأحد!ماخيرلوبحيث،الواقعبهيشها-كو!ا

قالولهذا"النفسبقتلالوطنفراقاللّهقرنوقا-؟!الطلاقعلىوطنهومالهفراقلاختار

عليهافحلفبالحجأحرمتإذاإنهالعطاء:متابعةعنهالروايتينإحدىفىأحهدالإمام

ال!ررمنذلكفىعليهالما،التحلللهاوجاز،مح!رة!ارتتحجعلاأنهابالطلاقزوجها
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كذافعلتإن:قالإذافيه،ظاهروهذا،منهالقريبأوبالعدوالإح!ارضررعلىالزائد

لوكما،بالاتفاقوالغضباللجاجنذرفىهذافإن،عبجدىأعتقأو،أطلقكأنفعلى

الذىطوووجوبهالعتقوجودبينالفرقوإنما،عبيدىلا!عتقنأو،لا!طلقنكواللّه:قال

تعالى.اللّهشاءإن-عليهوسنتكلم.المفرقوناعتهرره

أ،رحِيمٌغَفُورٌوَالفَهُأَزْوَاجِكَمَرْضَاتَتَبْتغِيلَلثاللَّهُأَ-ضَلَّمَاتُحَرِّمُلِمَ؟9:قالاللّهفإن،وأيضاً

به،رحيملفاعلهغفورواللّهإلااللّهأحللماتحرلىيممنماأنهيقتضىوذلكا،:التحرليما

معنىفىاستفهامشىء.لا!ىبموم!لم:قولهلان؟التحرليمذلكتبوتتقتضىعلةلاوأنه

فلو!رحيمعْمْور!،واللّهلكلأ!،اللّهأحلر!مالتحريمكسببلاوالتقدير،والإنكارالخفى

سببهنالكانلهرشصةلاشيئايفعللاأنهعلىوالطلاقوالعتاقبالنذرالحالفكان

الفاعل.هذاعلىوالرحمةالمغفرةموجبيبقىولا،الحلالتحرليميقتضى

لم1!،لَكُغاللَّهُأَحَلّمَاطَيبَاتِتُحَرِّمُوالاآمَنُواالَّذينَأَي!ايارفي:وتعالىسبحانهقوله،وأبضنَا/

والحجة،98(-87:المائدةألالمهأَيْمَانَكُمْواخفَظُواحَلَفتُمْإِذَاأَيْمَانِكُمْكَفَّارَةذلِك؟؟بر:قولهإلى

عاموهذا!لألَكُمْالفَهُأَحَلَّمَاطَيِّبَاتِتُحَرِّمُوالالملمجر:قالفإت،وأ!وىالا!ولىهـكأطلح!جط!!ا

يُؤَاخذُكمُلا!:بقولهذلكمنالمخرجوجهبنثموغيرها،الطلاقمنبالا!يمانلتحريمها

وأتعقيدكمفكفارة:أى!،فكقَارَتُهُالأَيمَانَعَقَّدتُّمُبماكْميُؤَاخذًوَلَكنأَئمانجكُمْفِيبِالفَغواللًة

كعمومعاموهذا!حَلَفْتُمْإذاأَيفانِكُمْكَفَّارَةُ/؟؟/ذلِك:قالثم؟عاموهذا،الا!يمانعقدكم

عمومفىبالطلاقالحلفأدخلواقدأنهمعمومهيوضحومما.!لىاأَيْمَانَكنموَاخفَظُواإظؤ:قوله

فيه،فأدخلواترك")1(شاءوإن،فعلشاءفإن،اللّهشاءإن:فقالحلف))منط!جمد:قوله

باللّه.والحلفوالنذروالعتاقبالطلاقالحلف

إيقاعلا!ن؟عباسلابنموافقةالطلاقتنجيزوغيرهماوأحمدمالكيدخللموإنما

بصيغةإما:عليهومحلوفابهمحلوفاتضمنماالمنعقدالحلفوإنما،بحلفليسالطلاق

وهذه.تعالىاللّهشاءإنسنذكرهكما،ذلكمعنىفىكانوماالجزاء،بصيغةوإما،القسم

والغضب،اللجاجنذرمسألةفىوافقهمومنوأحمدالشافعىأصولعلىتنبمهالدلالة

(2:التحرليما!ثوأَيْمَانِكُمْتَحِلَّةَلأ:قولهوجعلوا،الاَيةبهذهفيهالتكفيرعلىاحخجوافإنهم

شمولأنومعلوم،بالنذرواليمينبالطّهالجمينكأعاما98،:المائدةأ،!،أيْمَانِكُمْلم،إكفّارَةْ

سواء.ونحوهماوالعتقالحجفىوالؤضباللجاجلنذراللفظ

اليصن،مطلقمنالمفهومهوهذا،فإنفقطباللّهاليمينالاَيةفى:المرادقيل/فإن

.2153/وأحمد21(،0)5الكفاراتفى!ساجهابن()1
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!لموالأَيْمَانَر!عَقَّلىتُمُ:قولهفىوالإضافةوالا،مبالا!لفالتعريفيكونأنويجوز

وهىعندهمالمحهودةاليمينإلىمنصرفا2(:التحرريمأر9َءأَئمَانِكُمْتحِئَةَ!؟آو98(:المافةأ

يكنلمونحوهبالطلاقوالحلف.عندهمالمعروفإلااللفظيعمفلاوحينئذ،باللهأليمين

ليستالتىاليمينفيهيدخللمأنهعلمنافقدعامااللفظكانولو،عندهمحروفا5

اليمينمنليسلا!نه"ونحوهبالطلاقالحلففيهيدخلفا،بالمخلوقاتكاليمينشروعة5

:يقولمنسؤالوهذا")1(،فليصمتأوباللّهفليحلفحالفاكان"هـكأ:لقوله؟المشروعة

حنث.ولالهاكفارةفلامشروعةغيريمينكل

اسموالعلماءوالصحابةمحار!حمهالنبىاسخعمالبدليل،كلههأ!شملاليمينلافظ:فيقال

بالهدىحلفلمنالصحابةوقولحلف")2(،"النذر:كلاو!حمهكقوله،كلههذافىيناليه

ولإدخال.سنذكرهكما،!لىهـحمهالنبىكلاممنالصحابةفه!،وكذلك.يمينككفر:والعتق

شاءوإنفعل،شاءفإناللّه،شاءإنفقالحلف))من:مجإَ!حمهقولهفىلذلكالعلماء

ثم1!لَكَالفَهُأَحَلَّمَاتُحَرِّمُلِمَ،ئم:قال-سبحانه-أنهالاَيةفىعمومهعلىيدلو،3ترك"

تحرليمنفسأنهذافا!ضى1،12:التحرليمألىأَبمَانِكُئمتَحِفةَلَكُغالفَهًفَرَضَقَذ؟نؤ:قال

وإما،العسلتحريمهإما:الاَيةنزولوسبب.وغيرهعباسابنبهاستدلكه،،يمينالحلال

يميناوليس،الاَيةظاهرعلىيمينالحلالفتحرليمالخقديرينوعلى.الثتبطية/ماريةتحريمه

عباسبناللهوعبدمسعودبناللّهوعبدوعثمانكعمر-الصحابةجمهورأفتىولهذا"بالله

كاليمينصغرىكفارةوإماكالظهار،كبرىكفارةإما:مكفرةيمينالحلالتحرليمأن-وغير،3

يمينا.ونحوهالظهاريسمونالسلفومازال.باللّه

،الحرامبلفظتحرمي!بهيرادأنإمما،1!لَكَالفَهُأَحلمَاتْحَرِّمُ!؟،لِى:قولهفإن،وأيفمًا

الأولأريدفإنمطلقا.تحرمهلموإماونحوها،-تعالى-باللهباليمينتحرمهلموإما

باللّهبالحلفتحريمهبهأريدوإن.فيعم،يمينباللهالحافبغيرتحريمهأنثبتفقدوالثالث

الحرمةتوجبلمباللهاليمينأنومعلوم،للحلالتحريماباللّهالحلفاللهسيىفقد

لاشرطياتحريماالفعلعليهحرمتفقدالمعلمنالحالفامتناعأوجبتلمالكن،الشاهـعية

عمومفىفيدخل،الفعلعليهحرمتفقدالفعلمنامتناعهتوجبيمينفكليشرعيا،

في،أَيْمانِكُمْتَحِلَّةَلَكُمْاللّهُفَرَضَقَدْ!ر:فقولهوحينئذإأ،لَكَالفَهُأحَلَّمَاتحَرِّمُلِىَ/نمِ:قوله

؟صورهيطابقأنفلابد،الفعلذلكحكمهذالا!ن؟الحلالحرمتيمينكليعمأنلابد

!!االجوابوسبب،ألىأَيْمَانِكُمْتَحِلَّةَلَكُمْاللَّهُفَرَضَقَدْ:)9قولهسببهوالحلالتحرليملا!ن

صحته.إلىوأشار)3179(الصجرالجامعفىالسيوطى)2(.)9267(الشهاداتفىالبخارى)1(

.162صتخري!4سبة!)3(
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للتعميم،المقتضىالسببقياممعالبعضعنجوابايكونلئلاعاماالجوابكانعاماكان

إلىإ،لَكُمْاللَّهأَحَلمَاطَيِّبَاتتُحَرِّمُوالأآمنُواائذِينَأَيهَايَا!بم:تعالىقولهفىالتقديروهذا

.98(-87:الماثدةأ؟،حَلَفتُمْإِذاأَيْمَانِكُمْكفَّارَةُذَلك؟لأ:!ولى

اليمبنعلىالآيةحملواعامتهمالعلماءوكذلك،العمومفهمتطالصحابةفإن/وأيضأَ،

وغيرها.بالله

اليمبنبهاالمرادالآيةفىالمذكورةاليمينأنسلمنا،الرأسعلى:فنقولوأبضًا،

الحلفأنفهسلوم،حكمبهايلزملا-تعالى-باللّهينالي!سوى15وأن-تعالى-باللّه

العظيم،والقرآن:أو،اللّهلعمر:أو،تعالىاللهوعزة:قاللوكما،بهكالحلفبصفاته

الحلفولا!ن،والصحابةول4!كاالنجىعنونحوهاالصفاتبهذهالحلفجوازثبتقدفإنه

!فه:النبىقولمثلفىباللّهإلاتكونلاالاستعاذةكانتوإنبهاكالاستعاذةب!حفاته

")3(،سخطكمنبرضاك"وأعوذ")2(،التا!اتاللّهبكليات"وأعوذ")1(،بوجهك"أعوذ

.العلماءعندمتقررأمروهذا،ذلكونحو

:قالإذافإنه"اللّهبصفاتحلفهوونحوهماوالطلاقبالنذرفالحلفكذلككانوإذا

منحكمعليهالحجوإيجاب،عليهالحجبإيجابحلففقد،الحجفعلىكذافعلتإن

:قالداذا.رقبةتحريرفعلى:قاللووكذلك.صفاتهمنوهو-تعالى-اللّهأحكام

منوالتحرديم،عليهتحريمههوالذىملكهبإزالةحلففقدحر،وعبدى،طالقفامرأتى

قوله:فىآياتهمنذلكاللّهجعلوقد،اللّهصفاتمنالإيجِابأنكما،اللّهصفات

والخلعوالطلاقالنكاحفىصدورهفجعل231،،:التمرةألم،هزُوَااللهآيَاتِتَتّخِذُواوَلأئم

فإن،للّهالنذريعقدكماللّهاليمينعقدفقدوالتحرريمبالإيجابحلَفإذالكنه،آياتهمن

بلللّهالعقديقصدلمفهوحالفاكانإذاولكن،للّه/عقد.والصومالحجعلى:قوله

فقدالمحلوففعلإذاأنهكما،للّهعقدماتركفقدبهيوفولمحنثفإذا،بهالحلفؤصد

للّه.عقدهماترك

بهليعقدبهحلففإنمابالحلفيعظمهممااللّهبغيرأوباللّهحلفإذاأنهذلكيوضح

ربطهماحلفإذا،يحلهلمشيئابهربطإذاقلبهفىيعظمهلا!نه؟بهويربطهعليهالمحلوف

اليمبن:بعضهـمقالوكما.وبينهبينهالذىالسببوقطع،قلبهمنعظمتهانتقصتفقدبه

الموجبةالكبائرمنكانتغموسأَاليمينكانتإذاولهذا،حقلهمنلحقنفسهعلىالعقد

وأحيد،"صحيححسنحديث"،لذا:وقال03()65التفسيركأقوالخرمأ)7313(الاعخصامفىىالبخافى()1

الله،عبدبنجابرعنكلهم3/903،

-222()486/الصلاةفىمسلم)3(.)3371(الأنبياءفىالبخارى)2(
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فِيلَفمْخَلاقَلاأُوْلَئِكَقَلِيلاًثَمَنًاوَأَيْمَانِهِمْالفَهِبعَفدِيَشْتَرونَائَذينَإِنَّ،ثل:تعالىقالكماللخار

:!رانآلأ،!لمأَلِيمٌعَذَابٌوَلَهُمْيُزَكِّيهِمْوَلاالْقِيَامَةيَوْمَإِلَيْهِمْيَنظُرولاالفَةيُكلِّمُهُمُوَلاالآخِرَةِ

بهمنعقداًليسماباللّهيعقدأنتعمدإذاأنهوذلكَ؟الكبائرعدفىطلم!بب،النبىوذكرها77(،

اللّه،منأوتبرأ،عنهمنزههوبمااللّهعنأخبرمنبمنزلةربهوبينبينهالتىالصلةنزصفقد

دلّه،التعظيموجهعلىلعقدهقاصداًفعلاًباللّهعقدفإنهالمستقبلعلىحلفإذامابخا،ف

وأ،لحاجةالواجباتبعضتركلهيبيحكما،عقدهالذىالعقدهذاحللهأباخاللّهلكن

وجوبها.عنهيزيل

فهى،ذلكيفعللمإننصرانىأو،يهودىهو:قالإذا:العلمأهلأكثرقالولهذا

اللّه،منبراءتههوالذىبكفرهالفعل/عدمربطلأنه؟لا!فعلنواللّه:قولهبمنزلة،يمين

مناللّهبأحكامالفعلفربط،باللّهالحلفحقيقةهووهذا،باللّهبأيمانهالفعلربطقا-فيكون

باللّه.ربطهمنحالأَأدنىالتحرليمأوالإيجاب

جلالمنقلبهفىماوهو،بالئهلأيمانهلهاعقدفهوباللّهاليمينعقدإذاأنهذلكيوضح

اللّهسبحإذاأنهكما،والا!رضالسمواتفىالا!علىومثله،اللّهجدهوالذى،وإكرامهاللّه

تارةالتسبيحجاءولذلك؟وعبادتهمعرفتهمنقلبهفىمابقدرلهوذاكردلّهمسبحفهووذكره

قوله:مع25(،:ايإنسان1وَأَصِيلاً!بمبُكرَةًربِّكَاسْموَاذْكُرِ!بم:قولهفىكما،اللّهلاسم

الحلفأواسمهبتسبيحربهالعبدعظمفحيث41(،:الا!حزاب1(،كثيرًاذكْرًاالفَهَاذ"كُرُوا،ئم

وعبادتهمعرفتهمنقلبهفىالذىالا!علىالمثلبتوسطلهمسبحفهو،بهالاستعاذةأوبه

كسبهماإلىيعودإنماوالكفرالإيمانوحكم!ا!اماَ،!اجلالأَوفضلاًعلمأَو!حبته4وعظمت

بِمَايُؤَاخِذُكُموَلَكِنأَيْمَانِكُمْفِيبِاللَّغْوِاللّهُيُؤاخِذُكُمُلا،لم:سبحانهقالكما،ذلكمنقلبه

عقَّدتًّمُبِمَايُؤَاخِذُكُموَلَكِنلأ:آخرموضعفىوكما225(،:الجقرةأ!قلُوبُكُمْكَسبَت

.918:المائدةأ،فئالأَيْمَانَ

الحلفقصددونبهوارتباطهبالا!يمانانعقادهمنالقسملفظفىماالشارعاعتجرفلو

يزنىحينالزانىيزنى"لا:قالكما،حقيقتهتزولإيمانهبغيرحنثإذاأنه5!جبهلكان

)1(
اشترىوإذاالكبائر،منكانتفاجرة/يمينأَذلكعلىحلفإذاأنهوكه،،"منمؤوهو

عذاب،ولهيزكيهولا،القيامةيوماللّهيكلمه،ولاالاَخرةفىلهخلاقفلامع!همومأَمالابها

بحرمةالاستخفافغرضهليسيفعلنلاأوليفعلنبهاالحالفأنعلمالشارعلكن،أليم

العقد،هذاوحل،الكفارةلهفمثىهـعالغموسباليمينالحالفلزهـ!بهوالتعلقاللّهالععم

.1(00)57/الإيمانفىومسلم)2475(المظالمىالجضطرىَ)1(
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إلىحاجةفلاإيمانهعلىالجنايةمنشيئاًقلبهيعقدلملانه؟اليمبنلغوعنوأسقطها

.ةلكفارا

عدم،فإذاباللّهإيمانههوالذىاليمينبهذاالفعلانعقاداليمينلفظموجبأنظهرهـاذا

قوله:مقتضىأن،كماالكفارةمناللّهشرعمالولا،هذاإيمانهعدملفظهمقتضىكانالفهل

مناللّهشرعمالولاالفعلذلكيجبالفعلعندكذا،أنهعاىأوجبكأ!فعلتإن

.الكفارة

فىأخرجاهقال"كمافهوالإسلامملةبغيرحلف"من:قالك!لمجهالنبىأنذلكيوضح

كذا،فعلإننصرانىأو،يهودىهو:قولهفىالغموساليمينفجعل)1(،الصحيحين

حيثاللّهمنعهدهقطعقدالا!مرينكلافىهوإذكذا،فعلتماواللّه:قولهفىكالغموس

هذاوطرد.المستقبلعلىاليمينبخلافموجود،بأمروالكفر،معدومبأمرالإيمانعلق

ترفعهولمبهالمعلقوقعالعتادتىأوالطلادتىأوالنذرفىكانتإذاالغموساليمينأن:المعخى

قولهم:عنالجوابيحصلوبهذاالعلماء،قولىأحدفىبذلكالكفريقعكما،الكفارة

المشروعة.يناليهولالمراد

وَتَتَقُواتَبَرّواأَنلأَيْمَانِكُمْعُرْفةًاللَّهَتَجْعَلُواوَلالأ-:وتعالىسبحانه-قوله/وأيضاً،

كالمجمعينأومجمعونالسلففإن224،،:البقرةألمعَلِيمٌسَمِيعٌوالئَهُالنَّاسِبَيْنَوتُصْلِحُوا

بينوالإصلاحوالتقوىالبرمنبهحلفتمإذالكممانعأَاللّهتجعلوالاأنكممعناها:أنعلى

حرامأأومكروهاليفعلنأوواجبأَ،أومستحبأَمعروفأَيفعلألاالرجليحلفبأن،الناس

عرضةاللهفيجعل،باللّهحلفتقد:قالهذا،تفعللاأوذلكافعل:لهقيلفإذا،ونحوه

.والتقوىالبرمنالحلففىلهممانعأنفسهيجعلوااْنعبادهنهىقدكانفإذًا.ليمينه

بابمنمانعأيكونألاوجببهالحلفعمومفىداخلاكانإنالا!يمانبهذهوالحلف

نبرأنلا!يمانناعرضة-سبحانه-هويكونأننهىإذافإنه،الا!دنىعلىبالأعلىالتنبيه

نأعنمخهيونأنناتبينوإذالا!يماننا،عرضةجعلهعنمنهجبماننكونأنأولىفغيرهونتقى

هوإنماذلكأنفمعلومالناسبينونصلحونتقىنبرأنلا!يمانناعرضةالا!شياءمنشيئأَنجعل

بالطلاقأوبالنذرالرجلحلففإذا،بهويأمراللهيحجهمماوالإصلاحوالتقوىالبرفىلما

الا!شياءهذهجعلفقدبذلكوفىإن:أمرينبينفهويصلحولايتقىولايبرألابالعتاقأو

ووجبالطلادتىعليهوقعفيهاحنثوإن،الناسبينويصلحويتقىيبرأنليهجنهعرضة

المحلوفالا!مرمنوالتقوىالبرعنأبعدمنهأهلهخروجيكونفقد،المنذورفعلعليه

والمَقوى،البرتركومالهأهلهعنخرجوإن،والتقوىالبرتركيمينهعلىأقامفإن،عليه

.الضحاكبنثابتعنكلاهما176(،0/11)الإيمانفىومسلم06(،)47الا!دبفىالبخارى)1(
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.بالكفارةإلاذلكعنيخرجفلا،ويتقىيبرأنليهجنهعرضةشصارت

أبىعن،همامحديثمنالصحيحينففى،السنةعليهدلتالذىهوالمعخى/و*هذا

نأمناللّهعندلهآثمأهلهفىبيمينهأحدكميلج)الا!ن:جم!شئناللّهرسولقال:قال!هـريرة

عن،عكرمةحديثمن-أيضاً-البخارىورواه")1(.عليهاللّهافترضالتىكفارتهيعطى

النبىفأخبرإثمأَ")2(،أعظمفهوبيمينأهلهفىاستلج))منصطَا!؟:النبىعن،*هـريرةأبى

فىالته،دى:واللجاجالتكفير.منأعظمالحالفأهلفىباليييناللجاجأنلأتجبن

نذرهذاالعلماءتسيىولهذا؟الخصومةفىتمادىإذالجوجرجل:قيلومنه4،الخصوه

كلا!طالنبىفبين.الحنثمنالامتناعفىيلجثم،يعقدهحتىيا!فإنه،والغضب،اللجاخ

.الايمانجميعفىعاموهذا،الكفارةهـقإثمأَأعظمباليميناللجاجأن

غيرهافرأيتيمينعلىحلفت"إذا:سمرةبنالرحمنلعبدقال!المابالنبىفإنوأب!أَ،

فىروايةوفى)3(.الصحيحينفىأخرجاه".يمينكعنوكفرخيرهوالذىفأتمنهاآَ-ض

عن،صحيحهفىمسلموروىخير")4(،هوالذىوأت،يمينكعن"فكفر:الصحيحين

فليكفرمنها،خيراًغيرهافرأىيمينعلىحلف"من:قالبمإَ!4اللّهرسولأن!!ريرةأب!!

عنوليكفرخير،هوالذى"فليأت:روايةوفىخير")3(هوالذىوليفعليمينهعن

الحلف،كان!اكائنأَيمينعلىحلفكلفيعم،الشرطسياق/فىنكرةوهذايميمد")16،

لخيرتركأَعليهاالمحلوفاليمينيكونأنوهومخياخيراًعليهاالمحلوفاليإنغيررأقفإذا

خل!ور!والنبىأمرفقد،فعلهمنخيراًتركهفيرىلشرفعلاًيكونأو،تركههـقخيراًفعلهفيرى

من-أعلمواللّه-هو"،يمين"علىهنا:وقوله،يمينهعنويكفرخيرهوالذىيأتىأن

خلقأَ،المخلوقيسمىكمايمينأَ،عليهالمحلوفالا!مرسمىالمصدر،باسمالمفعولتسمجةباب

ذلك.ونحوبيعأَ،والمبجعضربأَ،وأفى!روب

لما،أصحابهوقصةقصخهفىالا!شعرىموسىأبىعن،الصحيحينفىأخرجاهوكذلاث

"،عليهأحملكم!اعندىو!ا،أحملكم!ا"واللّه:فقالليستحيلوهضل!صالنبىإلىجاؤوأ

الذىآتيتإلامنهاخيراًغيرهافأرىيمينعلىأحلفلااللّهشاءإنوالله"إنىقالْثم

هوالذىوأتيتيمينىعنكفرت"إلاالصححيحينفىروايةوكأوتحللتها")7(،خير،مو

)81
"إذا:ص!!اللّهرسولقال:قال،حازحممبن!ا-ىعن،!محيحهدىمسلموروىخير"

وفىخير")9(،هوالذىوليأتفيكفرهامنهاخيراًغير،!افرأىاليمينعلىأحدكمحلف

الذىوليأتفليكفرها،منهاخيًراغيرهافرأقيمينعلىحلف"من-:أيضاً-لمسلمرواية

)6626(.الأيمانفىالبخارى)2(.151صتخريجهسبة!)1(

.14(-016511/)الأيمانفمامسلم)5،6(

.(79ْ،1،)9164/الأيمانفىومسلم)6623(الاكايمانفىالبخارى)7،8(

.17(-)1651/15الاءيمانشىمسلم)9(
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/28135

اللّهعسدحا-يثمنالوجوههذهغيرمنص!اس!ك!النجىعنالسنةهذهرويتو!د،حير"طو ")1(لأ

الجشمى.مالكبنوعوف،مَم!سابن

منهاخيراًغير،لافرأىيمينعلىحلفمنأمرأنهالمتواترةص!ايرطاللّهرسولنصوصفهذه/

وروى.ونحوهالنذرأوباللّهالحلفبينيفرقولمخيرهوالذىويأتىيمجنهيكفرأن

عليهاأحلفيمينالا!رضعلى))ما:!خ!اللّهرسولقال:قال،موسىأبىعنالنسائى

الا!رض.فىيمينكلتعميمقصدبأنهصريحوهذا")2(،أتيتهإلامنهاخيراًغيرهافأرى

فىداودأبوفروى،الكلامهذافىبالنذرالحلفدخولمنهفهمواار!حابةوكدلا!ا

بنعمروعن،المعلمخبيبحدثنازريعبنيزيدحدثنا،المنهالبنمحمدحدثنا،سننه

أحدهمافسأل،ميراثبيخهماكانالا!نصارمنأخوينأن:المسيببنسعيدعن،شعمب

عمر:لهفقال.الكعبةرتاجفىمالىفكلالقسمةتسألنىعدتإن:فقالالقسيةصاححه

"لا:يقولع!يه!اللّهرسولسيعت،أخاكوكلم،يميناثعنكفر،مالكعنغنيةالكعبةإن

أميرفهذايملاث")3(،لاوفيماالرحمقطيعةفىولا،الربمعصيةفىنذرولاعاسكيمين

بأنوالغضباللجاجنذرونذرالشرطب!ميغةحلفالذىهذاأمرالخطاببنعمرالمؤمنين

عليكيمين"لا:قالأنهص!او!حمّهالنجىمنلبممعهبماواحتجع،المنذورذلكيفعلوألا،يمينهيكفر

كأ5أنهذامنففهم)4(،يملئا"لاوفيها،الرحمقطيعةفىولا،الربمعصيةفىنذرولا

عليهوإنماالنذر،ذلكفىعليهوفاءلافإنهقطيعةأومع!يةعلىنذرأوبيمينحاف

يمينك،عنكفر:لهيقللميمينأَعضدهكان/النذرهذاأنولولاعمر،أؤشاهكما،الكفارة

قصدماوالنذر،المنعأوالحضبهاقصدماالييملاأن؟نذر"ولايمين)الا:مجبهجعقالوإنما

والقطيعة.المع!معيةفىبهيوفىلاوكلاهما،التقرببه

معصيةفمانذرولايمين"لا:ع!هسيِيالنجىقولأنوهو،أخرىدلالةالحديثاهأوفما

وأباللّهاليمينكانتسواءنذراً،أويمينأَيسمىثماجميعيعم،رحم"قطيعةفىولا،،الرب

بتحررمكانتأو،الهدىأوالحجاْوالصيامأوال!مدقةمنبواجبليسمابوجوبكانت

عليهالمحلوفعننهيهيكونأنإماع!هالنجىومقصود.والعتاقوالطلاقكالظهارالحلال

منوالنذراليمينفىمايلزمهلاذلكمعمقصودهيكونأو،فقطوالقطيعةالمعصيةسن

نألولافإنه،بهالخطاببنعمرلاستدلالالظاهر،هوالثانىوهذا،والتحررمالإيجاب

أجابماعلى-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمراستدلاليصحلمهذاعلىيدلالحديث

.167صتخريجهسبق)1(

)9377(.والنذورالاءيمالىكأاضسائىا)2(

.الإسناد"ضعيف"-الا!لبانىوقال،)3272(والنذفرالأيمانفىداودأبو4()3،
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ذلكيعمظيهتههالنبىلفظولا!ن؟الكعبةكسوةفىالمالإخراجدونالكفارةمنالسائلبه

كلامفىوالحلفاليمينفىوالعتاقوالطلاقبالخذرالحلفدخوليبينفمماوأيضأَ،

حلف"كا:كللىسَضاللّهرسولقال:قالعمرابنروىماكلاسَ!ه!رسولهوكلام-تعالى-اللّه

ماجهوابنوالخسائىأحهرررواه")1(.عليهحنثفلا،اللّهشاءإدأ:فقاليمينعلى

سفيالأ"ثنا،حنبلبنأحمدحدثنا:ولفظهداودوأبو،/حسنحا-يث:وقال،والترمذى

إدأ:فقاليمينعلىحاف"من:قال!ل!!النبىبهيبلغعمرابنعن،نافع،عنأيوبعن

عمر،ابنعن،نافععن،الرزاقعبا-طريقمن-أيضا-ورواه")2(استثنىفقداللّا،،شاء

حنث")3(.غيرتركشاءوانرجعشاءفإنفاستثنىحلف))من:!طاللّهرسولقال:قال

")4(.يحنثلماللّهشاءإدأفقالحلف))من:ص!ا-حمةاللّهرسولقال:قال،هريرةأبىوعن

(.")ْاستثنى"فقد:وقال،والخسائى"ثنياه"فلة:ولفظه،ماجهوابنوالترمذىأحهرررواه

ينفع:وقالوا،الحديثهذافىوبالعتاقوبالطلاقربالنأالحلفأدخلواالفقهاءعامأ،ثم

فىف!خلافلابالطلاقالحلفيجعلأحمدأ!محابمنكثيربل،بالمشيئةالاستثناءفجه

نفسهوأكثرهمعنديدخللاالذىوإنماالجزأء.بصيغةكالأإذافيماالخلا!وانما،مذ،لبه

قاعدةاللّهشاءإدأوسنذكر،ظاهربهماوالحلفإيقاعهمابينوالفرق،والعتاقالطلاقإيقاع

نإفقاليمينعلىحلف"من:قولهفىالا!شياءبهذهالحلفأدخلواقدكانوافإذاالالممتثناء

غيرهافرأىيمينعلىحلف"من:قولهفىيدخلفكذلك")6(،عليهحنثفلا،اللّهشاء

وهذاسواء،اللفظينكا،فإلأييينه")7(،عنولجكفرخير،هوالذىفليأتمنهاأخيرً

حنثفلااللّهشاءإنفقالييينعلىحافكأ))5ص!ْقولهفإن،تأملهلمنواضح

فليأتمنهاخيرًاغيرهمافرأىيمينعلىحلف"من:/قولهفىمثلهفيهالعموم")8(،عليه

لفظههوالاستثناءحكمفىلمجو!اللّهرسوللفظكانوإذاييجغه")9(عنوليكافرخير،الذى

ينبماه،وكلالتكفير،ف!ينبماالاستثناءفيهينبماماكليكودأأنوجبالكفارةحكمفى

موضع.غيرفىأحمدعليهنصكماالاستثناء،فيهينبماالتكفيرفيه

)2(

)4(

)5(

.32(16)لاءيمانا!اداودأبوث2/6أحهد

حديثعمرابن"حديثثقالْ(5311)يمانوالاالنذورفىوالرمذى326(1)والنذورألاعيمادفىداودأبو

.2185/النذورفىوالدارمى)9382(،ألايمانشىوالنسائى،-!"

)21ْ5(،الكفاراتفىماجهوأبن)3937(الأيحانشىوالنسائى)3262(،وروالأ،دالأيمفىداودأبو

.26/وأحمد،2185/النذوركأهىوالدار

عمر.ابنعن248/واْحمد21(،0)4الكفاراتكأماجدوابن)1532(،رالنهأءوكأىالنرمأ

.167صتخريجهمالمبق،7()6)9382(.الا"به،نفىال!ائى

916

/28235

/28335



/28435

/28535

فلااللّهشاءإنفقاليمينعلىحلف"من:بقولهقصدصط!ل!هجمصاللّهرسولإن:قالومن

وبالعتاق،وبالطلاقوبالنذر،،باللّهاليمينمنبهايحلفالتىالا!يمانجمجع")1(عليهحنث

وأباللّهاليمينبهقصدإنمامخها")2(،خيرًاغيرهافرأىيمينعلىحلف"من:وبقوله

مثل!ل!جًمصالنبىبقلباللفظينأحدموجبحضورفإنضعيففقوله.والنذرباللّهاليمين

وهوواحدجنسمنفيهماوالحكمواحد،لفظكلاهماإذالاَخر،اللفظموجب!ضور

بالتكفير.وإمابالاستثناء،إما،اليمينرفع

علىالاستثناءحديثفىوالعتاقالطلاقدخولفىانقسمتالا"مةأنفاعلمهذاوبعد

:أقسامثلاثة

شاءإنطالقأنت:قاللوحتىأنفسهيا،والعتاقالطلاقذلكفىيدخل:قالوافقوم

والشافعىحنيفةاْبىقولوهذا.الحديثعمومفىذلكدخل،اللّهشاءإنحروأنت،اللّه

وغيرهما.

بصيغةبهما،الحلفولاإيقاعهمالا،والعتاقالطلاقذلكفىيدخلقالوا:/وقوم

أحمد.عنالروايتينوإحدىمالكمذهبفىالقولينأشهروهذاالقسمبصيغةولاالجزاء

الحلففيهيدخلبل،ذلكفىيدخللاوالعتاقالطلاقإيقاعأن:الثالثوالقول

الحلفكانإن:قالمنأصحابهومنأحمد.عنالثانيةالروايةوهذه،والعتاقبالطلاق

ففيهالجزاءبصيغةكانوإن،واحدةروايهَالمشيئةونفعتهالحديثفىدخلالقسمبصيغة

.روايتان

وجمهور!لىور!و،اللّهرسولأهـابعنالمأثورمعناهالصوابهوالثالثالقولو،ممذا

منيجعلوهولماستثناءالطلاقفىيجعلوالم،والحسن،المسيببنكسعيد؟التابعين

والهدىبالصدقةالحلفجعلواأنهمالتابعينوجمهورالصحابةعنذكرناقدثم،الا"يمان

فىالاستثناء:موضعغيرفىأحمدقولمعنىوهذا،مكفرةيميناذلكونحووالعتاق

نأوذلك؟بهأقوللاالطلاقفىالاستثناءأيضا:قال،الا!يمانمنليساوالعتاقالطلاق

،كفارةفيهيكونفيماالاستثناءيكونإنماأيضا:وقال.واقعانحرفانوالعتاقالطلاق

.يكفرانلاوالعتاقوالطلاق

بمنزلةهووإنماأصلايميناليساوالعتاقالطلاقإيقاعأنوذلكظاهر،قالهالذىوهذا

إنهثم،يمينعلىأحلفلا"واللّه:قاللو؟ولهذاالدينمنوالإبراء،القصاصعنالعفو

،مايحنثلافإنه،عرضأومالأودممنغريمه/أبرأأو،امرأتهطلقأو،لهعبدَاأعتق

"من:ص!باّلهاالنبىقولفىوالعتاقالطلاقإيقاعأدخلفمن.ذلكفىخالفأحدًاعلمت

.167صتخريجهماسبق2(،)1
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منأنكما،يحتملهلاماالعامحملفقد")1(،يحنثلماللّهشاءإنفقاليمينعلىحلف

نإأو،اللّهشاءإنأفعلهلاأوكذا،لأفعلنيلزهنىالطلاق:قولهالعامهذامنأخرنَ

يمينهذافإن،فيهداخلهوماالعامالقولمنأخرجفقد،اللّهشاءإنطالقفامرأتىفعلته

والعتاق.بالطلاق

بهماالحلففإن؟الا!يمانمنليساوالعتاقالطلاق:بقولهشمدأتقليدينبغىوهنا

لوولهذاوشرعا؟وعرفاعقلابالاضطرارمعلوموذلكونحوهما،والحجبالصدقةكالحلف

وقد.حنث،طالقفامرأتىكذافعلتإن:قالثمأبدًا.يمينعلىأحلفلاواللّه:قال

وكذلكيمينا،سموهكلهمالفقهاءوكذلكيمينا،سموهكا!حمهاللّهرسولأصحابأنتقدم

يهجنا.سموهالمسلهجنعامة

المشيئةفإن،اللّهشاءإنلا!فعلنباللّهاْحلف:قالإذافإنه،فيهموجوداليمينومحخى

اللّهشاءإنالفعلهذاعلىحالفإنىوالمعنى،عليهالمحلوفالفعلإلىالإطلاقعنها-تعود

بأنالحلفإلىعودهنوىفلو.لهملتزمايكونفلاشاء.قديكنلميفعللمفإذا،ف!طه

فىمغايرًاالاستثناءهذامعنىكانحالفاأكونأناللهشاءإن-الحالفأى-يقصد

يلزمنىالطلاق:قولهوكذلك،ذلكينفعهلاهورالجهمذهبوعاى،/كالطلاقالإن!اءات

اللّهشاءإنلأفعلنه:فالمعنى،الفعلإلىالإطلاقعندالمشيئةتعود،اللهشاءإنكذالا!فعلن

عنىلومابخلاف،للطلاقملتزمايكونفلاشاءهقداللّهيكنلميفعلهلمفمتى،فعله

الله.شاءإنطالقأنت:قولهبمنزلةهذافإن،إياهلزومهاللّهشاءإنيلزمنىبالطلاق

،يكفرانلاوالعتاقوالطلاق،الكفارةحكمفيهفيماالاستثناءيكونإنماأحمد:وقول

مخرجاالكفارةوحكمالاستثناءحكماْخرج!ك!لم!!كاالنبىأنمنتقدملما،بليئحسنكارم

إنماالاستثناءإنبل،!ط4سَتصالنبىجمعهمابينيفرق،فلاواحدةوبصيغةالجزاءبصيغةواحا-ا

مشيئةعلىتعلقلاونحوهماوالعتاقالطلاقهىالتىالا!حكامفإن،الفعلبهعلقلمايقع

فقدأسبابهاانعقدتفإذاأسبابها؟بوجوبواجبةفإنها:أسبابهاوجودبعد-تعالى-اللّه

أفعالمنيشاؤهالاوقداللّهيشاؤهاقدالتىالحوادثالمشيئةعلىتعلقوإنما،اللّهشاءها

فيهايحصلقدالتىاليمينفىالحخثمنيحصللماشرعتإنماوالكفارةونحوها،العباد

تحتملالتىاليمينفىبالحنثالكفارةووجوب.أخرىبالحنثوالمخالفة،تارةبالبرالموافقة

حلفمنفكل،التعليقوعدمالتعليقتحتملالتىبالمشيئةاليمينكارتفاعوالمخالفةالموافقة

بالمشيئةيعلقهلم،وإنعليهحنثفلابالمشيئةعلقهإن،فإنهيفعلهفلمليفعلنهشىءعاى

أصلفهذا/الموافقةفيهايحصللمإذااليمينيتعاقبانوالتكفيرفالاستثناء،الكفارةلزمته

.167صتخريجهسبق)1(
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رسولكلامأوجبهماعلىفهذا،النقصأوالزيادةمنالبابهذافىوقعمايدفعصحيح

صطاعئَضجم!.اللّه

:غيرهوقولكقوله.يكفرانلاوالعتاقالطلاق:وغيرهأحيدقولذلكبعديقالثم

هـانمالهما،تكفيرًافليسبهماالحلفوأما.والعتاقالطلاقإيقاعفىوهذافيهما،استثناءلا

ونحووالهدىوالحجوالصدقةوالصيامبالصلاةحلفإذاأنهكمابهما،للحلفتكفير"لو

،والهدىوالحجوالصدقةوالصيامالصلاةيكفرلمفإنه،والغ!باللجاجنذرفىذلك

لمنفيهاكفارةلاالعباداتهذهوكذلكفيها،كفارةلافالصلاةوإلا،بهمالحلفيكفروإنما

خلافبلاالكفارةعليهفإن،أعتقأنفعلىكذافعلتإن:قالإذاأنهوكه،عليها،يقدر

للعتق،تكفيرًاذلكوليس،والغضباللجاجبخذرالقائلينمنوموافقيهأحيدمذهبفى

الاستثناءفيهيصحبهماالحلفإذاجعلأنههذاأحيدقولفالأزم.بهللحلفتكفيرهوهـانما

.قدمناهكما!ب!اللّهرسولسنةمو-بوهذاالكفارةفيهتصحبهه،الحلفكان

أحيدمذهبفىالقولينكأحدالاستثناءفيهبصحبهماالحلفيجعللممنوأما

وسنتكلم،تسليمهبتقديرنتكلمإنماالمقامهذافىونحن،مرجوحقولفهومالكومذهب

.حدةعلىالاستثناءمسألةفىاللّهشاءإن

لالا!نه"فيهكفارةلاوالعتاقبالطلاقالحلفإن:العلماءمنغيرهأوأحيدقالوإذا/288/35

بهما.الحلففىالاستخخاءأنالقولهذامنلزم،فيهاستثناء

ولاتصحالاستثناءبهماالحلففىيصح:فقالأحمدأصحابمنفرقمنوأما

قولهمنفيهمعذورونولكنهمأحيد،عنعليهمنصوصاأعلمهلمالفرقفهأ!،الكفارة

الحلففىالاستثناءفىنصكما،روايتينعلىبثماالحلفتكفيرفىنصيجدوهلمحيث

ومنين!رونها.التىعنهالروايتينإحدىعلىلازمالقولهذالكن،روايتينعلىبهما

وأيلتزمهاأنإمالكانتفطنولوللزومها،يتفطنلالوازمقولهيلزمأنيجوزالا!نبياءسوى

.لوازمغيرأنهاويعتقدعنهيرجعلاأو،الملزومعنيرجعبليلتزمها،لا

ألافإما،وقياسهقولهلوازمعالمقولعلىخرجواإذاوغيرهمأصحابنامنوالفقهاء

فإمانفيهعلىنصوإذا.نفيهعلىنصأو،إثباتولابنفىلااللازمذلكعلىنصيكون

وخرجوااللازمذلكنفىعلىنصقدكان،فإنين!رلمأولزومهنفىعلىنصيكونأن

قولينعلىمتشابهتينمسألتينفىين!رأنمثلالمسألةتلا!افىعنهالمنصوصخلافعنه

التكفجرعدمهناأحيدعللكه،آخر،موضعفىينقضهابعلةمسألةيعللأو،هـختلفين
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بنفىفيهيتكلملمماتخريجعلىمبخىفهذا،روايتانالاستثناءفىوعنهالاستثناء،بعدم

مشهور.خلاففيهولا!صحابنا؟يسمىلاأومذهبا،ذلكيسمىهلإثباتولا

يجعلونهلاوغيرهماوصاحبهوالخلال،لهمذهبايجعلونهوغيرهماوالخرقى/فالأثرم

ولا،عنهالمنصوصالمذهببمنزلة،فليسقولهولازمقولهقياسهذاأنوالتحقيق.لهمذهبا

يلازمه.ألاأمكنحيثهذا،منزلتينبينمنزلةهوبل:قولهبلازمليسمابمنزلة-أرضا-

وكذلك،صاحبهأوقعهإذالهملزماأوبهآمرًاأولهمبيحاالطارقشرعاللّهفإنوأيضا،

علىأشياءوجوبتقتضىوالعتاقوالطلاقالنذرمنالعقودوهذه.النذروكذلك،العتق

سببه"قصدأوقصدهإذاالعبديلزمإنماوالتحريموالوجوب،عليهأشياءتحريمأوالعبد،

بهذهتكلمولو،بالاتفاقشىءيلزمهلموصدبغيرالكارمهذالسانهعلىجرىلوفإنه

واَثارالسخةعليهدلتكماالجمهور،وعندعندناحكمهايلزمهلممكرهاالكلمات

بهاالتكلمقصدولاحكمها،يقصدلم،عنهالمكروهدفعإنماهومؤصودهلا!ن،الصحابة

بقصدليس،الطلاقأو،الحجفعلىكذاأفعللمإن:قالإذاالحالففكذلكابخداء.

وأ،الفعلذلكعلىالحضقصدهوإنماأبخداء،يوجبهبماتكلمولا،طلاقحولاالتزام

الحضفىالمبالغةطريقعلىقالثم،عنهالمكروهدفعالمكرهقصدأنكما،خه5نفسهضع5

اللزومهذامنامتناعهلشدة،حرامعلىهذاأو،لازملىفهذاكذافعلتإن:والمنع

لىوإذا.سببهثبوتولاأحدهماثبوتلاجميعا،ضعهما5فقصده،بهذلكعلقوالتحريم

الحكم.يلزمهأنيجبلمالحكمعدمقصدهوإنما،لسببهولاللحكمقاصدًايكن

علىبهايحلفكانأنهيبلغنىلمالامةفىمحدثةبدعةبالطا،قاليمينفإن/وأبضا،

و!ى،يوسفبنالحجاجرتبهاالتىالبيعةأيمانفىذكروهاق!ولكن،ارصحابةقدساءعهد

كلامعلى-الساعةإلى-أقفولم.والعتاقوالحللاقالمالوصدقةباللّهاليمينعلىتشخكل

بالعتق،الحلففىالجوابعنهمبلغناالذىوإنما،بالطا!قالحلففىال!محابةمنلاحد

تثندم.كصا

نأاعتقدمناعتقدلماثمعظيما،انتشارًاوانتشرتالاكامةفىشماعتقدالبدعةهذهثم

شبيههوماالا!مةعلىالا!غلالمنبهاالطلاقوقوعفىصار،محالةلابهايثتعالطا،ق

والمفاسد!الحيلمنأنواعخمسةذلكعنونشأ،إسرائيلبنىعلىكانتالتىبالا!غارل

لا/لدأمورتركعلىبالطلاقيحلفونأنهموذلكصشوًا،اللّهآياتاتخذواحتى،الا!يمان

طبعا،وإماشرعاإمافعلهايصلحأمورفعلوعلىطبعا،وإماشرعاإمافعلهامنلهم

الدينفىال!ررمنفيهالاهلفراقثم،والغ!بألاجاجحالفىبذلكيحلفونماوغالبا
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حتىثلاثأالمطلقةحرمإنمااللّهإن:قيلوقداليهود،أغلالمنكثيرعلىيزيدماوالدنيا

.المفسدةمنفيهلما؟الطلاقإلىالناسيسارعلئلاغيرهزوجاتخكح

الا!مورتلكفعلإلىمحتاجونوهمالممنوعةأواللازهءالا!مورعلىبالطلاقحلفوافإذا

عنأخذت،الحيلمنأنواعأربعةلهمالا!فكارقدحتالا!هلفراقعدممعتركهاأو

وغيرهم.الكوفيين

يدلماوخالأف،قصدوهماخلافلهمفيتأول،عليهالمحلوففى:الأولى/الحيلة

الفقهفىالمتكلمينبعضوصفهالذىهووهذا،وعاداتهمالناسعرففىالكلامعليه

لاأنهالدينبالاضطرارمنيعلممماوأكثره،الا!يمانفىالحيلوبابالمعاياةبابويسمونه

وغيرهكأحمدالا!ئمةكانولهذا؟عليهالحالفكلامحمليجوزولا،الدينفىيسوغ

.الأيمانهذهفىيحتالمنعلىالنكيريشددون

عليه،المحلوفللفعلاحتالواعليهالمحلوفالكلامفىالاحتيالتعذرإذا:الثانيةالحيلة

منأحدثالحيلةوهذه،البينونةزمنفىعليهالمحلوفليفعلامرأتهبمخالعةيأمروهبأن

أهلبعضعننشأتإنماالحيلعامةفإن؟الثالثةالمائةحدودفىحدثتوأظنهاقبلها،التى

فىعليهالمحلوففعلإذا:يقولونلا!نهم؟أصلهمعلىتمشىلاالخلعوحيل،الكوفة

المحتالفيحتاج،عندهمالطلاقيلحقهابائنةفرقةمنالمعتدةلا!ن"الطلاقبهوقعالعدة

فيهوهذاانقضائهابعدعليهالمحلوفيفعلثمالعدةتنقضمىحتىيتربصأنالحيلةبهذه

معهاركبواوربما.الشافعىأصحاببعضبهايفتىفصار،المدةطولجهةمنعليهضرر

فيصير،بطلاقوليس،فسخالخلعأنمنأحمدعنلا!شهرالروايتينالموافققوليهأحد

بنقصيفتوهأنفإماتزوجها،ثمعليهالمحلوفوفعلزوجتهخلعا!ضثأرادكلماالحالف

المحللبخكاحشبيه،الا!يمانخلعهوالذىالخلعوهذابعدمهيفتوهأو،الطلاقعدد

وإنمايقصدهلمفسخافسخوهذا،إزالتهقصدوإنمايقصدهلمعقدًاعقد/ذلكفإنسواء،

وذكرإبطالها،فىجزءًابطةابناللّهعبدأبوصنفقدباردةمحدثةحيلةوهذه،إزالتهقصد

الموضبع.هذاغيرفىبعضهذكرتقدماالآثارمنذلكفىالسافعن

فيبطلونه،بهالمحلوففىاحتالواعليهالمحلوففىالاحتيالتعذرإذا:الثالثةالحيلة

عقدصفةعنيبحثونالشافعىأصحابمنالمتأخرينمنقومفصار،شروطهعنبالبحث

النكاحفىالطلاقأنذلكعلىليرتبوافاسدًا؟بهيكونأمرعلىاشتمللعلهالنكاح

الولىأن:روايتهإحدىفىوأحمدقوليهاْحدفىالشافعىومذهب،يقعلاالفاسد

المساْلةهذهسوقفينفق،الناسمنكثيرعلىغالبوالفسوت،نكاحهي!حلاالفاسق

بهمقصودهمصنفاالمسألةهذهفىصنفمنرأيتحتىالطلاقيمينلرفعالاحتيالبسبب
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عقدصفةفىينظرونإنماالحيلةهبهأيحتهالونالذينهؤلاءتجدثم،الطالأقلرفعالاحتيال

العلمأهلمنكثيرذهبقدىالأالطلاقإيقاععدتصحلاالفاسقولايةوكون،النكاح

أجمعالذىوالاستمتاعالوطءعندوأما.الجملةفىالفاسدفىيقعأنهإلىأكثرهمأو

ذلك-فىينظرونولا،ذلكفىينظرونفلاالفاسدالنكاحفىيباحلاأنهعلىالمسليون

وهذا،خاصةالطلاقوقوععندبل،ال!حيحالنكاحأحكاممنوغيرهالميراثعند-أبضا

،بالطلاقالحلفأوجبهإنما،اللّهآياتفىالمكرومنطزوًا،اللّهآياتاتخاذكأ5نوع

وقوعه.عدمإلىوالضرورة

لفواتلا،مانعلوجودلكن-أي!حأَ-بهالمحلوفإفسادفىالشرعية:الرابعةالحيلة/

عليكوقعإذا:لامرأتهقالإذاأنهاعتقدوابعدهوطائفةسُرَيجابنالعباسأبافإن؟شرط

إذالا!نهأبدًا؟طلاقذلكبعدعليهيقعلافإنهثلاثأَ،قبلطالقفأنتطلقتكوإذاطلاقى

عدمإلىوقوعهفيفضىالمنجز،وقوعامتنعالمعلقوقعوإذا،المعلقوقوعلزمالمنجزوقع

منرأوهبل،ذلكفأنكرواالطوائفجميعمنالإسا،مفقهاءعامةوأما،يقعفلاوقوعه

منبالضرورةعلمقدحيث"الإسلامدينمنليستكونهابالاضطراريعلمالخىالزلات

إلانكاحمنماوأنه،نكاحكلفىمشروعأمرالطلاقأن!ول!حمهاللّهعبدبنمحهددي!

المنجزوقعإذا:فقالوا،الكلامهذاصحةاعتقدواأنهمالغلطوسبب،الطلاقفيهويمكن

ووقوع،بخلاثمسبوقةطلقةوقوعمستلزمفإنه؟بصحيحليسالكلاموهذا.المعاشوقع

باطلاكانوإذا.باطلذلكعلىالمشتملفالكا،م.الشريعةفىممتنعبثلاثمسبوقةطلقة

صحيحًا.التعليقكانإذايلزمإنمالا!نه؟المعلقوقوعالمنجزوقوعمنيلزملم

علىالمنجز؟إلايقعولاالتعلجقيبطلأم؟الثلاثتمامالمعلقمنيقعهلاخخلنهواثم

وغيرهما.وأحيدالشافعىمذهبفىقولين

طردًاقالهأم،الطلاقرفععلىلا،حتيالالمسألةهذهسريجابناستحدثهلأدرىوما

المائةبعدالمتأخرينلبعضمصنفا/رأيتلكنى؟بعدهمنبهاواحتال،صحتهاعتقدلقجاس

.الطلاقوقوععدمعلىالاحتيالبهاومقصوده،المسألةهذهفىصنفهالخامسة

إذا:قاللولا!نهثلاثأَ؟قبلهطالقفأنت،طلاقىعليكوقعإذا:بثتولهصاغوهاولهذا

الدورفىكلاهماكانوإن،الحيلةفىالصيغةهذهتنافعهلمثلاثأَقبلهطالقفأنتطلقتاث

لم،طالقفأنتأوحر،فعبدىطلقتكإذا:لامرأتهقالإذاالرجللا!نوذلكسواء؟

واحدكلفإنفيوجد.شرطعلىبعدهايعلقهأو،اليمينهذهبعدينجزهبتطليقإلايحنث

اليمينهذهقبلطلاقهاعلققدكانإذاأما،تطليقشرطهوجدالذىوالتعليقالتنجيزكأ5

تطليقا؟بهالطلاقووقوعالشرطوجودمجرديكنلماليمينهذهبعدالشرطووجدبشرط
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منه.فعلاليسغيرهيفعلهاب!فةالطلاقووقوع،المطلقعني!مدرأنلابدالتطليقلأن

بعا-والواقع،بشرطهذابعدوالمرلمقالمنجزيعمفهذا،طلاقىعاجكوقعإذا:قال!إذافأما

إذا.حتىطلاقىعليكوقعإذا:قولهبصورةالمسألةفصوروا.تعليقهتقدمبشرطهذا

قبلهطالقفأنتطلاقىعليكوقعإذاقل:لهقالواشيئايفعللابالطلاتالر-جلحلف

!!طلاقعليكيقعلافإنه"عليهحلفتماألاَنافعل:لهفيقولون،ذلكفيهقول!ثا؟ثا،

بعثالتىالشريعةمنليسأنهيقيناالمعلومالإسا،مأهلعامةعندالمنكرالتسري!!فهذا

وإلا،بالورقالحلفإلاالناسمنكثيراوأحوجالغالبفىنفقهإنماطيبئحيدًا5بهااللّه

إلاعليهالطلاقبابانسداديق!مديكادلاالعاقللا!نأحد،فيديد-خللمذلكفلولا

.نادرَا

ولاقولاعليهالمحلوففىلاالاحتياليمكنولمالطلاقوقعإذاةالخامسة/الحيلة

دلتالذىالمحللبنكاحالنكاحلإعادةاحتالوامنعا،ولاإبطالابهالمحلوفدىفعلا،ولا

تولدقدثم،وفساده،تحريهعلىالا!صول!وشواهدالقرآندلالةمعالصحابةوإجماعالسنة

إقامة"كتابفىبعضهعلىنبهناقدكما،اللّهإلايعلمهلاه،الفسادثمنالمحللنكاحمن

،بالطلاقالحلفهوالمحللنكاحإلىالناسيحوجماوأغلب"التحليلبطلانعلىالدليل

يترتبلمقصدهومن،قصدهإذاإلاالغالبفىالر-جلعليهيقدملاالثلاثفالطلاقوإلا

الحنث.إلىلحاجتهلوقوعهاضطرمنعلىيترتبماوالفسادالندممنعليه

مفهومهامنوإخراجهاالأيماننقضعلىالاحتيال!هىالتىالخمسالمفالمسدفهأه

ثم،النكاحفسادعنبالبحثالاحتيالماثم،النكاحوإعادةبالخلعالاحتيالماثمومقصودها،

،والخداعالمكرالامورمنهذهفى:المحللبنكاحالاحتيالثم،الطالأقوقوعبمنعالاحتيال

الكفارطعنويوجب،الإسلامدينعنالعقلاءينفرالذىواللعب،اللّهباَياتستهزاءوالا

دينأنالفطرةصحيحمؤمنلكلوتبينوغيرها،النصارىبعفكتبفىرأيتهكما،فيه

.الرهبانومخاريقاليهودحيلتشبهالتىالخزعبلاتهذهعنصه5برىءالإسلام

حلفهولهاواستخراجهمفيهاالفقهاءإنكاركثرةوأوجبفيهاالناسأوقعما/وأكثر

الكوفيونفرعلقدحتى،محالةلاالحنثعندالطلاقوقوعواعتقاد،بالطلاقالناس

التىالضعيفةالفروعمنوكثير،الا!صلهذاعلىمبناهكثيرًاشيئاالا!يمانفروعمنوغيرمم

مثالهايقولما:-اللّهرحمه-المقدسىمحمدأبوالشتغكانكماهىونحوممهؤلاءيفرعها

التىالحجارةتلكاستحقاقفىنوزعفإذا،مغ!حوبةحجارةعلىحسنةدارًابنىر-جلهـخال

أصولعلىتكنلمإنالحسنةالفروعفإن،بناؤهانهدم،غيرهفاستحقهاالا!ساسهى

منفعة.لهايكنلموإلاحكية5
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المفاسدهذهأوسطقدالحنثعنا-الطلاقلزومواعتقادبالطلاقالحاصفكانفإذا

أهلمنشبههؤلاءفىوصارذلكفعلمنعندالإسما،مأمورب!ض!غيرتقدالتىالعظيهظ

ولااللّهكتابفىليسبهالحلفعندالطلاقلزومأنمع،صط!لله!هالنبىبهأخبركهاالكتاب

اتفقولاأعلمهفيمامخهمأحدولابل،!ل!!هاللّهرلممواطأصحاببهأفتىولا،رسصولهسنة

لمنحجةولا،الشريعةلا!صولمناسبهوولا،بعدهموالعلماءبإحسانلهمالتابعونعاجه

عندمحمودينعلياءأئمةلقومبتقلجدمعتضدقياسإلىأسشدت،مستمرةعادةسنأكثرقاله

اللّهإلىبالردإلاالتنازععندنؤمرلملكن،بهميظنمافوق-الحمدولله-ود3،مةالاص

أعيانعنذكرناقدفإنا.فوقهمأومثلهمبل،دونهمليسكأ5خالفهموقد،الرلممولوإلى

المؤهخينأمحفصةوأخته،ودينهوفقههإمامفعلىعههـالمج!عبناللّهكعبد/الىصحابةكأ5

الحلففىبالكفارةالإفتاء-الصحابةفقيهاتأم!لسنوهى-!عاللّهرسولربيبةوزينب

عل!االتابعينعلياءأفاضلمنوهو-علاووسعنوذكرنا.منهأولىوالطلاق،بالعتق

له.سوقعةبالطلاقاليمينيرىيكنلمأنه-:وديخاوفقها

الشريعةفىوحالهالمفاسد،لهذهمقتضميابهاليمينفىالحنثعندالطلاقلزومكانفإذا

كهحا،رسولهولااللّهيشرعهلمالفسادهذأإلىأفضىماأنعلىدليلامحذاكان،الحال،!ذه

ونحوها.الخ!رويبيعويستثمر،لا،يزدرعهامنالحدائهت!هممانفىعاجهنبهنا

المسلمعا-وهوليقتاكأ،أباهوليعقن،رحمهليقطعنحلفإذابالطلاقالحالفأنوذلك

!كأذلكونحو،وزوجهالمرءبينوليفرقنالخمر،وليشربرْ،الفاحشةوليأتين،الم!صوم

أمور:ثلالةيبنفهووالفواحشالإثمكبائر

والاَخرة،الدنياضررمنفيهلما؟مسلميقولهلافيذا،عليهالمحلوفهذايفعلأنحا51

الأمرلتخفيفسبجاذلككانبالطلاتحلفقدرأوهإذاوالمفتينبلالناسسنكخيرًاأن5ح

.عذرهوإقامة،عليه

ذلكففى:المفتينمنقوماستخرجهكما،المأ!ورةالحيلببعفتلكيحتالأن/وإما

والا-ين،العقلوضعف،لهوالكيا-،دينهفىوالمكر،ومخادعتهاللّهباَياتالاستهزاءمن

فىكانوإن،بهخفاءلاماآياتهفىوالإلحاد،لمحارمهوالانتهاك،لحدودهوالاعتا-اء

هـكفورًاكانوإن-ذلكفىالغلطسندخلفقد،ذلكب!ضيستجيزقدمنالفقهاءإخوانخا

الدين.حقيقةتأمللمنظاهرفسادهما-للهالمخقىالمجتهدجَمهلصا

إذااللّهيخشىمنيفعلهكما،امرأتهيطلقبل،عاجهالمحلوفيفعلولايحتالألاو!!ا

رسوله.ولابهاللّهيأذنلا!اوالدنياالدينفىالنكسادمنذلاثففى،الطلاقوقوعاعخقد
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قالحتىالعلماء،باتفاقالزوجحالاستقامةمععنهمنهىالووقفإنالدينفسادأما

زوجهاسألتامرأة"أيما:وقال")1(المنافقاتهنوالمنتزعاتالمختلعاتا)إن:!4يِهالنبى

،محرمهوهلالعلماءاختلفوقد")2(،الجنةرائحةعليهافحرامبأسماغيرمنالطلاق

سئللما-عخهاللّهرضى-أحمدجواباستحسنواوقد.أحمدعنروايتانوفيه؟مكروهأو

أباحقديطأها،ولاويطلقها:فقال،حائضوهىامرأتهليطأنوحرمبالووق-لفعمن

نإ:قولهعلىإما:أصلينعلىيتوجهالاستحسانوهذا.الحائضوطءوحرمالووقاللّه

حراماكلاهماكانفإذاوإلا.الوطءتحريمدونتحرييهيكونأنوإما،بحرامليسالووق

.حرامإلىإلاحراممنيخرح!لم

منكثيرفىبهوالمحلوفالووقلزومفإن؟يوصفأنمنفأبينالدنياضرر/وأما

تكونالصالحةالمرأةفإن،قطهذامثلفىالشريعةبهتأتلمماالضررمنيوجبالا"وقات

!ب!:اللّهرسولفيهاقالالذىمتاعهوهى،كثيرةسنينالصالحالرجلزوجهاصحبةفى

وإن،أطاعتكأمرتهاوإن،أعجبتكإليهانظرتإن،المؤمنةالمرأةمتاعهاوخيرمتاع"الدنيا

سألهلماقولهفىكل!!حِمهالنبىبهاأمرالتىوهى")3(،ومالكنفسهافىحفظتكعنهاغبت

اْحدكمتعينصالحةامرأةأوشاكرًا،وقلباذاكرًا،"لسانا:فقالنخخذ؟المالأى:المهاجرون

منمنهاويكون)4(،ثوبانعنالجعدأبىبنسالمحديثمنالترمذى"،رواهإيمانهعلى

الموتمنعليهاأشدالفراقألمفيكون،كتابهفىبها-تعالى-اللهامتنماوالرحمةالمودة

علاقةباْحدهماكانإنخصوصا،الا!وطانفراقمنوأشد،المالذهابمنوأشدأحيانا،

إلىذلكيفضىثم-حالهمويفسدبالفراقيضيعونأطفالبيخهماكانأو،صاحبهمن

فىبها-تعالى-اللّهامقالتىالمصاهرةنعمةزالتلماالشرٍووقوِعأقاربهابينالقطيعة

فىالداخلالحرجمنهذاأنومعلوم54(،:الفرقانا،لىوَعمهْرانَ!م!بَاا)5(أفَجَعَلَهُ؟كا!:!ول

بقوله:المنفىالعسرومن78(،:الحجاحَرجٍ!مِنْاللىِّينِفىعلَيْكُثمجَعلىَوَمَا،!:قولهعوٍ!م

185،.ةالجقرةأالْعُسْرَ!مبِكُمُيُرِيدُوَلاالْيُسئرَبِكًمُاللّهُيرِيدُ؟نم

وتعليم،عتاقةأوصدقةمن،حساندبرفعلبالووقعليهالمحلوفكانفإذاوأي!أَ،

الا!عمالمنذلك/ونحوالناسبينوإصلاحاللّهسبيلفىوجهادرحم،وصلةعلم

يفعلألاأعظمالووقفىالعظيمالضررمنعليهلماويرضاها،فإنهاللّهيحبهاالتىالصالحة

الصلاحمناْعظمالووقمنالناشىالفساديكونقدلا"نهشرعا؟بهيؤمرولابل،ذلك

.!بالقوىإسنادهولي!الوجههذامنغريب":وقال،)1186(الصلاقفىىالنرمأ()1

.)1467/95(الرضاعفىمسلم)3(-)2226(الطلاففىدا؟دأبو)2(

حسن".حديث"هذا:قال؟03()49التفسيهرفىالنركذىرواه)؟(

.أثبتناهماوالصوأب""وجعله:المطجوعةفى)5(
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ولا؟تمة:تعالىبقولهورسولهاللّهأزالهاالتىهىالمفسدةو*لذه.الا!عه،لهذهكأ5الحاصل

أهلهفىبيميخهأحدكميلج"لا!نةئما!حمةوقوله1224:البقرةأإبرلأَيمانِكُئمعرضمةًالفهتجعثوا

")1(.الكفارةيأتىأنكأ5اللهعندلهآثم

نألهينبغىفلا،الثلاثالضرائرهذهأحدفىننثسهأوقعالذىفهوبرقيلفإن

يحلف.

بضررإلابالتوبةمنهمخرجلهيكنلمالإنسانفعلهإذاذنبشريعتخادىليس:قيل

كبحرةأتىقدهذافهبقبلنا،منالذينعلىحملهكماإصرًاعلينايحهللماللّهفإن؟عفليم

نأشريعتخاأصوليخاسبفكيف،الكبيرةتلككأ5تابثم،بالطلاقحلفهفىالكبائرمن

لاالووقين!ىالذىبخلافوهذا!!سخرجانجمنهيجا-لاعليهالذنبذلاثأثريبقى

غ!بأو،المرأةلكراهةإه،:الطلاقمريدوهوإلاذلكيف!للافإنه،عليهبالحلف

وله،باختيارهبالووقيتكلمإنماكانفإذا،ثلاثةالطلاقاللّهجعلوقد.ذلكونحوعاجها،

يكنلممقصودهفإن؟الا!ولبخلافنادرًا،،صذا:دثلالضرروقوعكان،سات5ثلاثذلك

تضطرهأوالشرعيأمرهقدثم،يفعلهأولاعليهالمحلوفيفعل/أنكانإنما،الطا،ق

لسبجه.ولالهلااختياربغيرالطلاقفيلزمه،تركهأوفطهإلىالحاجة

؟بالكفارةتخفيفهاالا!يمانبابفىجماتب-محمدًابه-تعالى-اللّهبعثالذىشإنوأب!أَ،

واستمرواطلاقا،الظهاريرونالجاهليةفىكانوافإنهم،التحريمأوبالإلجابتثقيلهالا

امرأته.منالصامتبنظا!هـأوسحتىالإسا،مأولفىذلكعا!

،ذكرناهماإلاالفرقمنبينهه،ليسفإنه،والغضباللجاجبنذرفالاعتباروأيضاً،

باتفاقالاعتباركأ5يكونماأصحالفارقبإلغاءوالقياس.تأثيرهعدماللّهشاءإنوسنجين

وأ،عبدىأعتقأنفعلىشربتأوأكلتإن:قالإذاالرجكأنوذلك،المعتبرينالعلماء

فعلىأو،صدقةفمالىأو،بالحجمحرمفأناأو،الجخفعلىأو،امرأتىأطلقأنفعلى

وإجى،عوالسنةالكتاببدلالة،قا-مناهكيا،الجمهورعنا-يمينكفارةتجزئهفإنه،صا-قة

لىفالطلاتأو.الطا،قفعلىهذاشربتأو*لذاأكلتإن:قالإذافكذلك،الصحابة

الطلاقأوكذا،أفعللاالطلاقعلىقولهفإن؟أحرارفعبيدىأو.طالقفامرأتىأو.لازم

أفعللالازملىالحجأوكذا،أفعللاالحجعلى:لهقوبمنزلةفهوكذا،أفعللاياشهخى

الصحابة،عنمعروفتينولا،العربعنمأثورتينليستامحدثانيهجنانوكلاهيا.كذا

كالا!يه،ن،بالا!خرىالجملتينإحدىوربطوا،أيماناالمعانىهذهمناصاغوالمتأخرون/وإنما

وهذاهذابينفرقلابها،تحلفالعربوكانتبهايحلفونال!حابةكأ5المسل!ونكانالخع!

.151صتخرلجهسبق)1(
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فامرأتى:وقوله،الفعلعندالصدقةوجوبيقتضى،صدقةفمالىفعلتإن:قولهأنإلا

يحدثلموإنالشرطبنفسالطلاقوقوعيقتضىفالكلام،الطلاقوجوديتكت!ى،علالهت

صدقة.يحدثحتىالصدقةوقوعيقتضىولاطلاقالى،،لذاب!د

وجهين:منالمفرقونالفقهاءاعتمدهالذىالفرقهذاوجواب

الفروعصوربعضوفىعليهاالمقيسالا!صولبعضفىالفارقالوصفمنع:أحدهما

عليها.المفيس

التأثير.عدمببان:والثالْى

،هدىفبعيرىأومحرمفأناأو،صدقةفمالىكذاف!لمتإن:قالإذافإنه:الأولأما

فعبدكَما:قولهفىالمعلقأنكماوجوبهيالاوالهدىوالإح!هـامال!دقةوجودبالصمفةفالمعلق

منالفقهاءاختلفولهذاوجوبهما؟لاوالعتقالطالأقوجود.طالقامرأتىوحر،

لاأو،ملكهعنيخرجهل:للهصدقةوهذا،هدىهأ!:قالإذافي!اوغيرهمأصحابنا

البابفىماوأكثر،ملكهعنوعبدهزوجتهكخروجفهوملكهعنبخرج:قالفمن؟يضسخ

لووكذلك،لهتأثيرلاوهذا،والعبدالزوجذبخلافالناسيفلمكهماوالهدى/ارصدقةأن

الحجعلى:كقولهفهوكذا،لا!فعلنيلزمنىالطلاقأوكذا،لأفعاشالطلا!تىعلى:قال

فعلتإن:قالكأنه،وجودهلا؟الطلاقوجوبهاهنابهالمحلوفبرحلفهوكذالا!فعلن

نأكما.وجوبصيغةبهالمحلوفيكونبالطلاقالحلفصورفج!!ه!،أطلقأن،خعلىكأ!

وجود.صيغةبهالمحلوفيكونبالخذرالحلفصورب!ض

والمعلق،والعتاقالطلاقوجودهنابالفعلالمعلقأنهب:فنقول:الثانىالجوابوأما

؟الوجوبهذاثبوتالشرطموجبأليسوالإ،لداء،جاموالصوالحجال!حا-قةبوجوهناك

عنديمينكفارةيجزيهبل،الوجوبهذايثجتلاالشرطعندكذلك،يمينكفارةيج!هـئدبل

يثبتلاالشرطعندكذلك،الوجوبذلكيثبتلاالشرطعندكانفان،الشرطو-وب

هناالمعلقفإنكذا،فعلإنكافرأونصرانىأويى!ودىهو:قاللوكمابلجود،الو*كذا

كفارةيلزمهبل،بالاتفاقالكفريوجدلمالشرطوجدإذاثمالشرطعخا-الكفروجود

.شىءياشهـوللاأو،يمين

عبدىابتداء:قولهبمنزلةالكفر،يلزمهكافرأونصرانىأويهودىهو!ابتداءقالولو

الخميس،يومصوموعلى،هدى/صوموعلىّ،هدىالبدنةوهذه،طالقرأتى4واحر،

الإسلامدينمنبرئتفقدال!لالهلإذا:كقولهوجودهيقصدب!ثهـطالكفرعلة!ولو

عقيدته.فسادعلىدليلتوقيتهلا!ن،الكفريناجزلالكمق،بكفرهي!كمأنهالواجبلكان
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وكذلك،بالعتقالحلففىمخله:قيل،فقطالكفارةفيهعليهإنمابالنذرفالحلف:قيل

أطلقأنفعلى:قالإذاإنهقالومن.امرأتىأطلقأنفعلى:قاللوكما،بالطلاقالحلف

فىطاووستوقفولهذاشىء؟ياشمهلاالطلاقفىقولهفقياسشىء،يلزمهلا،امرأتى

والعتقالطلاقبينيخيرهنافكذلكوالتكفيربهالوفاءبينيخيرإنه:قيلوإن.يميناكونه

بينمخيرًايكونالظهارفىأنهكماللتكفير،اختيارًاكانامرأتهوطىفإنالتكفير؟وبين

حتىالوطءلهيجوزلاالظهارفىلكن،الكفارةلزمتهوطئهافإنتطليقها؟وبينالتكفير

فهىفعاتإن:فقولههناوأما.عليهحرمهاوزورالقولمنمنكرالظهارلا"نيكفر،

شىءفلايطاعهالمإنلاطلقنها.واللّه:قالأوأطلقها.أنفعلى:قولهبمنزلة،طالق

يهجن.كفارةفعليهطاغهاوإن،علجه

واللّه:قاللوكماحينئذيطلقهالمإذاالفورعلىالكنهارةتجبهل:يقالأنيجفى

يوجدحتىتحهجمبلاأوإمساكها؟علىعزمإذاإلاتجبلاأويطاغها؟ولمالساعةلا"طلقها

لعيبوإمساكهافراقهابين/يخيركالذى،فعلأوقولمنبهاالرضاعلىيدلهـ،خه5

ذلكفىالحكم:قيل؟الطلاقيفوتحتىبحالتجبلاأو،عبدهتحتوكالمعتقةونحوه

علىبينهمامخيرأنهذلكفىوالا!قيس،ذلكونحو،!دىأوصدقة!الىفثلث:لوقالكيا

الخيار.أنواعكسائر،بأحدهماالرضاعلىيدل!امنهيوجا-لم!االترا%كأ

فصل

فعلوإماالتكفير،!!ا:المشهورعلىشيئينأحا-عندناوالز!حب،اللجاجنذرموجب

وأ،ركعتينصلاةفعلىكذافعلتإن:قوله!ثلحىاللفظموجبأنريبولا،المعلق

هذابينمخيرفهو،الفعلعندالوجوبهوشهر،!ومأو،الججفعلىأو،ألفصدقة

فاللازم،الكفارةوجوبثبتالمعلقالوجوبيلتزملمفإذا.الكفارةوجوبوبينالوجوب

إدأوكذلك.المخيرالواجبفىكماالاَخر،عا-مبتقديرثابتخهما5كل،الوجوبينأحدله

وأأتصدقأنعلىأو،المرأةهذهتطليقأوالعبد،أ3مأعتقفعلىكذافعلتإدأ:قال

.للهدىوالبدنة،للت!مدقوالمال،لالإعتاقالعبداستحاتاقيوجبذلكفإن،أهدى

العبد،هذاعتقوعلى،هدىالبدنةو*لذه،صدقةالمالهذا:فقالذلكنجزأنهولو

هذا:قولهيشبهوهو/خلاففيه؟الإخراجيستحقأو؟بذلكملكهعنيخرجفهل

فلالأذمة:قولهبمنزلة؟إسثتاطفهو.كللاقالمرأةوهذهحر،العبد:،طاقالإذافأما.وشف

بابمنوالعرضوالمالالدمحه!إسثتاطفإن،قذفىلىكأأو،فلاندممنأو،كذالىكأبرية

جن.اليهوهلمكالبضمعبما!اثالملكحقإسقاط
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أحرار.فعبيدىاْوطالقفامرأتىأو،العتقفعلىأو،الحللاقفعلىفعلتإن:قالىفإن

كما،الكفارةوجوببينوذلكوقوعبينمخيرًايكونفإنه؟الا!مرينأحدموجبهإنوقلنا

الشمسطلعتإذا:قاللوماذلكونظير،هدىالبدنةهذهأوصدقةالمالفهذا:قاللو

ذلككانأحدهمااختارإذافإنه؟إليهالتخجيروقاخا:،طوالقنسائىأو،أحرارفعبيا-ى

.الكفارةوجوبأوالوقوعمنالا"مرينأحا-اخخيارهقيهـلة

فهذهإحداهما،فاختارأختانأو،أربعمنأكثروتحتهأسلمإذا-أبضا-ذلكومثال

إنشاءيحتاجلا،الفرقةنوعأومعينفرقةإما:اللازمينأحدالفرقةتكونالتىالمواضع

.المذكورةالنظائرفىكماتعيينهيوجببماإلاالطلاقيتعينلالكن،طا،ق

نظي!هـعلىيخرج؟الحنثحينمنأوالاختيار،حينمنيقعفهل،الطلاقاختارإذاثم

فعلاخترتأوالتكفير،/اخترت:والغضبالاجاجنذرمسائلجنسفىقالفلو،ذلاث

تعينالوجوبينبينالتخييركانإن؟بالفعلإلايتعينلاأو؟بالقوليتعين3!ل:ورالمنأ

يتعينلمالفعلينبينكانوإن،والعتقالطلاقوبينالإنشاءبينالتخييرفىكه،،بالقول

نإ:قولهفىكماوالحكمالفعلبينكانوإن،الكفارةخصالبينكالتخيجربالفعلإلا

ها-ى،بدنتىأو،صدقةمالىأو،هدردمىاْو،طالقامرأتىأو،حرفعبدىكذافعات

أعلم.واللّه.بالفعلإلاالفعليتعينولمبالقولا!كمتعين
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القدرجليلفصل

تعالى:اللهرحمه-الإسلامشيخوقال

الطلبمعخىفيها.أفعلولالا!فعلن،؟كقولهلنفسهمنعاأوحفهحًاالمتضمنةاليمين

لينزلن،بيدهنفسى"والذى:كقولهالمحضالخبربخا،فوالوعيد،الوعدوكذلكوالخبر،

إخبارهذافإن.الركبليقدمنوالله:أومثنسطا")1(،وإماماعدلاحكفَامريمأبنفيكم

كقوله،المحضالطبوبخلاف،ذلكبمثلالماضىعنيخبركما،سيكونبأمرءحض

يدرىلاوهوالطلبمجردإلامنهيكنلمإذا،ذلكونحو،افعلباللهأو،افعل:لغيره

المخالفة،لعدمفيهكفارةولا،الضربهذافىالاستثناءيحسنلاولهذا؟يعصيهأمأيطيعه

لاباللهسألتكأو،فعلتماإلاباللهسألتك:كقوله،باللهمؤكدم!ضطلب/فإنه

وزوجتهكعبده-لهموافقتهظنهعلىيغلبممنالممنوعأوالمخصوصكانإذافأما،تفعل

مجرىجرىالعادةفىلهمطيعالكونهفإنهوالخبر؟الطلبمعنىفيهاكنفسهفهو-ولدهو

كونه.عنبالإخبارقرنهطلبامنهماالفعلفطلب،لنفسهنفسهطاعة

سيكون:والثانىغدًا.القياممريدأنى:أحدهما:أمرينيتضمنغدًا،لا!قومن:فقوله

الطلبىالقسموبخلاف،سيكونبمعنىفإنهالمحضالخبرىالقسمبخلافغا-ا،القيام

لمخالفةيجىلماليمينفىوالحنث،تقومأنمنكوأطلبمنكأريدبمعنىفإنهالمحض

عنمحضًاخبرًاكانلوكماالخبر،لمخالفةجاءوإنماالمحضالطلبفىتقدمكه،المطلوب

يشألمفإن،اللّهشاءإنهذاليكوننالمعنىفيصيربالمشيئةالفعليعلقوالاستثناء،مستقبل

الاستثناء.يصحولهذا؟حنثفلامخالفذ،فلا،بكونهمخبرًايكنلماللّه

يقاتلبفارسامرأةكلفلتأتين،امرأةتسعينعلىالليا،"لا!طوفن:كقولهالمحضفالخبر

نإزيدليجىءواللّه:تقولوكما،عليهالمقدورفعلهمنليستوالولادةاللّه")2(،سبحلفى

اللّه.شاء

.نياتثلاثاللّهشاءإنكذالا!فعلن:لقائلو!مار

وإلا،وطالبالهمريدًاالساعةكنتاللّهشاءإنوالمعنى،الإرادةتعليقغرضهيكونتارة/

.242()155/الإيمانكاسسلم()1

أبىعنكلهم)3831(،الأيمادشىوالنسائى22()1654/الأيمانفىومسلم)9281(الجهادفىالبخارف)2(
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أنت:قولهفىكما،وحدهبهذاالكفارةترتفعولا35.ياتَا،يكونأنب!بحلافهذا.فلا

فمتىهذا.فكذاتعليقهاي!محلاالمشيئةأن.شحتإنشختقد:فقالت،شحتإنطالق

شاءإن-أعطيك:فيقولشىءمنهيطلبالذىمثلفهذا،حاصلةإرادتهتكنلمهذا،قال!

الطلبمخالفةلأن؟الكفارةيرفعلالكن!بحاليمينفىهذانوىَوإذا،لهوعدفلا-اللّه

وجبتتعليقغيرمعهطلبلاخبرًاكانفلوالخبر،هـخالفةأوجبهوإنماالكفارةتوجبلم

اليمين.منوالحضالطلبانتفاءهذافىمافأ!ثر.الكفارة

نأأو-اللّهشاءإن-كائنقيامىأنوالمعنى.الإخبارتعليقغرنحههيكونأن:الثانى

به.أخبرفلايشألموإن،وقوعهاللهشاءإنبوقوعهخبر5فأنا-اللهشاءإن-كاثنقيامك

المعنىهوفهذاجزما،الساعةلهمريدًاكنتوإنحنثفلاخالفة5فالأبهيخبرلموإذا

أخبروإنماجزما،بوقوعهأخبرفلستالوقوعفىشاكأنا:قالفكأنهالكفارةيرؤعىالأ

ذلك،ونحو،مائةأعطيتنىوإنزيد،قدمإنلا!قومن:كقوله،ارصفةهذهعندقوعهبه

ولهذا؟لإنفاذهالحالفىمريدًاالمتواعدأوالواعدكانوإن،بشرطمعلقوعيا-أووعدوهو

إلىعادالتعليقلاكان؟يقدحلارمضانمن-اللّهشاءإن-عْدًالا!صومن:قولهإد!قاخما:

إنه:يقولونوهؤلاء،إرادتهفىيقدحهذاةقالمن/الفقهاءومن.الإرادةإلىلاالإخبار

.الشرطبهذاإلاترتفعلاأو،الكفارةفىنفعه،وإرادتهطلبهإلىالاستحخاءعودنوىإذا

أستثبته.لافولكحنا%خاطرىوعلى

كما،سيكونبأنهوجازمبإرادتهجازملا!نهمنهما؟واحدتعليقغرضهيكونألا:الثالث

وهذه.الساعةولتقومن،الدجالوليخرجنمرليمابنلينزلن:قولهمثلم!ضفخًاخبرًاكانلو

53(،:أيونس،ثووَرَبِّيِإِيقُلْهوَأَحَقٌّويَستنْبِئونَكلمظ:كقولهمخهابنوعرسولهاللّهأثمرأيمان

:أشلم!لَتَأْتِينَّكمْوَربِيبَلىقُلْالسنّاعَةتَأْتِينَالاكَفرُواالَذِينَوَقَالطَالر1:وقال،وحا!رماضفهذا

نأفأمره7(،:التغابنأ!لَتبْعَثُنَّوَرَبِّيبَلَىقُلايُبعَثولَّنأَنكفَرُواائذِينزَعَمإؤ!:لوق،3(

،غيرهفعلمنمستقلانوهما،قبورهممنالناسوبعثالساعةإتيانوقوععلىيحاف

لافقداللّهشاءإن:قالإذافهنابه")1(،ولا!طوفن،"لاَتينه:لعمرطل!شًبماالنبىكقول!وهذا

شَاءَإِنالْحَرامَالْصَسْجِدَلَتَدْخُلُنَّر!ز:كقولهنخ!يقهغرضه!انماالإخبارتعليقكأهـضهيكون

مثل،اللّهبمشيئةإلاتكونلاكلهاالحوادثإذ،!حيحكلام!ذافإن27(،:ا!حعأ1نر،اللة

اتفقتوإناللّهشاءإنأنهيعلمونوالناس.كونهأسجاباتفقتإنليكونن:قاللوما

يفيد.لابماممّكلماكانبذلكلهممجبرًاهويكنلمفإن،كانكوفألمباب

الحكم.بنومروان،مخرمةبنالمسورعنكلاهما4،328/وأحمد2732(،)2731الشروطفىالبضسارى()1
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المخالفةحصلتقدالخبرفىوجزمهقصدهإلىفبالنظر؟الكفارةيرفعهلنواهإذا!/فها

كما،اعخقادهأخطأوإن،المخالفةتقعلمبمطلقلابمشروطجزمإنماوأنهلفظهإلىوبالنظر

بموجبالما!ىعنأخبرلمافإنه،بخلافهفتبينعليهحلفكمايظنهمنعلىحلفلو

.الكذبتعمدإذامابخلاف،يحنثلماعتقاده

اللّهعلىتألىفلما،يشكأنلهينجغىكان:يقال،لكناللّهعلىيتأللمهذاوكذلك

فقد.معلقالاالتألىفىلهزائدًاوجودهاصاربالإخبارجزمهتحقيقبهاقاصدًاالم!يئةوأكد

فيهيتألفلمكلامهوأما،كلامهإلىلا،اعخقادهإلىيرجعالجزمهذا:معارضةفىيقال

جازميكونأنهمعتقدأنا:ذلكمعوقال،أدلّهشاءإنيكونهذاأنأخبرلي،اللّهعلى

لمخالفةوجبتإنما،معتقدهاعخقادىلمخالفةأو،مضرهخبرىلمخالفةوجبتفالكفارة.به

إذاحنثعلىيكنلمباعخقادىجازموأنايكونهذاأنأعتقدإنى:قلتلوفإنىالخبر،

اللّه-شاءإن-يكونأنهوأخبركم،سيكونهذابأنجازمأنى:كلامىومعخى.يكنلم

المعنىكانلوإذ؟فائدةاللّهشاءإن:قولىفىببهنلموإلااعتقادىلاإخبارىلكمفعلقت

اعخقادىأنالمعنىكانلووكذلك.مطلقاجازماأكنلم،اللّهشاءإنسيكونبأنهجازمأنى

وإخبارى،بهثابتاعخقادىأنالمعنىوإنما،الا!ولالقسمهوكان-اللّهشاءإن-وإخبارى

اللّه،بمشيحةمعلتهاإلابالمستقجلاتيخبرأنلا!حدينبغىلالا!نه؟بهعلقته،بهمعلقلكم

نظر.فيهفهذا

لِثَيْءٍققُولَنّ،!وَلا:قولهمعخىبالالمشثناءنوىإن:قالمنقوليظهرالتقسيم/وبهذا

يقولألامأمورالرجلفإن24،،،23:الكهفأ!،اللَّهيَشَاءَأَنإِلاَّ.غداذَلِكَفاعلْإني

اللّه.شاءإن:يقولأنإلاغدًالا!فعلنه

مناليمينفىمايعلقإنماللكفارةالرافعالالمشثناءأنذكرناهالذىالبحثبهذاويخبين

ذإ؟المشوبأوالمحضالطلبمعخىمنفيهامايعلقلا،المشوبأوالمحضالخبرمعنى

إذايكونإنماالرفعلا!نوذلكالخبر؟مخالفةيوجبهاوإنماكفارةتوجبلاالطلبخالفة5

وقع.قدمابخلاف،يقعلمفيمايكونإنماوالخعليق،تعاجقالم!يئةفىكان

يرفعلاكما،غيرهولاالطلاقلابأسرهاالإنشاءاتيرفعلاالالمشثناءأنيعلمهناومن

"الإنشاءاتحكمعليهاالمغلبالصيغهذهأنهذهمنيؤخدأنوينجغى،الطلبموجب

هذاكاق:كقوله،تعليقلا،تحقيقالمشثناءبأسرهافيهاالالمشثناءوأنفيها،ألالمشثناءلامخخاع

اللّه.بقدرةوكان،اللّهبمشيئة

الاسمإطلاقلا!ن"بابهفعلىالموافاةإلىعادإنالا"يمانفىالالمشثناءهذامنويخر!
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صحيح،بتأويلمعاذصاحبفيهوخالفهسسعود،ابنقالهكماالجنةاستحقاقيقنضى

أصحابناومنفى)1(أحمدكلاممعنىوهذا،تركهمن/أحسنفعلهكانوإن.جائزوتركد

إما:فيهفالا!قسام.أحسنتركهيرىقدمنالناسومن،تحظرهالمرجئةأنكه،أوجبههـ3ت

الحالتين.مستوىأومسنونا،أو،كراهةأوحظرأ،.ممنوعأو،مستحبأو،واجب

الخلفأوذلكنسخجوازمنوالوعيدالوعدمعنىيظهراليمينفىذكرناهالذىوبهذا

هـضمنخبرهو:يقولوالآخر،الكذبيقتضىالنسخ:قالخبرًارآهماثمنفإن،فيه

إذالضربكالساعةمريدأنىتضمن،ضربتكهذافعلتإن:قالفإذا.الطلبمعنى

تغليباالطلبمنفيهماإلىعائدًاالنسخفيكونمحفحًاخبرًاهوفاجس،بهومخبركفعلت!،

إذاالكلاملا!ن"الطلبعلىالخبرغلبوالكفارةالمشيحةبابفىأنهكماالخبرعلىلاطلب

الوعدبينالخلففىفرقولهذا؟الضمائمبحسبأحدهمايغلبفقدمعخيانتضمن

المقابلةمعرضفىنفسهمنبهالموعودالخبرطلبكلامهت!منلماالواعدلا!نوالوعيد؟

إبطاله،يجوزفلاعليهلغيرهوجبأمرفإنهالعقود؟منالأعواضالتزامه:طنزلةذلا!اصار

عوضالغيرهإلزامهبمنزلة،المقابلةمعرضفىبهالمتوعدالشرطلبكلامه!ض!كأوالمتوعا-

التزامه.تركولهالتزامهفلهالغيرعلىلهوجبوما،عليهيجبماهوبذلإذا

معنىوفىالمبيعحصولعندبالا!لفالمواعدمعنىفى،بألفهذاب!!ك:/فقولك

منحالابأحسنليسالعقوبةهوالذىبالوعيدفمطالبثه،الا!لفبذلعندبالمبيعالمطالب

شوبفيهاالناسمنالحقوقأخذفإنالمقابا،؟سبيلعلىلهالواجبةالحقوقبسائرمحلالبته

يجبفيمابهذاهذاتمثيلالغرضفإنمابها،تسملموإنعقوبةنوعمنيخاصفلا،الا!لم

طلبامتضمنينفهماخبرًاتضمناوإنوالوعيدالوعدكانفإذا،عاجهيجبوماللمتكلم

لا!مرإنشاءفهوالماضىعنالخبرصيغةصيغتهكانوإنالذىالإنشاءبمنزلةذلكصيرهما

فإذا،والطلبللإرادةإنشاءفهماالمستقبلعنالخبرلفظلفظهماكانوإنوهذان-طضر.

أَحَدًافِيكُمْنُطِيعُوَلامَعَكُمْ!لَنَخْرُجَنَّ:قاللمنقالكياكذبا،خلفهفسمىوجبوعدكان

يجبلموعيدًاكانوإذا111،الحشر:أ!لألَكَاذِبونَإنّهُميَشْهَدُ!وَاللَّه:قولهإلىبمفيأَبدَا

.الاستحقاقبيانمعنىلتضمنهإنفاذه

أَوْأنفُ!بكُمْفِيمَاتُبْدُوا!وَإن:قولهكأالس!فذكرهكماالوعيد،نسخفيجوزهذاوعلى

لانه؟نسخهيجوزفلاالاستحقاقبعدالوعدوأما،1284:البقرةأر!اللَّهُبِهيُحَاشبْكُمتخفُوهُ

اللازمةغيرالجائزةالتعليقاتكفسخ،نسخهجوازفيتوجهالعملقبلوأما.المشروطموجب

قبلذلكفسخفله،درهمفلهالاَبقعبدىردمن:قالإذافإنهونحوها؟الجعالةمن

بالأصل.بياض)1(
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عليه،أولهإرادةالتزامالمتضمنةالعقودهىلإنشاءاتفسخهذا.كالن!خوالف!خ.العمل

وأالطلبهوالذقالحكمرفعأنهالف!خفىالمنصورأنوكه،أي!ا.لطلبف!خوهذا

رفعوالوعيدالوعدوكذلك،الإباحةأوالإرادةهوالذىالحكمرفعفالفسخ/الإذن

الإباحة.أوالإعطاءإرادةهوىالأالحكم

والنذور،الايمانوهووالخبر،الطلبشى5تضمنماالكلامش5لا!نكانإ-داكلهفهذا

فىالناساضطربالذىهوالمركبالثالثالقسمافهأوالعقود،والوعيد،والوعا-

لا!نه"الطلبمنأعمالإنشاءليكونوإنشاء؟خبرإلىالكا،مبعضهمقسمولهذا"أحكامه

وجودًاغيرهمنأونفسهمنيطلبأنإمالا"نه؟والإذنالطلبغيرثموماوإذنًاطلباينشى

له،المأذونتمكيننفسهمنطلبلانه؟الطلبشى5يتضمنالإذن:يقالوقدعا-ه،.أو

وجوبا،المستحقيطلبهحقًانفسهعلىجعللا!نه"الطلبمعنىمتضمنالالتزامأنكما

مركبأوخبر،أوطلبإلىالأمرفيعود،أعلمواللّههذا،فهذامباحًا،لهجعلهوهكاك

العالمين.ربدلّهوالحمد،أعلمواللّهمنهما،

،حرامعلىأنت:قولهفإنالظهار،فىالاستثناءمسألةتظهرالا!صلمنقدمناهوبما

حنثإذاالكفارةموجبهلا!نالاستثناء؟فيهيصحأحمد:قال،أمىكظهرعلىوأنت

فلا.هـالااليمينفيهشرعالكفارةفيهشرعتماكلأنأحمد:وأصل.بالعود

فيهي!حلا:-عقيلوابنوالعكبرىبطةابنمنهم-أصحابهثعنطائافة/وقال

جملةهوهـا:دا،كالقسمجملتينمنليسفإنه؟والإعتاقالتطليقبمنزلةإنشاءلا!نهالالممتثناء"

مستقبلفعلهناليس،طالقأنت:كقولهحرامعلىأنت:فقوله،الإنشاءاتكسائرواحدة

الحهـحورية.للمشابهةأقوىالرأىبادئفىوهذا،لأخرجن:قولهفىكما،بالمشيئةيعلق

عدمنبمنزلةذلكفى-أعلمواللّه-هوهـا-لا،المعنىفىوأدخلأشقهأحمدقوللكن

لمشابهةيميناعدهومن.اللفظيةالصورةفىللاسخواءالتبرر"كنذروالغضباللجاجرنأ

فإنمعناهما.لجمعهحكمهماأعطاهومن،عليهالمحلوفوهووصفهامعنىفىاليمين

النذر.يشبهون!مفهالمعنىفىاليمينيشبهل!مفه

معناها،إلىوآخر!ورتها،إلىناظرينظرقدالا!حكامبهاالمعلقالا!لفاظسائراولهأ

وقدخبرًايكوتقدوالمعنىالخبر،!ورةالصورة.لا"ف!سلن:قولهفىكمامعًا،إليهماوآخر

محضًاإنشاءًالجاهليةفىكان،أمىكظهرعلىأنت:فقوله.يجتمعانوقدطلبًا،يكون
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لفظه"ظاهرموجبعلىطلاقاعندهمفكان،الطلاقبدونيثبتلا3والخحرلي3،للتحرلي

منكرلا"نه،ذلكاللّهفأبطل،الملزومعلىدليلاًاللازمفجعلوا.الخحرليميسخاشمالطلاقلا"ن

؟انطلاقبهعنىوإنطلاقايجعلهولمالمؤبداكالحرايكونلاالحلالفإنثزور،القولءق

كقوله:فصار،المحرمة/المشابهةوهوالفاسدالمعنىثجوتبعا-إلايثبهتلاالطلإقلأن

لاالذىالكفرثجوتبعدإلايثبتلاهذافإن،الطلاقبهعنىإذا.فصرانيةأويهوديةأنت

والناقة.كالا!تانعلىأنتأوناقةأوأتانأنتأو.فيهايثبتهأنلهيجوز

،بطلاقليسيمين-أيضا-حرامعلىأنت:قولهإن:الصحابةأكخرقالهناومن

كظهرعلىأنت:قولهفصارأحهرر.هبمأكظهار،وهومغلظةبمينبأنهبعضهموصرح

رفعوطئها،ويقتضىمنامتناعهيقتضىللأمالمشابهةإتبات،لأنأقربنكلابمنزلةمحما،51

إثباتوالفسوخالعقود،فإنإليهلا،الشارعإلىهذالا!نالعقد؟رفعالشارعفأبطلالعقد.

مخيرهو،إليهوتركهالوطءفعل"لا!نالفعلمنامتناعه،وأثبتالشارعبإذنإلاتثبهتلااللّه

كبرىيميناجعلهلكنه،اليمينمعنىفهذا،وطؤكمنىينبخىلا:قولهبمنزلةصارفل!ا،فيه

اليمينوهذهعقدها،فىيعصفلمبهاالحلفشرعاليمينتلكلا!ن،باللّهاليمينبمنزلةليس

ذلك.عنعوضاالكفارةفكانتواجبتركهااليىفيهذهولا"ن؟وزورالقولسقكمخكر

تحرليمتوجباليمينوهذهالتكفير،إلىالفعلتحررتمتوجبلاباللّهاليمينكانتاولهأ

.الكبرىالكفارةفيهاووجبتيحلهاحتىفيهايحنثأنلهيكنفلمالتكفير،إلىالحنث

،واحدةوجملة-لجينهوالنذركلفظ،اليميناسمفىاندراجهالايمتنعواحدةجيلةوكونالا

اللَّهُأَحَلَّمَاتُحَرِّمُ:ر!رلِمَبقولهيميناتحرليمكلاللّهسمىوقد/عهدًاتضمنبماالعبرةوإنما

الصحابةسمىكما،2(،1:الخحرليما!أَيْمَانِكُمْتَحِلَّةلكمْاللَّهُفَرَضَقَدْ؟؟ر:قيلىإلى!؟،لَكَ

المعنى.إلىنظرًا،شرطيةجيلةوهو؟طيناوالغضباللجاحنذر

ذإ؟كفارةفيهيكنولم،حكمهلا!وجبمحضًاإنشاءًكانلوالظهارأنذلكيوضح

،عقدهتضينهاالتىالمخالفةإثملرفعتكونوإنما،فسخأوعقدلرفعتكونلاالكفارة

علمالمخالفةوجدتإذاإلاالكفارةيوجبلاالظهار-وعقداليمينعقدمنكلكانلماولهذا

يمكنهمامقدارأمسكهافإذاالعقد،تركالظهارلفظيوجب:يقولوالشافعى.يمينأنه

علىالوطءمنالامتناعلفظهيوجبفعندهمروالجمهمأحمدوأه،.الكفارةو-تجت،إزالته

ارتفاعه.قبلالوطءيجوزفلاالتحرريمهذاترفعفالكفارةحرامَا،يكونوجه

جهةعلىالوطءمنالامتناعموجبهأن،حرامعلىأنت:قولهشىأحمديقولوكذلك

"ظاهرهاللفظيعطىأنيمكنكانماالظهارفىإنه:يقولبينهمايفرقمنل!ت3،الخحرلي
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تركدونالوطء،تركوهوبعضهعلىبهفاقتصرالإسلامدينفىأهولهـحثلر!هميرلافإنه

الجاهلية.فىكانواكه!االعقد،

سوجبه"إثباتيمكنلاالحرامإنأحمد:يقولوقد.موجبهإثباتيمكنالحرام/لفظ

المفهوم،!وليسإذ،شبيهبدونيثبتلاالعارضوالتحرليمأبدًا،يثبتلاالعيننخرليمفإن

الفعلتحرليموهواللفظبعفموجبفاستعملمقيد،تحرريم،لووإنما،التحرليممطلقمن

.حراموطئكفكأنه،الفعلبهيرادإنماالعينإلىافىضافطالتحرليمولا!نوطء،هوالذكما

الطلافبهنوىولوطلاقايكونلاالإيلاءأنفكما،أطؤكلاواللّه:قولهمنى5فىوهذا

التحريمية،الا!يمانمننوعوالظهارالقسهجةالأيمادمننوعالإيلاءإذ،التحرليمفكذلك

تثبتفلامطلقاللفظلأن"التحرليمدرجاتأدنىعاىنضعه:يقال!أنيتوجهفيهوالب!تخط

التشججهفىاكتفىوكما،واحدةيمإلالا،طالقأنت:قولهفىكما،بسببإلاالزيادة

.بالظهارالطلاقنوكماهـان:فيقال!،الطلاقنوىإذاأما.بالتحرليم

هذافعلتإن:كقوله،منعأوحظعلى"بالحرامأوبالظهارحاف"إذابهذاويتصل

فهذا،لا!فعلهأو،أفعلهلاالظهارأو،يلزمخىالحرامأو،حرامأو،أمىكظهرعلىفأنت

أيمانفىقالواولهذا،والعتقالطلاقيمئهأنهكمابالظهار،حخثإذافيهأصحابناقول!

معلقحكمأنهم!الحجةمنذكروهولماتقليدًا،بهذاأفتىوكنت/.الخلهارخها5:المسلجبن

فعله.علىلهاعقوبة،حرامعلىفأنتهذافعلتإن:قال!لوكمابشرط

كما،التحرليموعدمالفعلعدمسق!ودهكانإذايمينكفارةعليماأنهذابعدوآفتيت

فعلإننصرانىأويهودىهو:قولهفىقلناهوكماوالغضباللجاجنذرمسألةفىقلناه

عندالحكممقصودهيكنلملمافإنهكذا،فعلإنوالميتةالخمريستحلهو:وقولهكذا،

كذا،فعلإنحرامعلىالحل:قال!إذافكذلاث،فعلهـكأالامتناعالغرضوإنما،الشرط

ذلكالتزاموذكرالفعلمنالامتناعغرضهوإنما،الفعلعندالحلالتحر!مغرضهوليس

هتكتباللّهاليمينمعنىأنهكماتقديرَا،والتنصرالتهودالتزامذكركما،لا!خعنختيقاتقا-يرًا

فعلت.إناللّهبحرمةاستخففتأو،اللّهحرمةنق!متأوححذا،فعلتإنباللّهالإيمان-ضهول

تهودوأنه،إيمانههتكفقدحخثمخىوأنهفاء،ا!واللفظجهةمنكلهاالا!يمانثموجب

لقالم!الحكمفإنالوفاء"وجوبالاغظكأ5والغضباللجاجنذرموجبأنكححاوتف!حر،

معلقاوجعا-لىالفعلذلكالتزمقدفعلعلر!ب!ىءوالحالف،وجودهعنديجببشرط

الحرمة.تلكثكتكفقا-يفعلهلمفمتىبهالمحلوفطبمعظوو
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يسمىولهذا،بهوألصقه،بهأعقده:قولهمعخىفىبكذا،أو،باللّهأحلف/وقولد:

نإ:قيلولهذا؟يتخلفلاوعلتهالمحرابحليفلعثمانْيقالكانكماحاجقَاافىصاحب

ألصق:قالكأنهثانيا،توكيدًاالقسمبلامأتىوإنما،بهبالمحلوفعاجهالمحلوفلإرصاقالباء

لافعلن.قولىمقحهونبالئهوأعخاقد

مثل،بهبالمحلوفعقدالذىالعقدهذايحللانه؟تحلةالحفثقبلالتكفجرسمىولهذا

بابمنالأيمانجعلفالشارعالانعقاد.منوالمشترىالبائعبيمانمايحلالب!إلذىفسخ

عليهالمحلوفبنالعقدكانولماسطلقا،اللازمةمنلا،البدلابهأالجائزةالعقود

وبىلىعقدالذىالعقدهذايحلأنلعبدهسبحانهسوغ-سبحانه-اللّهوهوبهوالمحلوف

؟المشروعبالبدلحلهوبن،عقدهتمامبإنمخيرًاالعبدوكان،وقربةعبادةهىالتىبالكفارة

الإسلامأولفىكانواكما-سبحانه-باللّهعليهالمحلوفهذاعقدالذىهوال!لجدكانإذ

أرادإذاالحجأشهرفىالمعحيرأنوكما،بالكفارةتركهوبنأوجبهالذكماالصيامبين!دخيرين

مخيرفهو،التمتعبهدىيتركهأنوبنسفرًالاحجينشىأنب!تمخيرعامهمنيحجأن

.بالهدىأوبالسفرالحخإكمالفى

هووإنما،الواجباتكتركسببهفىيخيرلاالجبراندملا!نجبراتَا؟ليسقلنا:ولهذا

ولكن،الهدى:وهوالماليةالبدنيةأو/المحضةالبدنيةالعبادةبنمخيركأنه،واجبهدى

،خلاففيه-أيضا-النذرهدىقلنا؟التطوعبخلافمخهيؤكلفلاواجبًاكانإذا:يقالقد

المقصودين؟أعظمبيتهإلىمهديادلّهالذابحنفسلأن؟باتفاقمنهيأكلمعينًاوجبوما

هدىهوفيماذلكنوجبنحنكناوإن،الحرمفىتفرقتهوجوبف!!العلماءاخخلفولهذا

الكعبة.إلىالإهداءوهوهديا،بتسميتهتحقيقهليظهر؟نسك*!وساندو

وقديجبقدثم،رخصةالكفارةجعلالشارعوإنماقائمللوفاءالمقتفهحىأنظهرفإذا

وماوالغضباللجاجنذرفىموجودالمعنىؤثذا،للميتةالم!طرأكلفىكمايستحب

التحررمثبوتأرادلومابخلاف،حرامعلىفأنتكذافعلتإن:قولهفىوكذلك،أشبهه

مقصودهيكونفهنا،حرامعلىفأنتكذافعلتإنلا"مها:أولهاليقوأنمثللها،عقوبة

أخذمقصودهالخلعفىوكما،الوجوبثبوتدهمقصمالتبررنذرفىأنكماالتحرليمثبوت

الإيجابالتزامفىفرقناكمافإناأصلناعلىمتوجهالتفريقفهذا،ذلكونحو،العوض

المعلق.مالتحرشالتزامفىنفرقأنينجغىالمعلق

النذر.فىخيرناهكمايمينهتكفيروبنبالتحرءمالوفاءبنحنثماإذانخيرهأنوينجغى

الصحابة-عنيؤثروكماأصولناعلىيتخرجكما-والعتاقالطلاقفىطردناإنثم/

بالطلاقالحلفيرونلاكانواأنهموغيرهطاووسوعن.اللجاجنذرفىداخلاالعتقجعل
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شاءإن-أقوىوهو،متوجهفهويمينا؟يعدهاطاووسكانهل:الراوىوتوقفشيئا،

باللّه.إلاقوةحولماولا-اللّه

نفسعلقهناكلا!نه-أيضا-فمتوجهوالظهارالحراموبنوالعتقالطلاقببمانفرقناهـان

،حراميمينفعلىهذافعلتإنقالما:كأنهيمينا،علقوهناك،بمشيئةيعلقلاالذىالوقوع

محرمامظاهرًاصارإذاوهوومحرمًا.مظاهرًاصرتهذافعلتإنأوظهار،يمينفعلىأو

فعلىكذافعلتإن:قولهمثلفصار،الكفارةتزيلهتحررميكبتوإنماشىء،بهيقعلم

فليتحقق.نظرفيهوهذا،محرمأناأو،حاجفأناأو،حجة

اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقال/

نحوولهالذنبهذافعلقدوكانالذنبيفعللمعقلحينمنأنهحلفرجلفى

حينمن:بقولهمرادهإلىينظرفهأ!:بلغحينمنيفعلهلمأنهبقلبهونوى،سنةعشرين

كانوإن.ريببا!عليهحخثولابارفهو،الحلمبلغحينمنمرادهكانفإن.عقل

نفسهكذبيعلمكانإذافهذايميز،سنينعشرفابن.ميزحينمنيفعلهلمأنه:مراده

المكفرةالا!يمانمنكانتفإن.منهااللّهإلىيتوبأنعليهالكجائر،منوهى،سغموفيمينه

بالتوبةتمحىوإنماتكفر،أنمنأعظمحىيمتهولونال!طمأهلجمهور:قولانففيها

الثانى:والقولط.عنهالروايتينأشهرفىوأحمدحنيافةوأبىمالاثمذطبوهذا،الصحيحة

مكفرةباللّهفاليمينعنهالثانيةالروايةفىوأحمدالشافعىمذهبوهو،الكفارةفيهاأن

العلماء.باتفاق

كذافعلتإن:كقولهوالكفر،والعتاقوالطلاقوالحراموالظهاربالنذرالحلفوأها

وإنكذا،لا!فعلنيلزمنى/الطا!قأو،الحرامعلىأو،صدقةمالىأو،الحجفعلىوكذا

المسألةفهذه،ن!رانىأويهودىفإنىكذافعلتكنتإنأوأحرار،فعبيدىكذافعلتكنت

بل:وقيل.عليهشىءلا:وقيل.التوبةيلزمهحخثإذا:فقيلأقوالما:ثلاثةفيهالاحلماء

الموضع.هذاغيرفىذلكعلىالكلامبسطكما،الا!قوالأظهروهو،يمينكفارةعليه

الغموس!اليمينفىالكفارةأوجبفمنغموسًايمينًاالا!يمانبهذهحلفقدكانفإن

منأعظمالغموساليمينقالما:منوأما.كفارةفيهايوجبفإنهتكانريمانالاعهذهإنوقالما:

تقولانفلهم،تكفرأن
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ذلكإن:قيلوإنوكفر،وعتاقوطلاقنذرمنالتزمههـ!افيهايلزمههذهآنأحدهما:

أبىأصحابمنطائفةقولوهذا،المستقبلعلىالحلفو،لى،المغفورةأجمينأتاش!،لا

كمافهوكاذبًاالإسلامغيربملةحلفمن!لىجمإ:النبىبق!لواحتجواوأحمد.حنيفة

وقدفيها،كفارةفلاللعفومقارنفيهاالحنتبلمنعقدةغيرالييينهذءلا!ن:قالواقال)1(،

لمنوزجرًاكذبهعلىلهعقوبةبذلكإلزامهفيجببكذبهعامهمعانتزمهمافيهاالتزم

بعاص.ليسردلّهمطيعصاحبهافإنالمخعقدةالي!بنبخا،ف،كاذبةيميخًايحلف

ياشمهلاكما،وغيرهكفرمنالتزمهمايلزمهألاالاكثرينقولوهو:الثانىوالقول/

كانإذايقصدلمفهو،اليصفيالموض!ينكلافىقصدوإنما،المسمتقبلعلىيناليهفىذلك

لمك!!ا،ذلكوغيروعتاقوطلاقرنأمنالتزمهمايلزمهأنولاكافرًا،يىممونألى!أذبًا

هوومقصودهكلا!هحقيقةبل،ذلكيلز!هأنالمستقبلعلىسيناليهفى-شنثإذايقصد

الموضعينأحدفىوالعتاقوالطلاقوالنذرالكفربينفيهفرقفما،الموضعينفىاليمين

منكبيرةأتىقدالموضعينفىهولكنالاَخر،الموضعفىبهيفرقبذلكالحلفوبين

وإذاالكبائر،منغيرهامنيتوبكمامنهااللّهإلىيتوبأنفعليهالغموسبيهجنهالكبهائر

إنمابل،عتادتىولاطلادتىولانذرولاكفري!مدرولا،لهذنبلاكمنكانالذنبمنتاب

.أعامواللّه،لكبأالحلفخه5صدر

وأالمشى؟يلزمههلمكةإلىبالمشىحلفعمن-تعالىاللّهرح!ه-وسملى/

يمين؟كفارةيلزمهأوويفتدىراكبًاالحج

:فأجاب

لهموالتابعينالصحابةمنالمسلمينعلماءجماهيرعخدينكفارةيجزيهبل،دلّهالحمد

ربيبةوزينبعمر،بنتوحفصةعمر،بناللّهعبدوابنه،الخطاببنعمرمثلحسانبإ

وهووأحمد،الشافعىمذهبوهو-عنهماللّهرضى-هؤلاءوغيرلمجهيا!كا،اللّهرسول

اليمين،هذهفىحنثلماابنهالقاسمابنأفتىوبذلك،حنيفةأبىعنالمتأخرةالرواية

أعلم.واللّه،موضعغيرفىبسطكما.والسنةالكتابدلالقول،لذاوعلر!

.166صتضصيجهسبة!)1(
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الرحيمالرحمناللّه/بسم

تعالى:اللّهرحوو-الإسلامشي!وقال

منأغمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنباللّهوقحوذ،ونستغفرهنستعينه،دلّها-الح!

له،شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنونش!هد.لههادقفالأي!مللووكأ،لههـصلفلايهده

تسليما.وسلمآلهوعلىعليهاللّهسماس،ورسولهعبا-5ءحيدًاأنونثعد

والفهًالنالسبَيْنَوَتًصْلِحُواوَتتَقًواتبرُّواأَنلأبجانِكُغعْرضَةًالنَهتخعئواوَلا؟ةز:ت!الىالله9حال

غفُورٌوالنَهُقُلُوبُكُمْكَسَبمتبمَايُؤاخِذُكًموَلَكِنأَئمانِكُمْشىبِالفَغوالئَهًيُؤاخِذُكُمُلا.ءإيمْلع!!ن

عَزَمُواوَإِنْ.رحي!رٌغَفواللَّهَفَإنَفاءُوافَإنأَلثهُرٍأَربَعَةتَربْصنَسَائِهم!نيْؤلُونَلفذين.-لميغ

لاآمَنْواينَاليأَيهَايَا،لأ:تعالىوقال227(-224:الجقرةأ؟!عليغْسمِيعْالذَ،فإنالتفلأ*ق

حلالاًاللّهُرَزقَكُغَمفَاوكلُوا.ائمُغتَدينَيُحبلاالفَةإنتعتدُواولالكُبمْاللةأَحلماطيباتتًحرمُطهـا

بمَايُؤاخذكمولكِن1أَبمانِ!3فيبِالفَغوِاللَّهيُؤاخِذُكْمُلا.مْؤمِنْههـنبهأَنتْمالّذيالنَهَواتقوااصيبًا

تحريرُأَو!سْوَتُهُمأَوْأَفليكُغنطعِمُونماأَوسطِ!نمساكينَعشَرةإِطعَامُفكَقارتْهُالأيمَانعقدتّمُ

اللَّهُيُبَيِّنًكَذَلكَأيْمَانَكغوَاخفَطواحَلَفتُمْإِذاأَيْمانِكًمكفارةذلكأبامٍثلاثَةفصيامُبجدنمفمنرقبآِ

.918-87:المائدةا،برتحثئكرونلعفَكغَآياتهلكغَ

!6،،أَيْمَانِكُمْفِيبِالفَغواللَّهيُؤَاخذُكُمُلا)فيإ:ؤولا،فىمواضعأربعةفىالا!يماناسماللّهفذكر

وقوله:،!إ(حَلَفْتُئمإذَاأَيمانِكُمْكَنهارةذَلكَإ؟/:وقوله،لىلمالأَئمَانعفّاءزمْبمَالمنم:وزول

مَرْضَاتَتَبْتغِيلَكاللَّهُأَحَلمَاتُحَرِّملمَالنّبِيُّأَيهايَاال!:شعالىوقولهأ،/،أبمانَكُئمواخفظُوا)؟و

أنموالْحَكيمًالْعَلِيمْوهُوَمَولاكُمْوَاللّهًأَيمَانِكُئمتَحِئَةَلَكمّالذَ"فرَضَقَدْ.حيمرَغَفُورْالذَ،وا،وَاحكأَ

لطلبيستفهملااللّهفإن،النهىيفضمنإنكارالىخنههامستفهامالاو*هـذا12،،1:التحررما

إنكار،استفهامالعربيةأهليسه!يههذاخل5ولكن،عليمشىءبكلفإنهوالعلمالفهم

هـضه!نهاكانإننفىإنكارإما:الج!لمةمفحمونالإنكاربفضمنيكونالإنكارواستنمهام

وهذا.إنشاءوإماخبرإهاوالكالأمإنشاء.5!مه!نهاكانإننه!ثإنكاروإماخبرًا،

أ،تَفْعَلُونَلامَاتَقُولُىهـنَلمَد؟ر:وؤوله143،:التورزاأت!برلفئمأذنفلِمَعَنكالفةعفا؟:؟:تحروله

.ذلاثونحو،012الصمفا

تحلةلثمفر!رأنهوأخبر،المؤ!نيننهىكياالحا،لتحر-معننميهن!هى-تعالى-فاللّا،
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قذ9ر:وقوله،المائدةسورةفىالحلالتحرليمعنالنهىبعداليمينكفارةذكركما،أيمانهِم

سبوكان.المائدةسورةفى/ذكرهماهو12:التحررما9،أَئمَانجكًئمتحِفَةنكُمْاللّهُفَرَض

كلاهما.وإما،العسلوإما،القبطيةماريةأمتهإما:الحلال!ل!.كاالنبىءشبرمالتحردمن!شول

عزمكماوترهبًا،تبتلاًإماالطيباتحرمواقدكانواالمسلمينمنطائفةفإنالمائدةآيةوكذلك

وإما،ذلكعنا!حمةعطَاالنبىنهاهمحتىالصحابةمنوافقهومنمظعونبنعثمانذلكعلى

اليمينوأنمخرجًا،الا!مةهذهمنالحلالحرملمنجعلاللّهأنلهماللّهوبين.ذلكغير

اللّه.شرعهاالتىبالكفارةمخرجمنهالهللحا،لتحريمهالمتضممة

نألهميكنولمعليهمحرمشيئًاحرمواإذاكانواالذينقبلهممندنكالأليسوا

أَنقَبْلِمِننَفسِهِعلىإسْرَائيلُحَرّمماإِلاَّإسْرَائِيللبَنِيحلأَكانَالطَّعَامِكُلُّ؟ت!:الىت!قاليكفرفا،

لزمهمشىءفعلعلىحلفواإذاكانواإنهم:قيلقدولذلك39(،:عمرانآلأ6/التَؤرَاةتُنَزل

حتىاليه!نفىيحنثلاالصديقبكرأبو:كانعائشةقالتيكفروا؟ولهذاأنلهميكنولم

.كفارةلهميكنلم"لا!نهيمينهيحللبماأيوباللّهأسر؟ولهذااليمينكفارةاللّهأنزل

عهدأنكماوتحريمًا،منعًاتكونوتارةوإلزافَا،حضًاتكونتارةالا!شياء:علىاليمينفإن

الجاهليةفىالظهاركانولذاالقسهصنهذينإلىيخقسمخلقهعلى،وحكهورسولهاللّه

اللّهأنزلحتىطلاقًاالإيلاءكانوكذلك،الكفارةفيهاللّهأنزلحتىطلاقًاالإسا،موأول

محرمةتكونلاالزوجةإذالملاصا،رفعفموجبهالتحرليممننوعالظهارلأنوذلك؟حكمه

.النكاحينافىوذلكالوطء،تحرليمعندهميف!ىوالإيلاء.التأبيدعلى

بَعْدِمِنْتَحْبِسُونَهُمَاث!:تعالىفقال،كتابهمنِمواضعفى"اليمبن"لفظاللّهذكر/وقد

لَّمِقَإِذًاإنَّااللَّهِشهَادَةَنَكْتُمُوَلاقرْبَىذَاكَانولَوْثَمَنًابِهِنَشترِيلاارتَبْتُمإِنِبِالفَهِفَيُقسمَانِالمنلاةِ

بِاللَّهفَيُقْسِمَانِالأَوْلَيَانِعَلَيْهِمُاسْتَحَقَّائَذِينَمِنَمَقامَهُمَايَقُومَانِفَاَخَرَانِ،ببم:قولهإلى؟9،الاَثِم!

عَلَئبِالشَّهَادَةِيَأْتُواأَنأَدْنَىذَلِكَ.الظَّالِمِينَلمِنَإِذًاإِتَااعْتَديْنَاوَمَاشهَادَتهِمَامِنأَحقُلَشَثَادتُنا

سورةفىتعالىوقال8011-601:المائدةأللأ!أَيمَانِهمبَعْدأَئمَانٌترَذَأَنيَخافُواأَووجههَا

يَنتَهُونَ.لَعَلَّهُمْلَهُغأَيْمَانَلاإِنَّهُمْالْكُفْرِأَئِمَّةَفَقَاتِلُوا!ل!:المشركينمعاهدةذكرسياقفىبراءة

،12:التوبة91مهومَرّةٍأَوَلَبَدءُوكمْوَهُمالرَّسُولِبِإِخرَاجوَهَمّواأئمَانهُمتَكَثُواقوْمًاتُقَاتِلُونَأَلا

اللَّهَجئَشُمُوَقَدْتَوْكِيدِهَابَعْدَالأَيْمَانَتَنقُضُواوَلاعَاهدتُّمْإِذَااللّهِبعَهْدِوَأَوفُوا9إ:تعالىوقال(13

تَتَّخِذُونأَنكَاثًاقُوَّةٍبَعْدِمِنْغَزْلَهَانَقَفحَتْكَالَّتِيتَكُونُواوَلا.تَفْعَلُونَمَايَعْلَمُاللّهإِنَّكَفِيلأَغلَيكُمْ

19،291:ا!لا!،بِهِاللَّهُيَبْلُوكمُإِنَّمَاأُمَّآمِنْأَرْبَىهِيَأمَّةْتَكُونَأنبَينكمْدَخلاَأَبمَانَكُئم
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،(901:الا!رطم1أ؟،بِهَاليؤْمِنُنآيةٌجَاءَتفمْلئِنأَئمان!مجهدَبِاللهوأَقسَمُوا!فيز:تعالىثصال

جَهْدَباللهِوَأَقْسَمُوائم،38(:الشلأأإ،يمُوتُمَناللهُيبعَثلاأيمَانجهمجهدَباللهِاوأقسمو!!س

.(53:النورألأ،مّعْروفةطاعَةتُقسمُوالأَقُلليَخرْجنَّأَمَرتهُئملَئنأئمانِبم

:فقال،وأيمانأيمنوالجهح،القسماليمين-:الجوحرلَىلفظوهأ-ا-اللغةأ،دلقال

صاحبه.-دينعلىمنهمسئ51كليمسك!الفواإذاكانوالا!نهم"بذلكسهى

/فصل

خوطبواالذين،!ءاللّهرسولأصحابلفظفىوكأ!،اللّهكتابشع!اليمينولفتل

أسه،ئهمناسموبأى،الحلفكانلفظبأىباللّهعاجهحلفماعندهميتناولأولأَبالقرآن

فإن؟والإيجابكالخحرليم،وأحكاسه..و.كعزتهب!نياتهالحلفوكذلك.الحافكان

التزمقدفهو،ليكوننبالئهأحلف:قالإذاوالحالف)1(44.أحكامنوالإيجابالخحرر؟م

لزومفجعل،باللّهاليمينوعاقد،نفسهعلىحر!هأو،نفسهعلىوأوجبه،الف!لىذلك

له،الفعلذلكلزومنفسهافىيمينهفموجب،ونقضهفس!!هيمكنلئلاباللّهم!!ودَاالف!لى

لكن،الا!ولفتعينإليهلهشيللاالثانىوهذا.اليمينبهعقدالذىباللّهإيمانهانتقاضأو

بلمطلقًا،نفسهعلىوالإيجابنفسهعلىالتحرلي+مولايةلا،يجعللمشريعتنافىالشارع

كانإذااليمينفىبالحخثالحاصلالإثملموجبالرافعةالكفارةلهوشرع،:طينهنخلةلهشرع

ين.اليهعاىالمثتاممنخيرًاوالت!!يراخنث

تقتضىلاأو،الكفارةترفعهوتحريمًاإيجابًاتقتضىكل:اليمينفىالفتههاءتكازعوقا-

:أقوالثلاثةعلىالاقتضاء؟اهأمنمانعًاالشرعجعلهسالولالذلاثموجبةهىأوذلاصا؟

تعالى.اللّهشاءإنعليهسننبهكمااكشالثآصحها

رسولهوسنةاللّهكتابفىاليمينمعنىيبينماالصحابةأقوالش5نذكرأن/والمؤصود

حدثنا،زُرَيُعبنيزيدحدئنا،المنهْاَلبنمحمدحدثكاداود:أبىسننففر!،لغتهموشى

بينهماكانالأنصارمنأخوينأنالمسيَببنسعيدعنشعيببنعمروعنالمعا3،ححجب

رِتَاجفىمالىفكلالقسيةتسألنىعدتإن:فقالالقسيةصاحبهأحدهمافسأل،ميراث

رسولسمعت،أخاكوكلميميتعنكفر،مالكعنغنيةالكعبةإن:ع!سلهفقالالكعبة

لافيماولاالرحمقطيعةفىولاالربمعصيةفىنذرولاعليك-لين"لا:يتهولص!ءخيماللّه

تماك")2(.

.أتبهاهماثالصواب،والحل!:عةالمطبوكأ(1)

.681صب!!يت!-ضبقا2()
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فىمالهصرفوجوبوعلق-والجزاءالشرطصيغة-التعليقبصيغةتكا3الرجلوهذا

اللّهشفاإن:كقولهالتجرر،نذربهايقصدالصيغةوهذه،القسمةسألخه5علىالكعبةرِتَاج

نذريسمىالذىاليميننذربهاويمّصد،صدقةمالىفخلثالغائبمالىوسلممريفحى

المعنىلكن.تعليقصيغةالموضعينفىوالصيغة.المعلقهذاقصدكماوالغضباللجاج

اللّهمننعمةهوالذىالشرطحصولمقصودهالموضعينأحدفىفإنه،خباين5والق!مد

النوعوفى،إليهوتقربًانعمتهعلىللّهشكرًااللّهطاعةوالتزم.المالالمريفوسلامةكشفاء

لامتناعهفالوجوب،وحلفعليهيحضهأوفعلمنغيرهأونفسهيمنعأنهـطنصودهالاَخر

ويكرههويبؤضهالكفرمنيمحنعكما،إياهوبزضهذلكوكراهة،عليههذاوجوبكأ5

بغضهلفرطبليكفر،أنهمقصودهوليس.ن!رانىأويهودى/فهوفعلتإن:فيقول334/35

يقصداللازمالكفرفإن"اللازمبانتفاءالملزوملانتفاءقصدًا؟يفعللاأنهحلفبه-الل!صفر

بهعقدقلبهفىاللّهفلعظمةباللّهحلفإذاكماأي!ا،الفعللنفىالانعلبهفؤصا-نفيه

بالتهالإيمانوهوالماشوموجودمنفيلزم،باللّهلإيمانهلازمًاعليهالمحلوفليكوناليمين

جعلأمرأيفعلألاحلفإذاوكذلك،عليهحلفالذىالفعللزوموهواللازموجود

مقصودهبل،إيمانهرفعمقصودهوليس،اليمينعقدهووهذاباللّهلإيمانهمنه+لازمًاهخناعه1

علىواستدليمينًاهذاالخطاببنعمرفسمى،الامتناع!تبهعننهدهماولاإيمانهيرتفعألا

معصيةفىنذرولاعليكيمين"لا:عطاحصالنبىبقولبالشرطالمعلقالفعلعليهليسأنه

".يملكلامافىولاالم!حمقطيعةفىلاو،الرب

اليمينفإنوالنذر؟اليمينكتابهفىاللّهذكركماوالنذر،اليمينذكرضبارر!!والنبى

بهيقصدماوالنذر.الخبرفىالتكذيبأوالتصديقأوالإنشاءمنالمغأوالحضمقصودها

فأوجب،دلّهطاعةالتزمصاحبهلأن؟بالنذرالوفاء-سبحانه-أوجبولههذااللّهإلىالتقرب

الشارعأوجبكماوهذا.اللّهإلىالفعلبذلكللتقربقصدًاويرضاهاللّهيحبهمانمفسهعلى

رثألئَهِوَالْعًمْرةَالْ!ت؟!وَأَتِمُّوا:/لقولى،للّهذطثإتماموالعمرةالجئفىشرعمنعلى335/35

ولم.غيرهماإتماموجوبفىالعلماءوتنازعمتطوعًاالشارعكانوإن691(.البقرةأ

التقربمقصودهليس،والمغالحضصاحبهامقصودلا!نينباليهالوفاء-سبحانه-يوجب

تعالى.اللّهإلى

اللّهشفاإن:كقولهالمجازاتصي!سةالتعليقبصيغةغالبًاتكونالنذرصيغةولكن

لأفعلنواللّه:كقوله،التهسمبصيغةتكونغالبًاينالي!وصيغة.رقبةعتقعاىكان،سبضعى5

!دَقَنفصلِهِجمنآتَانَالَئِنْاللَّهَعَاهَدَمّنْوَمِنْهًملأر:كقولهوالجزاءالقسميجتمعوقد.كأ!
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فينفَاقًافَأعقب!ثم.!عرِضحونؤَدْلموتوناهـابهواب!كة!يخحلِ،لمحناتاكمْمفلمحا.المنال!ت؟تمن،ذ!ش!هـنن

.7/1(--75:!التربذ!د،!سذبونكانواوبماوهوعال،،الف!اأخلنمْوبمايثقؤن!يو+(إلع!4*مزأوبىا

3،،الطاكتعليق،بالمضروطالشهـاج!!باب:الىصي!صخينإحا-؟!علع!الد-ق!هاءتر-!موك،-ا

بالئهاليه!بسنفيهه!ككماالا!يمان-،،!بابتضهـر،الا!وعا-!،ذلكوغيم!،!الخأش9توارحخا

الآخر"بمساثلءختلحلةالبهارببنأحا-وهحعمالل.ذلاثطؤغجراموافىوالخاخاروالعحاقدلاقوار!ل

فىذكر،بدكامومضي،اكحليقحسائل5ح5ال!!يمانح-صادورحاتارذ!ركا5الفقهمإءسنكَاان،-لكه!ا-ا

ق!5!خرإحا-اهمافي!والمقا-م،بالاخرق،!ثنجماارصصجغت!طبرإصظ-ققأإ:!ه!الاء،نلاب

سالىأو،طالقأ..اأعما-أ،ام-3،1واكأش!حا-.طإن:قال5خإذا.الإء-ضقا دىس5و،حرى.وص3!

يتهول!:أنبمنزلةوثو،/ذلاثنحوأو!حالر،صومأو-ح!ط،،وكذاكذافولمه!آو،سسا-؟ول

كذايف!ص!!لاياشد،ءمكةإلىالم!ى،يلزمهأمالجرأوال!ء!أوا،حسألينحعللايلزد"ا)-لَ!ازؤ،

وقدمونفادالفع!!أخرثلما.اصكماوأ-!روقا-مد،الفيأثجتالجزاءىحغاءفئفي!.ذلاتونصء

كأ-افعاءتإنقالما:إذاوكذلك،حرمخهي!خاثولانرصآلا!/نحزصسودهبا،5ِ-ا&-،!هـفالح!+أ

!لذا.واللّا،لا!نهكة-ول!:فهمر!رانى،أويهودق،أ6،فر،فآنا

كانتسواء،المتكلمومق!ودارصيغة!،!نىإلىوآعهمحابدؤإ-إةالشينظركاز،وأ!أ!ا

كانوانيمينًا،جعا!هالمِنعأوالحظد!حودهكانفإذا.القسمبصي!صةأوافى%صازاتب!حغا،

القسم"بصيغةكانوإنناذرَا-!ا!هاللّهإلىشبالخقفصوده5كانوإن،اتالم!خازب!مبخاكأ

مماورالمنأكانفإن.،زاةالمصبسسيغةلدطعللعاتشملا؟ناةحالنمًا؟ر6الناكا!رزإبالنجى%-حلوأ-لمذا

إذايميخا،ي!-نمرأنأمرهإنماالحالفوكذلك.يبنكنهارةعاحهج!حلوإلا،بدهأورسرأء6الاّأد،س

يحبهماالمرادحسانفإذا،الموضعينفىلالمق!مودخبارًاا-3مخثهاخيرًاء؟ِ!افرأكمايبئ!عاب-إ-!!

أحبيخرهكالأوإدنالق!3.بصيغة!انانبهيههـفه!فالأوهههـالخا-ربد،أهسوبى!ماهاللّهْ

يبئ.بكفارةوأه"الخذر،بصيغةكالأوإنللّهالارضىبالا!-بأص!سنى2،وأر!حعاللّاء311!

عقدأونذرأويمينكلوألأ،دلّهكلهالدينيكونوألأورسول!،اللّهلحلاعةفنخيننَاكا،و!!ا-ا

الدّءأمرتقدليمي!تجمابللازفَا،يكودألافإن!وراممولهاللّهأهسي!خال!ورماذضمنشسطأو

.ذلاثكلء!ا-ثوهـسوهـلا.

يأمراللّهفإدنورسولهبهاللّهأ!رمماكالأإنوالخروكالأفعالمنالعباديىتمحما-5ه،/ةَءص

عليه،الإعانةوعنعفيخعىاللّهفإلنوردسوله4كأالا!ا،نهىمماكالأوإن،عاجهوبالإعانةبه

ورحذنبًا،يكودنالسيكةالنمةوهح،عة!ايكودنالحستؤالنجةسعفهوالمباحاتمنكالماوإدن

!لذا.ولاحذالامش!ه!اإلما3سممدم

اللّهلاكامرمخالنهًاكالن!اهـخهاببطلوالعقودوالشروطوروالخأالايمالأفىداشفَا!المضرع
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+.بد9/33/

6!31/5/؟

محذألمقتضىصاحيذالكفارةشرعتباللّد4بإيماذالا"سورلل!اثعلققا-صانإذال!لىلا،؟ورلس-4

تعالى:قالا("حنثامىلىوليهـذا"يمينهخالفإذاالإثم!وص"لكانذلاثلولاشإق،أ)هغة،-؟

وقد2(أ4َ:البتهرةأئمئ!،الناسيبنوئكئا-حههـااوتئقوتجرراأنلأئجان!!مءْرضيزالأ.لىَت؟ص!ئواز،")،!!

عا!أ-!دكمي!ظفلاأنهالآيخةهذه!عخىبأنوغير،!موالتاب!ينا!سحابةعنالآثارتط3ِ!9!!اؤ

باللّ!،فيجعلحلنهتقا-أنا:قالبذلاثأورس،،؟ذار-حيطبصعلولاأللّ!يخقعِ!ولاد+!الأاءأآ

ىأ-اللّهي!علأنسحبحانهنهح!قدكانورلمصولد.ؤإذاالاّحهللاعةدكألهله،ق+صَاا،اّ،ءباأطخا-فيحط

اللّه.!لاعةء-نر،ز*اكونهعنتلمىآز،أولىذلاثض433الرّطاءطهدكأ4،قها-ا؟بالاّا.هـالحمط

اللهشماءإنعابط،سخخبه5ء،،باللّها-فىسافإلىذ*:دكليكالل!نحارة1،فى-بةالش-.ر،-كيهأ،الا!يما)ن9

"؟حال!-ا.

المّهاءجدأباس+!ت:سننهفع!الأثرمابكرثاليأص،قاالآزإر،بع!سذكردلخاأ،نحرىحههـدوإنما

واحخج،3تيكانارة:قال/الك!جةرتاجؤ-!لدلط:قالرجلاعزيسا"ل-خىلبرقحم!!ا-3آ

وأالّهادبتإلىبالمشىي!خافجكالرع!عيى!.لألاللّهىإ-أباوس!*حت:قاق،إىكاننسكأر:-ضدتت

عا!أحما،لاأنم!إلا،يمين3فكفارحتثإذا:؟ظالالايمان*لذهنصوأشبالماكا!س\،-9-"

قيل.نعم:قال؟كفرحتمثطفإذا:اللّهعبا-لا!ب!!قيلي.يق--للالدؤ؟جل،ب-:ثرم5،ا-اصش،

.ن!م:لقا؟?لجنرءدنهالييس،أ:دإ

عنصسو-لاء،عن،نجيحأجمماابنعنحسرقحا-ثنا،دُ!ينبنافرحف،طا-كا-تنا:ال!ثرمقال

فهههـفىمالىورَو،4هـ،لدىفهه،لىوكل،الثَعبةءيرا-ثفى5!الىلمشالن5إكأ.،:قاعائشأ،،

!ا،.ص!احيهكشر،5؟ن!االمص

حدثكا:أبىقال:قال،ساجمانبن5!تمرحدثنا،جمىإ،الةلينمعا)-شا"ثنا:صرمالى*اطوقا

لهامملوككلاء:الع!ج!بنتليا!مههـلاتع!قالت:دالإخراأروأشبرنع!اإلّا،،ص؟:إ-بنبلاسَر

بيهخكتافرقأو،ادسأتكتطل!!لمإنفصرانيةوحصىب،و،.ياكأوحى،ها-ق!كامالوكل،كر،حاهـر

ذكراتفئيهـةبالمدينةأةام!ذكرتإذاوكانمتط،ساءظأمات!ق،زينبفأت!ت:قا!،.رانا-ث41!لي؟ن

ياقالتْ.!!9وتوءإر،لارو.تالجيتفى:فقالت،إليهادءىفجاءت،ز،تجتبمإ:أطقا،يئء.:طز

يهودبة،وحصى،حردىلئهاء!الوكل،حرله!مما!ك1فى:قادتإنها،فا-اكأللّا،ا،خعب-جماينبز

مأحفصةفأتيتوامرأتدالرجلبينخلىوقحثحرانيآ!!يهودية:ف!تهالتفعراججا،،،؟بى

رَر:قالتإنهافداك/اللّهجعاخىالمؤهبكأ،أميا:فقالتفأخض!ا،إليهـافأرساتررخإنا.أ-ةِ

!!ون!رانيةلي!ودية:فقال!ت،ن!رانيةو،لم!ركودية6!هتو،ها-ىلهكاحال3وكك-صلىئم!ا-و!يم

البابعلىفقامإليهامعىفجاءعحر،بناللّهءحدفأتجت:قال،امرأشهرب!تالر-خلبين-خا!

شىءأىآنت؟!حديا-أمنأنت؟!ح!ضارةأسنة!خزال.أبوكوبيخاأت،بيخانتهالت،فطم
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الرحهكا،عب-أبايا"قالتفتياط!،،تنهبها!ؤ،-مات!عخإالمةآموأشتخاثزينصبأوكناثا-ت!؟!

وهىي!ودية9هـحع!،ها-ىَلهاثعالوكل،صلغ!مماءكك3قالتإذبما،فداكاللّا،-!حلخحب

اد-رأته.وبينالهـجلبينوضا!،يمى.!كعنكاص!ممم،وذسرانيذر!شدبذ.ةَ-ت،ك،صصرانجذ

بكرعن،أبيهسممن،سلإبهحعانبنهسورتعنالخيهرم!عنعصنف!5شىأرزا"تاعبا-*"صأ!13رذ

كل،ء:الحج!ابنآليهلىمولاتىلىقالت:ؤال،رافعإ.وأأ-ض!ء!ظلْ،المزكا!اقّىب-اء،

فأتتخا:قال.اسراتاثتطاكأرمإنو!صرانيةبهودبربئ6-يم!و،3!ا-ىه،ركاثكل،-+شلح!مما-رك

فثنالت:لها،ذلاثفذكرت-زيحبذكرتفقيههذاد!أةتذكمإذاوكان-لى،-ر!ذأمبحتيحبز

فتهلت:ا!قيالضجىزوج-غرو!حةفأتتخا:قال،ف،ث،كَأِوكفركاإخ!،351!أوبينالهـ-سل73!ر،--خاء

ثأتيخا:قال،لَجيخاثعنكفركا-وقالت،!يخثالهادَىتثفي،شا-اكاللّءب-*سك،5-طبئالمؤأمرا

و-خلع!،يميناثكفرىَ:فقاليمينها،لهوذكرت،الر-ححمنءجا-أبهايانخناخا:،حَءبمالنا!حا-ص3

ند.أس15ول!حي!01،با!

،!أشهثالتيهىساج!،نرثأية!ههـمن.-حرلهـعامما!كوكل:قوله:البرىباص-إناقال/

عبهاساجقالخدبثادنيفىأشعث4روايىوفى،الحديثهذاح5إزنبمِ!ابكرعن،اطء،هـانى

سا-8!ة.أملحتزيئحطهووإ-لا؟لى،صع!ة"!أموكائشةوحزصم،خعهس؟توسياهـةهـ"جو ..احمأح

أبه!بنزرارةعن،قخادةعن،عمكلرانأخبرنار-!اء،بمتاللهعك!حدثنا.الىْ!ثرمأطشوا

ابن9ثنال،لبستةإنها-ياعليهابردعابرحماتامرأةآنعباس!:اب!ت!،لتسأة5اأن،أش؟بمت

لا-رتحمال!!ز:،رك-اللّا،إن:قال.!خمث!سطفى:قالوارضا+9فىأم،كأفكهحبأ،-!اطر،.ىحما

يمين!سا.عنلخكفر،بالزخمهـحب1"إليإ:شب

نإ:ال!نائليتىهـلقدك!،بالمنذوربالخ!دنخ!حودعال3رالنأاستنحسرعباسابنواحر:،:

:فقال،يمينكفارةءاجهافيكونتا-حهلاأنثهاالحافسؤصودط!اأو،بهيحدقتز3،،له!ساكا

النهقثهاء؟محمىاولهأ؟ناذرةلا،-،لنةأننهاعلمكأنح!بفى:شالوافله،رضاد؟أم،كأيضرسبطأشم!

ا".أبزصجزذ!ميغخهكانوإنيمينفهوضَ-!بطوال!الا-جاخرلأءارزا

عنالمح!!بب!تالعلاءعنعياثح!،بنبكرأبوحا-ثكا،الطبا!ابنحا-ثنى:الى"ثرموشال

المساكين؟ؤى!الهجعلرجلع!تسثل:ي،ساب!تعنعكرما،،ىن،الخ!حه،نبني!!ات

وقال.يميناثعنوكفر،دينكبهواقض!!،عجالك/ءا!وأننكثند،مالكعليكأدححا!:قي،ل

عنالسفر،ألىلنلوسف-ضدثنا،واضتحلنالمسب-صد!،:حمحاثلهماَالثالص- ......لسهمماله!!.ص

إلىبالم!ىيحافالهـجلعنعباس!ابنله*،لت:ؤال،ربا!أبىبنءطاءعن،وزاعع!الاح

كنهارةفعاصيهال!ضبفىحلثش3فأما،اهنهمنعلىالم!ىإنما:قال؟الحرامالأ،بيت

عهسابنعن،أبيهعن،5ءخهس-صدثناالا!سود،أبىبنبكرأليوحا-ثنا:الأثرموقال.ييئ
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يمين.والغم!كلماالمعصيةفىوالنذر،نذرهوفاء!،حاجهالشكرنأ-ر!انإذا-لىالواطضا،

33ن!2/1

-صدثخا،الرزاقعبدحدثخا،-ضبلبنمح!دبنأ-+داللهعبدأبوحا-خنا:ثرما16قال!

:قالريوعن،يمين:فقال،يدنةآلفما!لى:قالجلرعنعثلا!!ثل:ؤالي!!،--صالير!

د،لى:قالرجاىوعن.يمبن:قالهدىمالى:قالرقيوَممر.بمبنقال،--بَئأنفعلع!

عن،قخادةعن،هـحمرخبرناأ،قراالرءجدحا-6تخا:-حعا.-أ)،وقا.يمين:قال،ك!!!ا،سا!ةبم

ليس:قال،بح!!ةسحرمؤ،ناوكذااكأأزركلمإن:يةسلىالرّ-نحلفىزلي،-بنء--!ابرا-ر-سر،

أخبرخا،الرزاقعبا-حدثخاأحما-:وقال.ي!فر!لابمين،الحجزوقما5-نعاصصاإد!الا-ضا+أ

اللّهعبدأبوحا-ثخا:الا!ثرموقال.يكفرهايبن:قالأبيدعز،طإووسارنعن،ح!-3-3

ورضمهو:!الريفىوائلأبىعن،المخ!هالعن،ليثعن،غيانلى!لىوح!-شدذ،

أيوبعن،الوالممطعصايا-باتبنحه!د5-صدثخا،اللّهعبدأبروحدثخا:قالى!و،جب!ت:قال،-!-نغلي

فلان!خزلدضإن:قالريفه!:الحسنعنوءفصور،ؤكادة/عن-أ،عالأبا--بكأ

وإن،المشىفعاجهيمشىأنرنأفإن:قال،يمينكفارةءلمج!:قالاللّه؟ببتإلهب،حمسش5!هـ!ا-؟

حدثخاسعد،بنإبراحميمبنيعقوبحدثخا:اللهعبدأبووقال.فأطا-ىركباكء!يثلهتلم

دحه!دبنالقاسمفاستفتىإنسانجاء:قالهـحمد،بنعحسآ%جمهعند-ح!ا-،بنكاا7!ه!إ(

فقالاللّه"؟بيتإلىختمجًا5عاجهجعلريفىترىكبذ!س!خا-،أبايا:فةصال،ب!ضأبم!ابن
يمينه.عنفليكفر:قال.لا:قالللّه؟ج!صلهأوقا)،:لا.:و،لراد؟نأ4جعإإ؟تالى.-ا:أ



اللّه:رحمه-الإدمعلامشيخوقال!

الحكمبنهـكأوألأيقال:يقولاللّهعبا-أباسمعت:قال،حنبلذكرهماعساكرابنذكر

فالاختا/3:قال،الدهستمتهىزرعةأبوذكرههـ!اوذكر،عهسقفحاءيتبعوكانف!ماء،عخده!ان

أخبرنىوقد،حمزةأبىبنوسعيدالزبيدىالوليا-بندحه!ا-:الرجاين*لذينفىالناسبين

أكثرللزبيدىورأيف.-صمزةأب!!بنوسعيد،الزيا-ىجهحعًارآ،ور!اأنا،نافعبنا!خكم

الوليها-بنمحيد،الملكعبا-بنحصشامقبلمنبالهـ!مافةالز،لرىص،-تجاو*حمحات!حظح!،،

لناقال:قالبقيا؟وعن.،لشامطسقاتعلىص!زةآبىبنوسعيد،المالبيتعلبم!الزُبَيا+5،

وإناللّهإنا:قال.المالبيتولى.قلت:قالالزبيدى؟الولبدبنهـ-خدثكلما:اء؟ثالا"وقي

را%!عه!ن.ابى

عبهدأخبرناع!كير،بنكثيربن!سهجهدحا-ثنها،الز!لرىحديثمنالأجسلىءذ!ه،و،كر/

ترنأسأة51أن،ذؤيببنشب!مةخبرنىأ:قال،شكابابنعن،يههـنسكن3بوبر!الله

ع!تنستفتىالمديخةخمافقا-5الا!سر،ذلاثفؤحماخما،تحلتهإلىأمرفىبةال!صَ!عخدابخهاننحرأن

بالوفاء،إلاالنذرفىأمراللّهأعلملا:اللّهعبهدلهافتالعهسبناللّهعبدؤنجاءتنذركثا،

لمثم،أن!سكمتقتلواأناللّهنهاكمقدعهسْبنالاّ*عبهدفقالابنع!د؟شأنحر:المرأةةحالت

اللّا"أهس:فتال،ذلاثغنفاستئحتهعبهاسبناللّهيدف!خاءات-ذلاثعا?!!رسابندكالابى

لهت!هـاوتأتنذركثاشمبنالمطابعبدكانوقد.أننسمكمتقتلواأنون!اكماكذر،باى؟،ء

القرعةةَمجمارتيحنهحر،أيهمبيخهموأقرععشرةلهتههـافىفله!ا،أحدلعمين!-ىأن3لمحطريضرةت

المطا!ب:عبا-فقال-اللطلبعبهدإلىالناسأحبوكاضا-المطلبعبا-لينالدّ،عجا-ء،-ء!

الئ!هـء4و!مارت،الجاطا!يةف!!الإليكأ35،ئةوبينبينهأذهـعقم،الإليد-نمااشةهـأوأ؟صأحاحمر-ما

مكانالإليكأ3ه،ئةتنهحرىأنأرىفإنىةلليرأة-عبالرلىابنورظلالإبلمنه،قر-سعاس!

عبهاسوابنعهس71تأرىه،:فننالالمديخأ،،وعههـأ!ساطمممبنوان،لأساسا-بثأفياصغ،ارشاث

ارصتط!ق3،واعهلمع!،إليهوتوب!!اللّه5!استهغر"اللّهمه!ميةف!رنألاإن!"اغخجااأ؟حصابا

،بذلاثالخاسفسر:قال.ذلكعننهاكقدالدّ،فإطأبخكتحنهحرىأنشأما،أ!خبه!ت3رو

فىرنألابأدأنيترشالناسيزلفلم،الفتوىا!آ!هاؤ،-أنورأوا،سوان5أطقإقأع!صبهمم

.ارا،ءدء*س!-ذ

ولابوفاءلاديهيأهسلاللهحص!يةالخذرعنيتوقة!أن-ضالهمنكانعهسابرققاءخا:/

اللّهههـلر!ونو+!ر،بالخابالوفاءاللّهأسر:أ!فقاأص!ء؟-أيومصمومنذرععنسسل3ه!-ا،زرك

343/35

1/35!44



نألهيتجينولم.والخهي!سر،الا!دليا،نْعدهتئهارض!أنهرذلك؟اليومككأ!حَمرثرمعن-ث"

أضهـجهالأ!ماالحا-يث:مو!"فىمالكنتل!ولها؟اللهءب!لاصعةسةحا-النذردففاءالى"هس

ندروهكأ،فنيط!،اللّهيطيعأننذر"من:قالائي؟ءبمالاّ"،رس-ثقأن،عاثثتج-كمتبعا-5الجض،رىَ

دإ"مطاسئتالنذرابعنهظبالنا-رفاءأهـهـبالوفي!ليسالترآنأز،دي!لمحكحا،")1(،فا،اللهي!ص+بم!آق

(92:الحجألألأنُذوركمُ!!(2وئيوفْاهـا)لأ*:و،رله،!ثشاء-:ر7(0للإنسانا6،/بمبالنذ،ربهـفًون،،.لدنمهى

مزكطأعلمواللّهفهذا،ذلكمنرالنذروالعدود،بال!-بر."دبالوفاءأءساللّا،ربهن،%!ا؟!لى

حلاعا5لا!فاءمقتفيجمةوالعقودالعهوديج!لمن-الاوهذه.بالنذ.راء3بالواللّهس3آ:ورك!اص

لابنعرضكهاالورعأحللب!ضيعرضساحَثجرَاو،اا-ا.عليهالمع!!1ذحر،اعضارصكأحير35ت

و،لم،لاختري!لىافىخالنهةوال!غودالعهه!دش5ثبرنؤشسءن؟خن!ءهـنإذ"3-:ى،ع!س

!ةالحيرفه!فيسقرن،دعةالشرمخالفةعن-آ!ضقَا-رنرء7؟لة

ذبحعليه:والا!خرىا،فيإ-ش!ا*!ما::روايتانصألة41هذهفىفعخهعباسأرهنشأهحا

يخاسبالذىهووهذا،وغيرهحنينهةأبىوقول،أحه،ءكأالروايحبنإحدقاو،ني،تج!!كب

إلاأصلاًبهيحتنلاالجاكحليذأهلعولفإن،المرللبعبا-ب!عةحتجاخألادأ-ت4،ةتالمثر

،الخنسم!با-ل3كأوالإسلامأقر،صاالديةلثَونبا،؟ا-تء!اعباس!ارهنل!ش،/مالإ،06ألىىهإذا

إبراهيملؤحسةاتباعابالكبشالاؤحداءج!!كثمالاؤخا-اء،فىالمبدلظدام5يقومالبا-ل!،س،-!أف

الم!!حية.نذوركسائريمينكفارةغل!4أ--!و،-ءنقالى*-ضوالرواية،ا%فس!بد؟،ءر

لاأنا،اندأ"آة.."الأع
سو05حىى-!

فيه،شحي!ءلاالم!-حَممبةنأ-ردنرد؟ِلى،:

منوكلروايةفىوأحىهفىالشافحىقولدروعاجبهشح!ء

عنالمعروفا!ن،يمينرنأهظاصيالنذراويهرإ

المرلاصب،عبا-ركخأتبررنذر3ثانأنه"تبن.:!اب!في

3.ىشدالأ!مابالم!خىالته!مهفروواالبايبنبنبىفرقون

لى:ت!طالئ!"و-!ص!-الا*!!الى(

يمينذلكأنىحاسوارنعيسالين

لاالمدينةأهلمنوغيرهمالكولكن

!!ىل

القاعا-ة:والعقودالعه،هـد.ةقاىلىفع!!ة-%،نرا-

النحننه!مة،اح،أث.ا.اقىأالاد2الإ5:ة!ااارقي
-/س9!ث00-!:فىلوى..،!

.134!سلالمهـ-سا!-ضَو،-ءط)1(

أ،:-كاه.ه،اب،-ارححهرا"اج!هـفهِ"نمءدْأأ؟إحدع!2،)
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عليهتحالفأرالإه،مأوالرسحولعليهبايغأوعاجداللّا،عاحرا-أوار-حجدنأ-رهإذاععاكس

الا"هسيجردالثابتالر%!بغمرضانحاوبم،بَالهيزصحىنتشاثيقوأ،عو/ال!لجود5+نينخإن-!هـ،صكاط

العيهودناثضيى!تحقهساالعةطهـبةمنتاركهايىحق!!قب-نجث،وج!كإنكما5وا-،تجبا،فخ!لَرنا،؟شل

.التحقجوتهودهمذأ-أ"سحدوراللهعاعحع!يىت-ضزدماو،اإتناؤت5ِ

نأربخا،ف،الخذرقبلصثانكما،قا"اكلعد!كووا-حنَاشا-راذاانيأمحمصحالنا،+ْ؟ال3"/ود
..ءع.س!!

الوا-!بلف!،!فإيجابهالمستحب!خ!!يدهـجبن13إذااكذربل،فالك!،فليحص،المسخ!!ما

ءحر-مخمزوخلكلزوعينمنو%فهـبالىدحه،بل،الحا!ملكأ!سيلبابد-نأ!حأليمس3و،أو-ل!

تىحح!!ت!ه،5كلبلمتفيهافإن،1بأأموأم،أمأمأم!انتإذاابحا-خحثل3،الآ-ضر-!3(

.الء!ا-ابر!4د

بسكلمحلاارلمجدسقتصعىثهكأهىالخىوطاررإنإ-:،تكمحا2أكأ5قال35!وكأ-لاث

أ!رساعلع!زوجتاث:قالإ،1المث،9خ!ء!إبأصحال!+ضيلىؤالحتر،ق7نسا-)1(:قالأ،ا-لق،الض!تس

،الطلاقؤ!هشرط،"نهفاسا-ا،الخكاحكاندا-خ!،أشاربرَ!أَف5!هحماك1ور-ْ:ا،اللّا؟
-.ءس..حاوروهـس.-!

أشفم!!و،،ص،،!لها،قدينالمفلإيجابسجبهاتها5--%ت"إنماال!صفههـدفإلى"جَصا-ا7،د!دالأمكاكا-اةَ

ء!-جطفإندخد،المفهثومكحوء،أ!جبهاقدكانااطاط!فإذا،5ءحمهومدحعنبم!لا،ار-؟لاصوهءصلات

بال!تحود،الوفاءأو%تجطوإنماابتداءالشارعجبديم31اك،-ركموجبباذشنا-3!هـوا-بالى!قفى

المخعاقا-انوءحرحب!سفأودطلقبلةظمووحلومو-!بلا،كانشإذا.باك،-رالوفاء.بأو33،

أوجبهقد/العاقدفي!صن،الحامعلىاخاصاع!لفبابركأادنيكانخاصبلىفظليايى-؟صاب!

نخلاتر،لأ-ادسنالتمرآنوفه!.العامالإيجابعنر!ب-خخنع!-صا!مًاإليجابَاله%-لآو،ت!ت35ِ

النيينمنإ1؟:وقههـله891:ةالبترأ:!أيممإكالوياطو-ير2(-ا)ورشاولاوول*ئ!ضدكا،1:قورلىحل5

وقوله:،ا7:ابالا!خز1/!ْمريمابنوء-ى،دت،هـسىإبرا!ى!وقهـ!ِومنوكلكلث"-تاقهم

وبناتكزواجِكلأقل؟؟خلم:وقوله1238:الب!نهرةأا/!آإسحلي!الىتة،الح!حاراتا!ءسلوعلى-خا!-نالمتاو)أ9

لمقيبربَىانقرذءبإِيتاءووالإحسانِيأ!هـبائهورل+لأفي:ل!وؤ-ا95:ابحزالاجاأبم/محنينالمذوقماء

.0091حلأف11

فرهنهشخحرعندشيئًايرهنأنجيرهأأمررجلع!-تعالىاللّهإهـ--حمه-و!ممرك!ل

لىمأنهممتقدًا3يستعماول،لمبهيأتدلمإنالرحعنصا-بفحل!الرمدن،فعدمغيوه،عند

اسشعملد؟إذايحنثفهلعا-!،.لهتبينثم،يثدم

صل.لاعلاش-!ببا(1)

اللعلبرصكآ!3توت--!)2(
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م"/د،2ا/14

:لرببمِسأأؤ

مللي!!رفحلفيعدملمبجنهباقنالرصآنحتقا-ا5حلفحين؟،نإذا،دلّةا--تيحد

عاحم.أللّه"او،ه*!أ-لةلحااوي!-تكأط

،ءالكم!يعطيهحتىالدارددخللاوددهءلمص!حدفرجلىعن!اللّهر-حمد-4-ولى!*لما

لار؟أمدخلإذاي!خنثفهل:شيشًإيأحطلمأ!،ءألهزيز،3،أ-+رزه!ءا-أا

:لبم-،ا!بمفأ/

لذاته،ممخن!!اعليهالمحلوفطلكونذكر"ماالحالةدَ،نتإذاعاجه-خثفا،د-نهزلهد-لإذا

إنماولانه،القوليتأصحفىماءؤجهوليسالإناء،كحأ-افىالذىالماءليث!بز،--انطلمدَ،،

والصحيح.نزاع-أيضًا-فيهاطأوهـخل.ذلكبخاإ،فوتبيهنأخذهابخ!أنلا"عخقناده-صاء!

علىحلفإذاالمشهورةوالمسألة.الوجه!نححذينفى-خانث!!صارؤجا،،حغث1لاأند

وذلك،بخفسهعلي!بالمحلوفطجهلهذافإن،ب!خالأفهفخبينعاحيههحلفكما3يىحختهدلتيم!ء

أعلم.واللّهعا-4،ا!-!!فب!زطهتترر!أ

وإن.زوجتهيصالحألاوالدتهعديهشلفترجلعن-!تثالر!أدلّهرحمه!او،،!لمم!

المطهر؟الشرعفىوالدتهوأمر،زوجتهوصالغأ!رهفىيجبافعتكا-!ا،،-س!نساءكاب،!ا

:ر+اطا!بمَ،ة

وكفارة.يمض!اعنوت!!رتكلهولأنلهاؤبخب!كا!ور(!سلهاللّةس3أ!،زر-خدرص،،لىحاذا

نأوينبغي!.الخبزمنرطالأن!كبهنل!ل،د-حاكإلمتةصع!"خ!إط!ام3،وإ،رؤجمات!خمِ،إه-أاجصبنأ

نأويجوزثوبًا،ثوبًاهـ!اكينعشرةكم!!ةوإسا،شلخحرهواللسمإنهبنوابالموزيه!كلظايأدهـ،

-ضه.زوأ"لفا-لاذز!مهابإ!ءشج،بلاَكتِ



تعالى:اللّهرحمه-"مميةبنأ-!دالإسلامدثميخ،-قال/

منمساَيتعنترةإظعامخكفارئةاتيإ:تحال!قالالمائا-ةسورةفىالمذكورةلى3اليصبئ-!طتارة

أَيرّاائمٍأبر!خثلاثةفمحيامي!طلّمفمَنت!صريىهـرقبةِأهر!محوذيكمأوأكصلي!مزئئل!مْونه،أوسط

ثة3ثا!صياميجدلمفإن،ث3الثابإ-خد!ايكزأنفعل!"واجا-اكانؤهخع!:918،المائدةا

.دلاثشلدمساكينةء!خ!!لىحم3رأناختارو!!ا.أيام

؟بالعرفأو،بالشرعلىصقا-ر،هـوكحل:3اط*حاه!عأنس3و،أعلعا!صبنى5حم..دحار-ود لطاخنا

أ!:قامنهـضثهم.أقوالعلىو،هـؤلاء،بالحثصرعم!،-حرو:شالمن!خ!3.لاص!،ءاءقولإنفي!اء

آبى!قولبر،ءش!ثحاعن!تأولشعير،ش3صاعَاأوتمر،من!ثحاعَاء!سكينكَاىي!ل!م

ربصاعأووش!جر،تمرمنصياعرصفوا-صا-كلب)*-م:قالمنردخهموطائنهذ.حخبهفى،،

ش5ءفىانجهيمكأرجز!أبل:قالدشودخهموطازفا،.آحمدكثنرلما-،5!و"بردس

وحلائفة.الشاف!-!كقول،ا؟ف-خ

ماأولممطمنبارركلأولفيطعم،بالشرعل!أ؟-هـفبانحنها-ا!5ذلكأن:الخافي!والقول

حالاث5كان:إس!شاقبن/إسماعيلشال،مالكؤولد--ءو!لأ-ا.ونوعاقا-رَاأررساحيهميحا-ء-ط/،هـن

غيرعيشَالهـمفإنالباررانشأهحا:دحالاثقال،بالما-د"ط!ي!شثالمدأنأليهبن!فارذفى!بهـ!ا

ئطثهمههـنَثمَاأَولم!طمنأ!1:تعالىاللّهلقول؟مَميشههمن35بالوسط!"!رواآنفأرقصبخا

ورطلقا.وأ!حابهدأوث3!ذدلبو،هـو3،لمتدكمكمضرأوأ؟كلإشم

خبزالا!وسط:ية!!ونكاز.واولهذا؟الننولهذاوالتاب!بنار!محادأ،أثَرعنولأحخ!وا

حكلذافيسفىعخهمالإَثاربسحلناوقا-.وطصمخضرألا؟سمملع!.ونمرص.وس!كأ،خبز،فلين

قياس،وهووالاعتباروالسنةالثَتابعليهيدلقالا"الصحدِ!ابححوالقولهذاأنوبجخااإلحاهـى!

وهذأ،ارحرفإلىفيهيرج!!فإنها!شارعابقا-رهلمه،أنأ!كعا"فإنوأعهـمولد،أححد؟!ني

تْطعمًونماأوس!ا؟/أمِن:ت،لىفهـلىح5دب!ال!،9تأ-سأإلىفيهفبر-جعالشارعبفط-رهلم

الأجيرأجرةيننهدروالا،المما!كولالا-ثالوأةالمىط!!ساميقا-رلاهررأ-يمفإن،(!"أدإررثُم

ولاوا-صدَا،قوالأَعنا-5الواجبذارضياؤوليقا-رلاق،3لبا،،ساخملادسحهـ!ودَ-.وت!بط*حاهـ4-ضاَستلحا

وأجبةهكنيأن5حكحأ!:هبهدنج،لرثافىبن3احر،!!ساأَالأ!ولأ*رلعا!المضرفمحلذأرشحبهافةرقا-ر

ولا،عخهايتينالرشأظهرفىابشيا،يتهدرولادل؟بال!رعَواجبَا!أممعا!كارنخا-ر،ممجة!،!طلي!الى!!
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يهـولا،شرطأوبشرعوجبتسواءثمحلاعا،الوا%ضبةالأطعه-إ،ا-أبضمَا-بقا-رولا،أخأت

يقا-ر.ألاأولىال!صفارةفط!،مدمحللتها،وجبتمما-!ةالادلى

حدلهليسوماإليهما،ذلكفىرجعاللغةأوالشرعفىحدلهفياثلاَقذ/والا؟قسام

جنسمنالا!ه!رهذهفىأ!لهبلألفاظَالاصعقودينندرلاولهذا،الع!!فإلىفيدرجعفييه!،

صاعن!مفالفثلرصدقةفىالواجبيكونأن،لبههـاأنمأ-،!بهقياسأنكد،،ه،لاثأى-ل

عنهالمشهوركانوإنآخر5!ضعفىبينقدكه،-أبنحمَا-كا،04ذلكعا!دلقدو:1هـ،دكأ

والشعير.ركالتهبارصاعذلاثتأظا-ير

نإأنهوالصحيح.قولينعلى؟مستسبأوواجبط*كو!حلالادمفىالعاحاءتخازخ!فا-

يفضلأنلهيكنلمأدمبلايطعمإ-داكانوإن.بأدمالمساكبنأطعمبأدمأ،!لهمركلكان

أهله.يطعمه،أوسطمنالمساكينيحلعمبل4أححاعلىا&!افي

أهلعنيقالكه،حنطةمنمدًاأها!هط!!امأوسطيكونلىكأدالبار6فمن6طذاوعا!

وخمسةأواقخمسةبالدمشقىوهو،بالعراقىرحلليننحوجاء%جزَاصخعوإذا،الما-ينة

،أواقأربعةمننحواالخبزكانالسلفعن%ضاءكه،أدهـ،ب!ضا،--سلفإتآوقيذ،أدحجاع

كأ5أكثرالمدينةغيرفىيحلعم:العاء،ءجههورقالشايمصذاالا!،صار،أكثمهـأهلي!ضكىلا،-،لأ-ا

رطلنصفإماالخبزمنفيثلعم،طعامهمقا-رعلي!وفصفهـا-أو،سدانإله،*!ذا:

الاكلفىعادتهمقدرعلىالا!دمح5إما.أكثروإمارطلوإه،،رطلثاحثاوإسا،بالا-دصثحنكلء!

-11(
وتختلف،والإعسارواليسارالغلاء،/بالر%يستخشاتالناسعادةفإن؟ش!تصع!

وثلثًارطلاًكانخبزاحنيفةأبوجبهيه4،حسبوإذا.ذلاثوغجر،وا،ىجفبالشتاء

والشعيرالتمرمنيوجبهلماوأما.أرطالثه،نيةعنا-5!ماعفع!حفيوجبفإنه"بالا-هـحثشى

،هبقدروهو،مراتستالشافعىيوجبهسابنندرثذلك،أرطالثه،فةصاعَاجبطفيو

.مراتثلاثحنبلبنأحمدبو%ضبه

أوجبهمابلدفىيجزئفقد،وعادتهمالناسعرفإلىلىذلاثف!!يرجعأنوالم!صكار

عادته،حسبعلىوهذا،لذابنماآخربلدفى5أحهرر،أوجبهه،باررونىحنجؤذ،آرو

98،:ر!ةالا)ني،أهليكغتطحيونماأَولمحظمنأإ!برِ:تعاله!اطبئوعملاَ

عندذلكأجزأهأها!هيحلعمهـ،أوسطمنوأدهخَاتخبزَاوعشاهممساكينثهـةجعواذا

وهو،وغيرهمالروايتينإحدىفىحما-أو3،لكوحنيؤةأبىرزهب5وحرو،اد،فأ!خر

بالا،!س!ث.لاش--11(
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إطعااوحهـذا،الف!احجاثيههـجبلم،بإمحلعامأدر-ز*،لد!-اللهفإن،الا-ليلفىالزرلينقاعلني

ولا،سخبال!شغا-ر-5الههـاجبالط!،مأن:إ-صا-اهه،:بس؟تجبم!ا-خ!ناكلعاجاثأر-ب؟-دق

اكحَصرفمنبئصكنإ،لخيطجاثأنا؟:والثافل!،.-خهفا-ريأكلهساحدك!،أناحًلواإذات*!ا3

نخا-ر5أنهقدشوإن،بالشرعمقا-رأنهنسا-ملاآناالأش!ثف-واب-*،!أصليافيدقيم*حخ!لا!االى!

كلأخذقا-في!ونوحينحا-وصءحثحاء،ءحداءس!،-اإ-ا-خا-ل3أشحجعاذا،ووإنما/آفال!ه!دا،،

فيهاأث-جبإنماذلاثربىجبلم-تعالى-فاللّ!شاءبَماالفعرفوأد،.ش33وأ--ق؟-ا-را-أ-و

كأو!ىرا،لإني.والمَ!ايمِنلففقراءالكناءقاتانما11،!:ن!،ر!ثذولدمبالا/6،!اذعِلا!ند؟أك.لحثابث

لم"ثإلمالة"سبيل؟يخ!؟وؤيتم!-،،الهـدؤاب5بوؤإئرا:كقتوله،اكعرفديمرفال!؟/صسفال!لّا"ذرَر

يكنلمشإنالزكاةق5ي!خقأنيجوزبل،،جاثالخيي!ض!طلاأندؤ،!ص!-كأيئ6(،ا-الضوردَ

ولهذا"ذلاثوغيراللّهسمببلفىبدي!يناسا،-،!ءني،3!ر-ِأدزويجو،كخؤترلم!غ،-.!؟أذلاث

ولاأعطيهتههـ،يبيعقدالمملكلا"ن"اكخياجكءقآولد!الإطعامالى*،"،ء:ق95ظل!-!!ظأ!

قطعَا.الشارعد5!!موصعكلالطخامأولهحمفإذابع-شزد،ؤا-بليأوَل،،

الجا-ةبئا!!إأاللّهرسولأط!3.يقالطكه،أت،لهَ،،!بم!،ىقا-طجاثالخيأنب+طالما:"،وص،ية
لكن)2(،9"ب!حدهـرالاتيلىلمنكانتإلاط!ةنججَااللهأ!لعي("ما:الحديثوشع!،أ".*،!دس)11ا

ذكرإذايقالإنماذلكولا؟ن"الا!ولىبطريهت9!فالم!سالإط*،ميتناولاللتر!أنريبلا.با،لط

منهين!هملافإنه،المساك!تدلؤلاءأ!لعم:وقيلأطلقإذافأه،فَأ-ا،أظهـه،:ؤجترالالم!ش*3،

لا!نإطحاقَا؟لاط!،مالف!احجاثس!-!يأخا-ونهسالىيأكا!كانوألما!كن،الإطعامنةرح!!إ*إ

عنا-إطحاهـ،يىحمىلاافهأ،كلالامغجرصلاسقَا5المترسمودكانإذاأه،.ل!،م62كههـالإدس!حهِافى+

9شا.ال!!لالأ

:رو-طاللّهقدس!-وقال/

نآؤ-حليهأوصا-قة!موهحَاأ"ص،لأةرنأفعكأ.فدص!-صت.،نلاعة:عاننهن!غ-والأ-روآثه،

وآشمعًاأثزرتاثغجرحاوالم!اححا-المنزابربي-ضالكذرفىخلبرلاىآ،لي!سمانأ-رإنش،!ش-ثر/ِ

للاتكا،وثانلاذلكذرباالوجوهنجه-ض!35تلثحب!"!وولو،عيحاد-قا-رفهمأ-ا،أ-كدبخح!ِوأبنذزفى

يوجبهـقال!طه،ءءقلكن،بالاتفاقبدالرشاءب!!شا،فييهأ-ا1-ضهـكما،الىالغالخةو،لاخاك!أ-:ِقأ5ِ

ءور!ظإحابلزفىلى(212)قفىصالكصاة-!!ضط،/-ذ"أ:111)

.(41)5َلنحاأ-"7،-أ!حاشريما!طأ!در،لح/أ-ا-ا--ص(لا1)
.(7392)لإسارةادع!د!بههـداآو،(1!ححبحدهاإتا"
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حنيفةأبىقولومحوشيئًا،يوجبلاكأ5ومخهـم.وغيرهأ-ضوط-كالإدام،يمبنكة،رة

."---!رشمااو

المساجدتنويرفىالدهنبصرفأنخل5هـشووعةقرجمةؤ!،المخأ-ورذلكالهـ%ل!ثيهرفوإذا

اللّهيتقجا!هصالخَاعيار*هذاكان،الفقراءصاط!-!إ-!إالضسغنةؤ!وبص-،اللّهرتديهههىاككأ

وقال!ت،النذرعننهىأنا،عنهثبهتقد!أا!ما،الخببهىفإن،5!روهالنذر!كقدأصصلأنخ3من!،

أعلم.واللهالي-يخل)1(،ش3بهيستخرجثإنمابخ!ر،يأقي!لاإناول

.66("66،9)\/0اك-ا-أِبرطكمارالي-ظ(1)

9/02



،1!قضاء/يالب

رو-يع:اللهقدرولى-ال!حمبالصأبو!ا!أ

جامعةنافعةفائدة

*هـوالحقوقفوصول4.المخاصهوقطعأهاها،إلىلىالحثنوصوأطوالتر!حاءءكأالمتر+خود

*طذوإزالةافى!حلحةتلكجلبكروفالمف!حود.المنسمدةإزالىقوو!لعالمخامحه!،ال!كعاحة

الخ!ومةوقطعوالا!رخم!ه!،السماءبدخقومالذىالعدلكأ5دلمحوقاط!ووصولو.الملسما-ة

وصولففىهـغقود.ودفعموجودإبقاءإلىيفنسموكا،!ه،وار!حررالظلمدفعرهابسن!لو

حوجودها5يقعلعالخ!موء4وفىنخصودها،5وي!-صلموجود،صايحفظءصست!!م!إلىقالحق!

المؤ!ودين.إحدفهع!الخع!هولالخصوزالتالصاص!!صصىلفإذا.فىعة!د،لاو-.ولوع

وإذاجانز،هووبتركهالحقصاسبرضىأومعدو!ملتت!ونأنفإء،!ا،الحقو،آلىو

والثصهههـدالحكامجرحف!ملهافىيكونفكدذلكون!ضوشههادةب!محمابنخوقكسالتانؤ3

يكونقدفإنهكالمخاصمة؟،،لضرورةإلاإلي!ابصارلا:التىالمنهاسا-س5و،!و،ذلكنحؤو

وغيرححما-المخخاصورينببنالا!هـصهحباالزوحم!لف!!

علىالثلاثالمقا!مدحصللا!نه؟ححههـال!حايةفهذا،رص،صحوصلإء،:أررحأ/فالا"ف،م

يرصلولم،الخ!ومةوقطعالحقوصولسه-ضلفقا-،س5بحكموسحلإه،و.الف!ام

قد-أيص،-فهأ!،حقأنهيا-عىمابهحضتركعا-!صا!و!!ا.البيمتذاتصالأ!ءجمه

يقومه،لكن،الحقوقوصولمؤصوديرصلولم،النزاعوقطعالصلىحدنخ!حو5-يرى،،

لأنهماالمر؟بالفصلالحكممنأحسنبالىصلحالحكمأنيتبينهنا35تو.التركوركأسفاسد

وامخاز،لحقهأحا-هه،تركمعالجيمانذاتب!ا،حذلكوامخازالخحمومةدفعفىالتتهـكا

هوإ:داالحق؟كانإنلاسيما،أكملافىصلحةفتا،ث،ضغائنمع-خقها!جقبأ--!الآَخا!

بهيح!عل،يصلحلافهذا،صلحولاف!للاوأه،.بخلافهالباطنيكونوقدلألرالفاافى

الننفعاء.ترك!ا-ةمن!س

شرطينسيهأنبالبيناتيحافظلمإنيخافوغيرهكالوقفصاحبهيدفىا!تكانوإن

اطقحفظخ!ممغيردكاوالشههـادةالا-عوقماسماعفي!فهنا،ذلكون!!يأتيهولاو!-نج!خا-

منقالومن.ذلكيسهحفلذلكالفضاء!خنصودىأحا-اَوهأءحقدر،%-صي(عنادجحود

كا!3/كام

/كاس!كام6
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ليسفعخده،والحنباجةوالشافعيذالحننعجةدكأطشائفيقوا!ا"كماذلاصا،يسهحلا:الفز!إء

وجهفىإلاتسفالببنةلافلذلاث،ؤبزساءولا--عموهظ،ولااكىءهـء!ةذع!لإلافاتا-ةرأكفضاء

ومن،يثتطعهتمللشرْيفصبفإنه،المسخربالخ!مقالكأ4و.الحفعحومةلتظكارءإجهما-ص!

أعلم.واللّهالمثمؤود،ال!روليأ-راا!برودالحقيىحنظفإنه،حمعذ-5أ.،قا

رو-حهُ:الالّهقدس!!اال!سلاملثع!!عوقال!،/

بل،فيهالحكمالمخلوقيقكأ5لوا-شدي!خعللموله،ؤنر،،،ي!حسمأنلا-اكما)لمّه"جعل!"ه،

ي!كمأنالحكاممنلا!حدليس،-!ا!ولرسولد-!الهت-4ْداّا!خلق-تجتخعلىفيا،اطررحكا

الكليةالعاهظالاكامورمثل3حذاو.حاهـظارآ-ادصدكأالش!ذلككانولو،غيرهعا!4فيه

يميطا!رسولهوسنةكخابدفىبينهثاوقدب!ا،وي!صهطوابهايؤهـخواأنالخلة!قئ-تجهاللّهأمرالخى

آحادوبينالحكامبيننزاعفيهوقعإذافي؟الاءهظتنازءتأو،الإعه!ة4ءبىأجه-*حتبد،

علىفيهاي!مممأنللحاكميكنلم،نجر*لمأو،ال!ا!ةأوا:خندأوالحاحمإ،ءن5،تنالأساعه

ي!حاقبه.أويؤذيدأنعنفضلاًالاَضر،التهولهـكأو؟خع!لا،بتهموياشء4ينازمَمه!!

المراد،سل6(:المائدةأأئجبرالنساءلامحشمأَوإ"غِز:قىلىفى!اكمفيسأو-!كم!زعأنهـكل

ولالشهوةلاالو!وءينقضلاالمرأةءسإن:وقالواد؟وغيرهعباسابنقحممرهك!،انجه،عبد

عنالا!ولنقلكما،طاغًا5وإمالشهوةإه،البشرةبجىه!ححساللهبا،المرادأو.نتيرفةل!جر

.الأ"ثلاثةهذالا!له،ءْ،،؟العل!ل!-ْةحالهالثالث-صه.31ْ و!!ىوص.ور.صا

زالوهـ،!!لقَا،النساءبمسينتقضلاالوض!ءوأن،الا!ولالتهولهو/"الأظمكر

بالوضوءالمسلمبمانيأمركانأنه،بخدا-يهالنبىعنقطأحدينقلولمنساءهميمسونالمىطهءهـن

توضأأنهقطعفنننلولا،ذلكمنتوضأأنهحيات!،عاا،عثمحابةعنلترلولا،ذلاثد(كأ

اختلفوقدتنوضأ)1(،ولانسائهب!ص!ه!يقجلكانأنهال!ىطنمافىعفنتهلقدبل،ذلاث35

المس.منتوضأأنهعظينتهللمأنه-!لافلال!صن،الحديثاهأحهـه!-ةوى

،والجرح،والحجامةبالفصادالإم%ضهـوجش5الوف!!ءفىالمساصه!نتخازعلاثوفَي

ذلك،منتوضأأن!صلجإط!النبىعننقلوقد،ت*وران5قولانوفيهءالقح!وفى،عاؤطالر5ِ

كانبل،ذلكمنالو!وءأوجبصمجالمجةالنبىأنقطيخبهتلملكن،ارسحمحابةكأ5كثيروعن

عاثة.عنكلهم(،ه)2ْالطهارةفىماجهوابن(،017)الحلبهارةكأالخسالى!هِ)86(،العليارةافىىاضمأ()1
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نإالسلمهحاء:س3ْ!لاثنةقالولثذا؟نجوضؤونولاف!حمما!داإخاز+تفع!جونيه!ضكَأ-ارلىا

المرأةوهسسالا-كردسس!نالوضوءصىقالوكذلاصا،وا-ضبفيرحمبد!.سخ!ذلك،دكأأرز!ءىءا

القهقهةمنالوفكرءفىقالههـاوكدْلك،يجبولاذلاثكأ5الوضوءيسخ!بإنا،.عميبركأةلص2

لموهكأ،أحسنف!نهدتوضأفهس،يجبولايست!نجطثلاصا35تالوض!ءإن:الخاردح!ء-،مما5

.الالأَأظ!دلأ!5،"إصإءشحيفا،خمسأ-5
و!ر!..طهـ.

بثها.المثلبضمدالمز!حولي،المحائلهدلأذكرالمترسثودولص!س

منكخيروفىوءجر*ل!حاوالم!ركةكالجا-الؤهـافض3!ممائ!!هـكأكخجرؤىتخازءسالاصا5!أش/

وأر!هحيامال!ا،ةفىالىحباداتصحمائل5منفيىوفى،ذلاثثغيم!والإيلاءشلا،قالى7د.حممال!ى

منوسخههم،حهاأباكأ5وهـخهم،حللننهَا5كر*!هامنسخههم،رال!نجوزياراتلىور*حانلوشع!،ت!
ا-ا-3-!

أكثرهم.ث،كههـقول،وعاكجهاصاعابم!كانتإذااجبيا!لأسمض

وأ،الننجلةو،لههـمسذلبلالممىجدفع!عليه3يسالل3:دتث!5الخبع!عاىالس!*مفىا!ءأصا-*شا5

لا؟أم،لهليا-عوأ.!ىطلامابعا-يونلطو+ل؟افى-برةلىكا-ء!د:إ،

أنهياعاىواتمقوا،بما!هةالخجىحسحد5أو،ا-4صامالممى-طم:أ!ْصدْالىأ-أتنازء5 .؟!لره!-بمىوهـ

غيرفيهاسبادةلابقعةإلىالسفريستحبلاأندعاىاواتفئنو،الا!؟نحهحىالمس!!ا-دكاتأ!ضل

الا!ئمةواتنرق،رهبكأالوفاءلزثمهالعهسةءوأش!نذرلواندءحا!!واتتؤوا،اافيطا!تةأ!!ء،-!ا-

،رهبنأالوفاءيلزكم!لمالثا،ثةالمساجدغيرالسن!هـإلى!رلههـناأنهعا-!والجهعورالارر*ظ،

لعضفع!وتنازعواذكرها،لأ.أال.المححم!صا-11ارسنم-شأءاذاؤ!!،!أإِ؟ط، يطو-ضكما5!ر!ءره!.ىءرر.هـر

تثبت؟لمأو،ؤ-يخا!يماالجىعنشجتتهل:ألاحادي!،ثهادوي!،الأياتاطر-بر

نأ-الصحابذمنكانولركانكأ5كائخًا-الح!صامكأ5لحاكمليسالكليةالى*سورهيخهأ/

بالقولإلاينهخىولايفعلألاألزمته:فيقول،قرلهك!!نازعهت35عا!بقولهفجهار-ح!!م

المسلمين،كأ5واحدوالحاكم،ورسولهدلّهالمححالىهححأير!الح!ثمرل،طبىلما؟بوافتىالأ

فىالحقظهرفإن،بهتكلمعلممنازعدعنا-كانثاذا،عنا-هبماتكلمصء،ممَمخا-5كاتذإن

ذلكخفىوإن،ورسولهاللّهحكماتباعالجهيمعا-ثوجبسولهورأللّهحكموعمهـفذلاث

مأ-مبه-علىالقولهذاوقائلرز*لب!5عاىالفولعأ!قاتلأقر-قرلهعا!وا-ضدىآض

العلم.منعخدهمافيقولوالبيانوالحجةاليصلمبا!ممانإلاالأخريمنعأنلأحد!ححا.ب!ص-نولم

ماتمحتمخلإليهفيهايتحاكمالتىافىجنةفىإلاي!شكمأنلهفاجسوالق!ء!،باليا-وأهـ،

قولىبأحدهناحكموإذاإليهتحاكمواإذابينهم!ففصصصا!كتةقم!مفىورثت!تنارعقا-و

لالقوليحكمحتىأر!ىلاأنا:يقولأنلهيحَمتولمبحكهء،خصماأل!كأمال!حاءمماء

اللّهأمركمابينههافصلأحده!،يدعجهادعوكمافىاثنانإليهتحاكمإذالكوكأالآ%ر.
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بالتهولعلىحكمتأنت:يقولأنلهشليس،بهحكمبراعايها&ضك!ء!موألزم،-!-.س!-ثلا،،

الحاكماجتهد))إذاسطاتخإ:النجىقال؟ء،،يجتهدأنء،جاالحاكمحإن،أختارهلا11،تث

والعله،ءبعفالا!نبياءاللّهي!تصوقدأ-تهر")1(،أ،فافأ-شهحلأاجتها-وإذاأجرانفلدفأجحماب

ذإائحوْدففيي!عكْمانإذْولمليمان51َا/وداوُدَتءحاأىْؤ،لكما،صفيهدونب!،-مٍ/واءفىصثام

ألىبروعفمَ!اخكمًاآتيناوكد*شليمانفىفهائخاها.لثحا!لاء3ت-!حمص!!ملكاوفيخامالقوغنم!!جهنذضت

.(/87،91:-،ءفبصا11

الذإن؟ي!!:تعالع!قالكما،اللّهأنزلماهوثالعدل.با!!ا-لإد!ي!محهء!اأيلااركامو-علحكا

يعطكمنعفَااللهإنبانعذلتخكفراأنالخالسبيقح!سمتمو!!،اأمح!صاإلىالأ*انات،تؤدواأن!ايأمرْخَ

الرّس!ولاوَأَطيعُواللّهأطيفواآمنَواانَذينأَيهايابرإ.4:تحالىأ!قانم)تجكا؟ب!؟!جراد-!ي!،؟،نالفَ!إذ،بما،

الاَخرزائيمومبالذَتْؤمنونكُنتمإنوالرل!ولالذَفردرهـإلَىلىثياظِ!فيك،زح!تمنإنمن!-آ(الأعروأو!غب

طاعةمعالا!درأولىطاعةاللّهفأوجب95-ا،58.أ!اء:ااتأويلى!.ر6،،وأَحسن.خبرذلك

اللّهكتابإلىورسولهاللّا،إلىتنازعوامادوابأنتنازعواإذاالإ؟ول!ةعا-!وأوشب،لححؤلال

ردر.سل!.و!صمته

أز!لوقدوحدهلهوالحكم،عبادهبيرعلي-حثَمالأ-ىَالححَمكلو-وتعالىسبحانه-الله5حإن

وكانت،المتفبئأوليهائهمنكانالرسوللاغ2أف!كأ،بض!ملي!مخماأرلىلوأرلصهلال!صخبالله

تعالىِ:قال،وال!طتابالشننهاءأكحلدكأكانالرسه!لضهـىومن،والاَ--!ةالدنياورحعادةل!

بينليخكْ!بائ!تَهماائكتَابَم!حمثُمُوأنزذومْنذر*ت!خترينالنببفيالاصهفبعثوا-!اءةَأهـذاسْالخاكان"بربر

فهدَىبينهُم/بغيًاائبيناتجاءتثممَابَعدمقأُوتُوهان!ين!!ةفيداختلفومافي!اخحلصافي!االنَال!

:ايقرةأمُّحشقيمٍأ،صراطٍإلىي!تحاءُمَنيهلىيوالذُبإذندائ!تقمنفيا،اختافوال!اآفَىواانذلينا!فة

يتهول:الاجلمنيصلىقامإذاكاناور-بمالنجىأن:عائشةعز،سلم4ص!كيحوؤىا،!212

،والشهادةالغيبعالموالا!رضالسمواتفاحلروإسرافيلولعيحَانيلجبرائساىربإ،عم"ا

إناثبإذناثالحةتمنفيهاختلة!لمااححدنى،ي!ختا!ونفي،كانوافيه،ءجادكبيننخكمأنت

ستقيم")3(.4صراطإلىتشاءت34تهدى

أل!!بَيْنَهُمْبَغيًاائ!ن!أُجاءهُمُمَابَعدمِنإِلأائكتابَأوتُههـاانذيناختلفَوما،بنِ:تعالىوتال

يبغىبعضهملكن،الحقلههموبين،لا-اهمأند-وتعالىسبحانه-شبين91(،:انعرآلا

ويزيغِالحقيعرفالذىوهواللّا،،أ!رويخالفيهههـاهفيتبعباطحقم!سشتهب!فمععلى

منفَكانالشّشلَانُفأَتبَعَهُمِنْهافَانسلَغآياتناآتينَاهُانذِينبأعاَجهم!واتْلُ!!ز:الىت!قالكما،عخه

.2(077/َ)المسافرينصلاةنىمساحم)2(.)7352(الا!صامكأأ-ظ!ىا)1،
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تَخمِلإِنائكَفبكَمثَلِفَمَثَلُهُهَوَاهُواتَّبَعالأرضإِلىأ-خلدَوَلَكِنةبِهَالرفَعناهًش!ئنَاولؤ.الغاوين

،!،يًتفكرُونَالْقَصَعكلَعلَّهُمْفَاقْكحصِبِآيَاتِنَاكَذبُواانَذِينَائننَؤممثَلُذلِكَيَلْهَثتَترُكةأويفهنقعليهِ

الكتابمعهموأنزلالرسلبعثأنه-وتعالىسبحانه-بكتفقد176(،،175:الا!ىهـاف1

اللَّهِإِلَىفَحُكْمًهُشَيْءٍمِنفِيهِاختَلَفْتمْوَما؟طز:تعالىوقال،فيهاختافوافيماالناسبينليحكم

السِّجنصَاجمَييَا!:يوسفوقال،(01:الشورىأؤنرأُنِيبوَإلَيْهتَوكَلْتُعلَيْهرَبِياللهْذلكُغ

وًابَاؤُكًمأَنتُمْسَقَيْتُمُوهَاأسْمَاءًإِلاَّدُونِهِمِنونَتعبُدًمَا.ائقَفَارائوَاحِدُالنَهُأَمخَيرمُتَفَرِأقُونَأربَابٌأَ

أَكْثرَوَلَ!سنَّالْقيِّمُالدِّينْذلِكَإِياةإلاَّتَعْبُدُواألأَأَمَرَلقَهِإلاَّالْحُكمُإنِسُفطَانٍامِنبهَااللدُأنزلمّا

فحكههم،عنهيبلغونورسلهو-حدهدلّهفالحكم14،:93،ْأيوسف!لإ/يعْلمُونلاالنالر

الديمتمنوشرعهبهوأمرهمالرسولبهحكمفما،طاعتهوطاعتهمأمرهوأمرهمحكه،،

خلقه.علىاللّههههـحكمذلاثفإن؟وطاعتهاتباعهالخا،ئقجححيععلىوجب

ذوَلَههـأَنَّهُمْإالفَهِبِإذْنِليُطَاع2َإِلأَرَّسُولٍمِنأَرسثناوَمَالملمبخ:تعالىقال،اللّهعنيبلغثالرسول

لاوَرَبِّكَفَلا.رَّحِيمًاتَوَّابًاالفهَلَوجَدْواالرَّسُوللَفمُوَاسْتَغفَرَالأوَلَفاستَغفَرُواجَاءوكَأنفسَفمْظلَفوا

وَيُسَئِمُواقَضَيتَمِّمَّاحرَجًاأَنفسِهِمفِيوايجِدًلاثُمَبَينهُمْشجَرَفيمايُحكمُوكَحَتَّىيؤمنون

النبيينخازما!عل!صطَااللّهرسوليحكمواأنالخلقجميعفعلى64،165،النساء:أت!نليمًاؤ1؟!

كانسههـاءشىءفىحكمهعنيخرجأنلا!-حدليس،اللّهعلىالخلقوأكرمالمرسلإشوأ-ضل

غيرهم.أوالشيوخأوالملوكأوال!حا!اءمن

تعالى:قالكما،اتباعهعليهمكانالرسل!نوغير،لماعجسىأو5!سىولههـادركه

مَعَكُمنِفامُّمدِقرَسُوذجَاءَكُمْثمَّوحِكقةٍكتَابٍمّناتيتُكملَماالنبيِينَمِياقَالفهْأخذوإذ!ق!

مِّنمَعَكموَأَنافاشهَا-واقَالَأَقْرَرْناقَالُواإصْرِيذبكُثمعلَىوَأَخَذتمأقْرَرتُمأَقَالولَتنصُرئهبهلئؤمنُن

عباسوابنعلى-السلف!نوا-حدغيرعنوروكا181،:عمرانآلأأَ؟برينَالثإفىفىِ

مح!،بعثلئنالميثاقعليهأ-خذإلانوحعهدمننبجًااللّهلمجحث/لمقالوا:-وغيرهو،

أحياءوهممحمدبعثلئنأمتهعاىالميثاقيأ-خذأنوأدسه،ولينصرنهبهليؤمننحىوهو

وليفصرنه.بهليؤهـش

النبىوعاىبعدهيأتىمنيصدقأنالمتقدمالنبىعلىالميثاقأ-خذ-سبحانهوهههـ-

النبىقالكماوا-حدديخهمبلالا!نبجاء،تختافلمولهذا؟قبلهكانمنيصدقأنالمتأخر

الرشئلىُأَيُّهايالمئم:تعالىوقال،وا-حد")1(دينناالاءنبجاءم!حشر"إناتالصحيحالحديثخماء!اط؟

.)3443(الاءنبياءفاالبضحارى)1(
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رَبُّكُمْوَأَنَاوَاحدَةًأُمَّةًأُمَّتُكًمْهَذِهِوَإِنَّ.عَلِيغتعْمَلُونبِماإِنِيصَالِحًاواغمَلًواالطَّيِّبَاتِمقكْئوا

عَلَىآبَاءَنَاوجَدْنَا)،إِئا:كقونهمواحدةملةملتكم:أى52(،،51:المؤمنونألأفَائقونِ

نُوحًابِهِوَعمَّىمَاالدِّينِفنَلَكًمشَرَعَ!ظ!/:تعالىوقال.ملة:أى22(،:الزخرفألى؟أُمّةٍ

كَبُرَفِيهِتَتَفَرَّقْواولاالدِّينَأَقِيمُواأنْوَعِيسىوَمُوسَىإبْرَاهيمَبِهوَصئيْناوَماإِلَيْكَأوحينَاوَائَذِي

.،13تالشورىأم!،إِليهِتَذغوهُممَاائف!ثئركِينعَلى

فىاللّهبينقدكما،5!منونمسلمونكلهم،الإسلامدينوهوواحد،ألا!نبياءفا-ين

ثم،لحكمةأمرًاوقتفىيشرعفقد،تتنوعالشرائعبعضلكن،القرآنش5موضعغير

المقدسبيتإلىالصلاة/الإسلامأولفىشرعكما،لحكمةأ!رًااَخرآخروقتفىيشرع

استقبالوكانواحد،والدينالشريعةفتنوعت،الكعبةإلىبال!هحلاةوأمرذلكنسخثم

نسخلماثم،الإسلامدينمنلموسيثالسبتوكذلك،الإسلامدينمنالوقتذلكال!:!ام

الناسخدونبالمنسوختمسكفمن،الكعبةإلىال!ملاةوهوالناسخهوالإسلامدينصار

وابتدعِالأنبياءشرعبدلومنالأنبياء،منلا!حدمتغهوولاالإسلامدين!ههـعلىفليس

لمْمَاالدِّينِمِّنَلَهُمشَرَعُواشُرَكَاءُلَهُمْ!أَم:قالكما،اتجاعهيجوزلاباطلفشرعهشرعًا

مبدلبشرعتمسكوالا!نهم،والنصارىاليهودكفرولهذا21(،:ادورىأ؟لإبراللَّهُبيأذَن

خمازم!ج!!وحمد،ورسلهكتبهجيميؤممواأنالخلقجميععلىأو%صبواللّه،منسوخ

الكتابمنبهأتىماوهوالدينمنشرعهماواتباعاتباعهالخلقجميعفعلى،الرسل

وليس،اتباعهالخلقجميععلىيجبالذىالشرعوهووالسنةالكتابب!جاءف!،،والسنة

والسنة.الكتابوهو،المجاهدونعاجهيقاتلالذىالشرعوهو،عنهالخوثجلاخد

أمرنا:اللّهعبدبنجابرقالكما،والسنةالكتابوهوالشرع،طذتنصرالمسلمينولى!يوف

قال)1(،المصحفيعنى-هذاعنخرِجِمن-السيفيعنى-بهذانضربأن!ط4ىاللّهرسول

وَأَنزَلْنَابِالْقِسْطِالنَّاسُلِيَقُومَوالْمِيزَانَائكِتَابمعَهُمُوَأنزَئنابالْبَيِّنَاتِسئلَنَارًأَرْسَلْنَالقذ،،ز:شعالى

ثوعزِيزقَوِيٌّاللَّهَإِنَّبِالْغَيْبِوَرُسُلَةيَنمئرهُمَقاللَّهُوَليغلَمَلِلناسِومَنافِعًشديذبَأشٌفيهِائحديدَا

العدليعرفبهوماالعدلوأنزلالكتابأنزلأنه-وتعالىسبحانه-فبين125،:!الحديد

فالكتاب.بالحديدقوتلوالميزانالكتابعنخرجفمن.الحديا-وأنزل،بالقسطاسالنالبةوم

ومن،الشرعهووالعدل،العدلهوفالشرع،للشرعالمبينهولموالكتاب،خلازمان5العا-لو

وليسالشرعإلىيقولونهماينسبونالناسمنكثيرأولكن،بالشرعحكمف!مما-بالعا-لحكما

المبدلالشرعهووهذاوافتراء،عمدًاهـاماغلطاًوإماجهلاًإماذلاثيقولونبل،الشرعش5

عساكر.لابنعزاههِ)1664(الكنز)1(
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إلىاللّهعندمنجبريلبهجاءىالأالمنزلالشرعهوليس،العقوبةأصحابهيستحهتالذى

وَإِل!لمثل:تعالىقال،جهلولاظلمفيهليسعدلكلهالمنزلالشرعهذافإنالمرسلين3خاز

وأَنِ؟"ر:رحالىووال42،،:ا!اىلةأإ،اففقسطينَيُحِبُّالفهَإِنَّبِانقسنطبَينَهُمفَاخكُمحكفت

الذىهو،والقسط،القسطهواللّهأنزلفالذى94،،:المائدةأبم؟برالفَهُأَنزَلَبِمَابينهُماخ!صم

أَنالنَّاسِبَيْنحَكَمْتًموَإذَاأَفلهَاإلىالأَمَانَاتِتُؤذواأَنيأمُرُكئمالفَهَإنَّ؟ؤ:تعالىوقالاللّهأقشل

بَينَلتَحْكُمَبِالحقِّالْكِتابَإِلَيكَأنزَننَاإِنَّا؟؟ز:تعالىوقال158،:النساءالألى،بائعَذلتخكُمُوا

.العدلهوكتابهفىاللّهأراهفالذى50،11:النساءابهالفَهُأَرَاكبمَاالنَالر

أئمةوسائروالتابعينالصحابةمنوالدينالعلمأهل-المسلإكتعلماءمنكخيريقولوقد

كلعلىيجبولابها،القول/يسوغفهذه،باجتهادهمأقوالا-وغيرهمكالا!ربعةالمسلمين

يكونوقدوالاجتهاد،التأويلفيهدخلشرعفهذا5!؟،اللّهرسولقولإلايلتزمأنمسام

لالكن،لهموافقًايكونلاوقد،أجرانلصاحبهفيكونالمنزلللشرعموافقًاالا!هسنفسفى

لهوغفر،ذلكعلىاللهآجرهاستطاعمااللّهالعبداتقىفإذاوسعها،إلانفسًااللّهي!سلف

.خطأه

بخلافالحقعرفإذاولكنيعاقبهولايعيبهولايذمهأنلا!حديكنلمهكذاكانومن

الشرعهووذلك،الخلقمنأحدلقولرسولهبهاللّهبعثالذىالحقتركيجزلم،قوله

العلياهىاللهكلمةلتكونورسولهاللّهدينوهووالسنةالكتابوهو،اللهعندمنالمنزل

اللّهليعبديجاهدونبل،متأولشيخولاعالمقولعاىيجاهدونلادلّهكلهالدينويكون

بالسيفا)بعثت:!ا!فيّالنبىقال:قالعمرابنعنالمسخدفىكما،لهالا-ينويكونوحده

وجعلرم!كأظلتحترزقىوجعل،لهشرياثلاوحدهاللّهيعبدححىالساعةيدىبين

تعالى:وقال")1(.منهمفهوبقومتشبهومنأمرىخالفمنعلىوال!غارالذل

عنالصحيحينوفى93،،:الا!نفال1!/لِلَّهِكلُهُالذِينوَيكولأفِتنةتَكُونَلاحَتَىوقَاتِنْوهمْولنجِ

حمية،ويقاتل،شجاعةيقاتلالرجل،اللّه!سوليا:قيل:قالالا!شعرىهـءسىأبهـ!

فىفهوالعلياهىاللّهكله،لتكونقاتل"من:شقالاللّه؟سبيلفىذلكفأىرياء،ويقاتل

اللّه")2(.سبجل

يسجدولالغيرهيصلىولا،غيرهيدعوفلا،اللّهإلاأحديعبدألابالجهاد/فالمفصود

ولا،لهإلاالقرابينيذيحولا،بيتهإلىإلايحجولاسيعتهولا،لغيرهيصومولا،لغيره

إلايتقىولا،إياهإلايخافولا،عاجهإلايتوكلولا،بهإلايحلفولا،لهإلاينذر

.صحئ!إساده":5(11)5شاكرأحهـحدوقال2.3/أحهد(1)

.)123(العامفىالبخارلَى)2(
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إلاالخا!يهدىولا،هوإلاالسيئاتيدفعولا،!و،إلابالحسناتيأتىلاقماالأفهو،إياه

إلاذنوِبهمِيغفروِلاهو،إِلايغنيهمولاهو،إلايرزقهمولا،هوإلايفصرهمولا،حو

فيماولَهُ.فَارْهَبُونِفإيَّايواحِدٌإِلَههُوَإِتمااثْنَينِإلفيننتتَخأ+والاالفهُاطوقَالأن!برِ:تعالىقال،حو

مسَّكُمُإذَاثُمَّالذَفَمِننِّعْمةٍمِّنبكْموفا.تَتّقُوناللّهأ!خميرَوَاصِباالدّينُضولهًوَالأَرالحمنَ!وَات

بِمَاوا3سفُرً.يُشركًونَبرَثممْمنكُمفَرِيقٌإِذاعنَ!سْ!العكنْركشَفَإذاثْنمَ.تجأرونَفإليهِالفتْر

.(55-15:النحلأك!م،نذخملفوفَسوففتَمت!واآتيناهُم

ولاالملائكةلاغيرهيدعىفلاندًا،لهيجعلوأنكا!هالشركحرمقد-تعالى-واللّه

بل،ذلكغيرولا،الأوثانولاالكواكبولاالق!رولاحسالشهولاارصالحونولانبياءالاع

الفهًيًؤْتِيَهُأَنلِبَشَرِكَانَمَا!نمز:تعالىقال،كافرفهوأربابًاوالنبببنالملائكةاتخذكن5آدبينقد

كُنتًغبمَارَبّانِيِّينَكُونواوَلَكنالقهِدُونمِنليعِبَادًاكْوناىاللناسيَتُولىثمَوَالنبُوةوائ!عكمانكتابَ

كُ!أَيَأمُرًأَرْبَابًاوالنّبِيِّينَالْمَلائِحًةَتَتَّخِذُواأَنيَأمُرَكُئموَلا.تدرُسونكُنغُوبِماالكتابَنَذطفو

ائَذينادْعُواقُل!م:تعالىوقال/،8(97،0:عهسانآلأ!برفُممئلفونأنتمإِذبعاءَبِاثغَفرِ

رَبَّهِمُإلَىيِبْتغُونَيَدْعُونَائَذِينَأًوْلَئِكَ.تَحْويلاًوَلاعَنكًمْالضُّركَشْفَنَيفلكْوفلاذونهمنزعَمتم

:الإسراء1؟،محذُورَاكَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابًوَيَخَافًولطرحْمتَهُويرجونَأقَربُأيهمْائوَسيلة

منوغيرهموالا!نبياءالملائكةيدعولمن-وتعالىسبهحانه-اللّهأمن،ذم57(،56.

وأنهم،تحويلهولاعنهمالضركشفيملكونلايدعونهمالذينهؤلاءأنوبين،الصالحين

شكيفعذابهويخافونرحمتهويرجون،ادص،لحةالأعمالوهىبالوسيلةاللّهإلىيتقربون

عبادِييَتَّخِذُواأَنكَفَرُواانذِينَأَفَحَسب!ظأ:تعالىا!وقا؟!الخالقرونويأالمخلوفينيدعون

.(201:الكهفأفيبمنُزلاًلِنكافبرينجينَّمَناأغتاإفاأَوْيىءَ!ونيمن

عنالصحيحالحديثفىكما؟بهمرحيم،عبادهبأحوالعليم-وتعالىسبهحانا،-وطو

واضعةهذهأترون:فقالببطنهاألصقتهولدًارأتإذاالسبىمنامرأةرأىأنهاي!؟إالنبى

وهو-بولدها")1(هذهمنبعبادهأرحم"دلّه:قال،اللّهرسوليالا:قالواالنار؟فىولا-!لا

فَبِمَااهديتُوإننفْسِيعلَىأضِلفَإنَّماضللْتًإنقُلْلم،لم:تعالىاللّهقالقريبسميع-سبهحانه

اللطف:والود.ودودرحيم-تعالى-وهو5،،0:أسبأبم1؟لمقرِيبٌسَميعْإِتةربيإِلَبئقييو

الّذِينَإنَّ؟9لم:تعالهـ!قالكما،القلوبفىالودلهمويج!صل،المؤمغينعبادهفهههـيود،والمحبة

:وغيرهعباسابنقال69،،:أثمرليمإ،دًاوًالرَحمَقلَه!سبًجمعَلالكنالحاتِوىملًواآ!،ىا

.عبادهإلىويحبر!مميسحممم

.22()2754/بةالتوؤى3ثمسا)1(
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بإلحاحيخبهرمثلا،المسائلتغلحلهولا،سهحلمهحَعنيشغلهلا-سبحانه-/و،في

لا"ست.-تاطغىالعنبعبقاليا-جموهلا!،ننشيبغض!4،إليوتفكلكرعَيدعوهمنيحببل،الا-!ن

انَذينإنّلكغأستجبادعونيربكمُوفاللإ؟:تعالىوقالط.")أبمعليهبزك!باللّهي!حآلما

سأَلكَوإذاركاا/:تعالىوِق!ال6(0.أىأض\بردا-شينجكنّملحيدخأفىنعبادتيعنيحشبهرون

؟هة،يرلثئذونلعَأ!مبيمُههـاولْيؤليفئيسْتَجيبًوادعانإذاال"اعدءكأذأبمجبقَريبفإنيءفيحبى،دءب

فنهنهاديه؟بعيدأو،فنهاجيهقريبربناالثا،،رلمموليا:الىصحابةت-ضلىقال!ا،186:الينحرهأ

لآية.امذهالاررؤأففلما

فىبل،بالحخاباطصايغترؤإلي!مالذينتينكالما-طوليس-وتعالب!سمبه!-انا،"!،لههـ-

عبا-كَماور!بربينىارصلى*ةقسهخا:اللّه"يثنول:قالأنهالهتصيا11،كأىءنأص-ح!!أا-لصا-!خا

برلئَا،ائح!ط-،ب!لم!:العبا-قالفإذا،سآلساول!بر،-ىَل!سبا-حدما،ونصفها،لىلىتصز!ه،،فسنىحإلى

عليأثخى:الله!ال،لمأ3الرجمالرحمن؟بخز:قالفإذا.عبدىح!ررنه!:اللهقال،الأ-(ا!!حا!ن

نعبدلم؟/إباك:قالفإذا،عبدىَمجدنى:اللّهةَ،للأ،بر"4إبنال3يههـممال!بر2لأ:قال،إذا-عبا!ى

قال!:فإذا.سأل!ماولعبا-ى،نرسفينيَررىَرجمبنبيخىال!يةهأ-5:اللّهقال!ار/و،قحمتبنوإياك

،!لمة،العكتَالينولالىعلبهمائمغكوبغيرعاسيهبمأَزحمتبنالذصراط.الفعمئتقيما!االتفخراطا-نا/،-
أ!)12.سأ5!اول!سبا-ىل!حا-!اِ.(لاكاكحؤ:أط،خا

عا-هـبنعن،الصح!حفى-ضا"حَه،،الحمجاهظيؤمعبادهكلاميخولى-لىبساق*-إع3!ا/

ليس-ر-لىعز-ربهلىجحَله-4إلاأحا-،!ندخحَما)د!ا:بئإزراللّاءرسههـلطقال:فالأنا،3حاز

3؟ظخه5أشأمويفكلى،قا-وروللثجئًاإلابهـىَفاملألهخدأيمنفيش!أى،ترجمانولا-نها---بوببغا،بينا،

بشحىوإوالناريختهىأن!نكمالمحتثلاعق،كأ،الخارصش-!لبها""أماهوبضكلرد،قدهن-صحاإلاكايرلمِ

!لحنيخقربدعاهممنقريب-سبحانه-و!وبَحة")3(.فب!صاءظيرا-لمفإن،فلجةحلتمههـه

عنهدأنا:تعالم!اللّ!"يقول:قال!أنهفي!طمحلبه"النبهىءلمتارىح!حالحا-يثفى33!اوأ!لاصممد،!رره

فىذكرنىوإن،نفسىفىذكرتهننسحا،فىذكرنىإن،رنع!3ذإذاورحهأنا9،بى!-حا-!ِ،فىلىت

ذراعًاإلىزقربوإن،ذراعاخد5تقربتلثجرَاإلىقضسبوإن،خهم5صه،لأفم!تدذ؟سه،ذ

.(!لرولذ")نأف!دثثأتان!!وإنباعاهـحةدصتزذ

تعالصرر:قال!ك!،،إليههبمطساجآ!لاوكردخا،و-بهـداإ--ص!،ضَاء:ادهبدهـل!!-س!ح-خانه-والاله

الذل/منوليئنَاد!سَنولم"ائملكفِيدنربكٌل،ي!ضَتولئمولدايرتَ-خذ"ل!ممبالألذاك؟ءلا،لموذبىإسإء

بجازيهـمالأ-كما،و*لو-!ده،ءهـوإلاالحبهادبحا!مبا،ولااااالإ:سراء:31،تبمبرابره5ر

ا-َو،-صا،ء!)1(1

2/2،؟

صالو(طأ)373ارءالا-ء9

(9/3/13ء)ر!!ا،!اكا!1أد!اح!(2)

(47.د)حا-طِأ-اضاذِطَ!اِح-اأ*ا(14

هـأ-!ه!ا-)7؟38(ألا-عاع،-!+!احدوابن،"!!أ!احذا3!دالالأ-*.ر؟،ءالاا/

.7(دأ)؟القو-!يا-ءْء-صارىَإا)3(
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3ص//ث2/1

.7،18:الزلز!ةألمئ!ايرةشراذرةِمتقالببهقملومن.يوهذرةكاَ--نرالهـخظيى""صفم!ت،3؟ةعءحالخ-6ا

تعالى:قالذلكيفعلغيرهأ-ضدلاوبىكلدد"-؟،ويشص-هـدكمفيعافيهه!أوإ3يرز11ٍ،ضطتروو-6

كمذاأمن.غْرُورٍفيإلأائكافرونأإنحمنالردُونم!سمينكصرُنكغجُغا!+ش5بالذكارذا3في،أاكا،1

قُلإغأ؟:ت*،لىوقال،02،112:الماكاأ-اونْنهوليِعتوّؤ.ئيل!كّوابلىرزقهأم!صكإ(تيه!رزك!-مانأيمجا

وأصح،214:الا!نبياء1أقي2،مْعرِضحور،ربهِمذكرعنهم(ًبلالرحه!مِنوالنههاربالنيل-ثميىلأَيلد+3!

عن!صمالآشاتيدفعالذقامناللّ!أكأ5با-لأيمي!صلوءالأ-قذامن،،-+خاهأنالآبذذَىال!ءهـلين

؟؟والجنالإنس!رأتت!شاؤصعهـنغ،اكء!

اللّا،أ!ريبل!!مالذىفهو-وجلعز-أ،الأوبينف(ببوالسفيهر*!ههـا(!اسماظثالرلمحواَط

-ضه،ماوالحرام،سولهو)ِاللّهحلا!هه،فالحالأل،وتسيدوتحاحيا!ا،،ويبىهقسعدهوشو!ثح-4

شرعهكالثسءعنيخرخأنلا"حا-وليس،ورلى-ولها!ذلثسرعهماوالدين،ورلىههـلها!إّ،،

عاسويجب،بهالنادسإلزامالا!مرولاةعاىي!صَبالذىَوكصههـالثرعهـلىإلىكا،ا!ا!رسلر

.و!ءصهاش!اىواح!كللساكا!و!يب،عاجاءا:ثهادا-سا!دب!ْ،أ

زهـ،نه،أطكأفضلالحاكمكانولوالحاكم-حكمالخل!!لج!ج!!اللازمصرالتشَادالم!ل5 ع.صهـجس

حميعللزملا،معينةقضيةفىالمهت،ك!وا5*حتنقو+،راشمار3،دلال!،لمأ-لمشا!م-!وَلا
....ء-....بم.هـ،

إذاكثجرفىولاقليلفىلا،حاكهيقاررأنءطمينالم!عاء،ءق3دعارمصكلىبجبشلا،ا-لىكا-تم!

شيء،فهـ!الحاكمتثتليدال!،مةآ-ضادعاىطيص!بلابل،ورسولهبداللهأدس5!اءكأثفدكارر

منعَله،ماالعالمتركومتىحاكمًا،بكنلموإناسخظخاؤ؟لدي!!زسنيستفز!أ!لدرل،

ستدًاَكافرًا،5كانورسولهاللهلحكماد-كالفا!ضا!م-حسمواتب-م!سولدو!ءت،ائته!تاب/

فيينهنفلاإِيىْكأنزلكتابٌ.،ني/اتمص:تعالىاصاقا،والآخرةالا-نيافمحاال!ص!لوبةي!ت--ق

دونهِث!ناققَبعوولارّنجكْغمِنإلَيغَ!أُنزِلماالسب!حْمدهـا.دكِينلنه!وذكرىبا،لتخأءرتاء5+يمرت"-2،ا-رك

.!أ-ا:افلابمعراأبلآ/ونزأ"؟سماتليلى*ءلجاآر

يجبالذىفرسولهاللّهشرعمنمه.عاماليدع3!الاذبأذواعفأوذىَو-تج!سضسإ-،سأش

فهذهاللّهفىأوذىوإن.بصبرأنعا!هبلاللّهر+رزابدحسف-سثهاثَان،غيره-ش!-(ثاترخاتباعا،

آمنالُوادقوأَنلُتركراأنالنَاسُأحس!ا.الم)3إ،:تعالىاللّهقال.أتاء-*5ا،!فحاكاؤءألإّ!ور!كآ،

...../ءَثمهـ.."صط

أَيلمانكاذبينوليخلمن!ما،قُواانذينَالأطُفلبخما!نقبلِهغمنالأ-ينف!خَخاولخفذ.نبىفخخوله"ثنبملاأ

ونبلُووالصَّابوينمنكغائفجا!لدير،نغلمحنىئكْغولنهبفوإظف-،لهـ:ثقال،(3ْ-01رت،شار-خ!أ

اتذِلىبئفثلُيأتكَمولَفاائجنةتدخْلُواأنحمسِبتُمأملمر!:ف-،)ء!وقئل،31(:--ه،-أبر7+1ش!أخبار!

الاطهن!!رمت!،م!4آمَنُاهـاوانذينالرسوليقُاىلحتىوزلزنواوال!+را!االي،ساءمح!تخبملحَمأفين5ا-صلهِ
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،!412؟ةاقيساأ"3"-،ليقوللدازسرإنلاأ

فم!-خصموعا-أ!خا!!(كانإذاأود"!أ

اط!ابم-ا

ر-ضحما/

.!+اصر!اا

بورنححموكأ!ا-ب!انح!ه!!مرنمل!أط

أللّهرسولدمحخأ،ت35حم!،!!(حا

صاح!لأين.لأَافماتنكاباكاطاححأ

فحكموالخاب!ءِنارصحابةفيهاتنازعوا-ا--بمادق4ءصسأل

نأ3لأ-افعا!!بهحكمساز!خالفا3صاظإالأ!هلهـ.ءحرا!لح!:أق

ياتاصدولاإلجدطويد.عوب،يفتع!،بأ-لاث!بأ!س،إ"لذآ

كالنفيسهلاتول!بماألبورسههـلداللّاءأءرت3دعاحمور،في-هـء،لمآوكالنعالمَاالىحاحمقهـك،-إن

بُسيب!مأوفتمآتصيبَهمأنأَ!رهعني!كال!لونالذينرؤاصي!كأإفي:تعالىقال،لد*صذابد----!ا

كف!-هـدكأسثك-الف!ه!3لأ-أعاجهتثممماؤداطصا!مذلاثاكانوإنا-ا،3:أتورااإفي(؟آلي-بمالىب-ماإ

ذلكذَسوكانجتهاد،لمباحساثل5فهـ!ت"صلهءهـاثء-"بىدء3الأرب!-قرالاته،،اصتاب!يناثر11؟ممصْ؟-ابذ

الىطيحَقفنلالأ!1و،ابخش؟،-والكونه!هم!نشرس!حأ-شكر(--ماص-ادفىت!،نها!فطشء،إيخإ"اللّماء3،أحم!هـإ)سور-شة

يعدلأن4لبجزرمإكةمجااللهرسمههـللتطهعلمكأ5ولكن286(،:ال!تمرةازسح!!هاظ،،أألا.إذش-،

نأأمراورساهـلُةالأَلقكحَىإذامؤمنةو!"لصْتمنِكانَو!طإز/:ق!الىقال6!افي3!!ثالى-ءاىن

36(:الا"حشا!1-!3/ضشاضا/*لاهـلفاتدلةد؟الل!ءألا!أه(ةالض!بهبملى!سَان
..!...ووريىصرمنمممرمنجرهـور..

قالكمافالآ%صةالد-ينافىاللّهتصرةدف!عورًا3+،-لاد!حَالأرلصولدلهأدتمايررمثماأتم!2ْص03
..ء...حأ!

،115:اغاق!ؤَنا،الأشهاذيقُههـمريةهـمالذنياال!ضاةشر،اامحووانذينرل!لمنالنخكرإناتيظ.ت!صالى!

ا!مجندناوإن.المنكئوررنل!غإنيهم.شلينالممل!جادناكلش،سبةترلقا-)رأو:ف+!العوةَحال

باتباعهلابذنبدكانتهـصيجةالعبدأصابتفإذا173(ط-9:171ظتارصاا"!7("1تلبوا!ظ

قال،ويخذليعأ-بوبذنوبهولي:صر،د.هـ؟/*إيئ"صههـللاس!1باشباعدبل،؟ءأ:لخلاس!ء3هـل

.013:رىالشوا،إابركثيرٍعنوي!فهرأيا-يحَبمدَسمبت(فيماْهـ+/حمببةٍش5أ!ماب!-مزه،؟ا-/بر:أ-!ق!!ا

أدئهالعد"هـببنعاجئهمتواستركلعبط!جا"النجىدحوكاحان!!اأ.حديو-ماإء!حاء"هـنانكثعقملماوركأ-ا

اسخَزنفبمُإنماالجف!،دطائتقىي!هـم!نىصمتههـلواالذينإر2،./بخصتعالفْشال،بأ-نوجهيإذلاثأدأ!؟-هـأ

لوظ،0311:سهسانآلا!أبر-طيبمغفمههـرالذإنءضمممالىا،ل!عفالقدو!!بواما-شبالثىولان

ا!آأ!نيظأننرسكتمعنا"من!لوقْالىكمأءاأنىقاخم؟لحضلماجيمامأهـ-دا-!ىيمبآأ!حابت!ملهكلاأرازأ،،ْق+صال

رحننقَبلكئممنخلت"قاءنرز1:ت!!الم!فقال،ابحام"ت!3-ض!ص!-"-!بحانه-وبإن،ا61فى:انع!ءص

لئفتظين.ءبرلة!و!ىَوفدَىللناسليَانهأءا.ائفحَذد!نحاقحا!كانكنفافاذنجْ)ْافي"ا!ذ!-

......ور!مطر5برر..

كل:قظءلىانقومَورلىفقذقرْءَمنهغيصمىإن.،سؤلمحنين!3إننالأغلوأَتموزواسنولااذء!شعلاو
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35//31لم6

1/3/\3/ج

الطالمين.يُ!محبلاوالفَهُشهداءَمنكُمْوَيخخذآمنواانَذينالفةوَلِيغلَ!اك،لربيننداولماالأَيا!أنلكظبر

ماإ9ز:تعالىوقال،(141-137:عمرانآلأزووا*سافرينويح!فقَاآ!نوالذلياتاللةشرول!بم!

قا-رها،واللّه917،:النساءاأفينفسِكَفمنسيحأٍمنأعابكو!االاممهفمن-سخة-لصلمتاى!ابَك

كل:هخا5 .لىععصماءهـ-ر

فالخير،إليهوإحسانهعليهاللّهإنعاممنفهوورزقو-ذعمرعاشيةمنالعبا-أعما!دمال!كات

ولاضرَا،ولانفعًالخنسمه/يماكا!لافقير!لوبلشىء،زرسس!منللتجا-وليسالئ!،دن!ا!ه

اإءمنينذنههـبي!!ر-الىت!-واللّهفبذنوبهدجمحيبةق5أص!،بهوهـ،ن!ورا،شلا-حياةول*تَاو.،

قال،تابسنعلىويتوب،استغفرلمنورخفرعليثا،ا-ص!؟ىاءلمىورش-ض*لمحم،كحاثب2إ1بخاك

أذكاولا-شنولاكأمولاهمولا،رصكلحبولا:جمكلحب!/نالمؤمن%+!،-حب))و-أ.ةِغأ.إ،أك-،!

منغ!ةفوله-تعالى-اللّهأنزلولما")1(،خطاياهكأ5بكاالدّة!ةسإل!،ب!طا!ع،!ةال----حت

الظهر!قاصمة-تجاءتقد،اللّهرسوليا:بكرأبهقال(،123:انخ!ماءا3؟لمءاولي!!كأحَأشدولب!!الىا

اللأواء؟تصيجاثألست؟نخزنألستتن!مب؟ألست،ب!-،!أبا"يا:أطقالمسوءاد؟لب!3لم:!اوأبى

")12.به2ضزونثه!ا3؟؟إ.ألأا

ن!إؤسنيناأتباعهمأصانبوه،أص!،د!موهـ،الانججاءأضجارالقرانفىا!نا?عليهخاؤ-ص7!،،-

بهلنعتبوذلكعليناوق!ه!،لهمالعاقبةوجعل*3،فص-تعال!!-إنهثم4،اللفعبالإذى

انأءيتكنديقَولَكنيفترى-ظَ-يثًاكالطماالأئبَابِلأوليةّعبرقمكحكحهئمؤقكالطلقذ!فيرإلم:أ!،--انخال

.1111::مم!ايول!3لأيةهـمنونَلقؤمٍورحما،ىوةلدًءِلشيكَ!!تفكلحيلىويا-.يا.بي.

ء،جهوانجج،دنصرههـسالا3ولاةعلىويجبيمب!!هأنمس!ا!ل3عا-!ب-صبالأ-ى،فالم!حر

اصأ-ىاالشرع،له!ليس،اكنمانحىأصخحماءلهيقالإثفأ-اا-صاكم-سثَموألعا.:،ةوال!أ!خابا9!د

ولو،تارةولخطيثتارةرصي!العادلالعالمالنناضىلل،!طاعتها-فاَ*ح!عاالئاء+-،وح!
...-.!ءحأ.ءَ،رط!

سيا-اطصاكمولههـكان،أخذهل!يجزلمالبها!لتؤكما/اطِحتبخالأو!)*خضءبرالحاكم-حكم

"إنكبم:بهِبطَاكبماةاللّهلرد-طقال:قالت!ح!"4،أمع!تارى-جم!-بقكأ5!ات2لي؟.-الاَتضالأرلي!.،

!من،أسمعممابنحولهفأقضى،كصب!53ِ،بسجتةأ.لىنب!-ضكموأءحلإلر،،كضصرصص+!ءف!ط

الحكامسميدفهذاالكار")3(،منقرلعةل!آ!طعؤإنما.يأ:خأ-هفا،لثجئاأخيهد-!!ا؟/3تلهزت!ت

.يأخذهفلايستحقهلاأنهي!حلمبمشىءلشض-!ح!-!تإذا:دقيءهـأ!اثا"!؟،.ألاا،/شاء

.111/أ-ص!2!ا-)2(.36411(ا*أ"-!طذط-ؤخااإس*ءاا(11

ثالرثمأق،)3\/35(الى"قضبةشىداودأبوه4ِ(،/17أ)!أالاكاضئخ!جة5؟هـ-!دم268(،")أ-اداتاذَءابى-،رت)3(

فىما-ظهاب!ود(،04)1التهححاءآدابفىوالنسافى!ح!تح"،حس!"-حا-يت:رفال()9133"-ا--كام1)فئ،ةيم

سل!4.أمعنكلهم،6302/"سأ-ءد،()29711/الاْثضبهةفي!المههـحلأع!5،أ!ا!د)/2311(،الى*-!!طام
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حكمفلوالجاطنفىينفذلاالمرسلةبالا!كملاكالحاكم-كمأنعاىالمسامهىنآ-بهحقؤ-ا-

.هأخألهيجزلملا-ثورخحريَامجتهدًاوكانعح!3!ث!الرهـبا-

نزاعفنيهبيعفح!ثأوببعأوعللاقأوبنكاحي!ضكمأنسفل،ثالفسوخارهغودف!!شآه،

الحاكمكانإذاو،لذا،جمروفةثهمسألةوكصى،أبنحنَافيذألا:يقولونو-سهكاور،لمأ،ثطود-+س

.نيههـ5طإأهسصع!-مخم!قا-عادلا-لالما

ف!!قاضيان:ثلاثة"القضاة:قال!ا%،النهبهىعنالمتنف!!كما-أ:واعثالأثةشالترنجماة

عا!رالناخمم!قصىورجل.الجخةفىفهوباةوفضىاط!عدمر-ل:ا:أتنةفم!وواحمر!،النار

حروىالأفالئناضىالخار")1(،فىفيوخلاهخهبىوضىاطكأقعلمورجل.الخا!شهيهـف!!+!ل

لجا!د!اللّهرسول!لم!خة،هأخألهي!حللمحة!غيرأنهي!حلم(بمالالإنسان-ض!سمإذاابنحذ3طلأءن

واحا-صيدهولي،فيهيحكمأنلهليسالأفالدينةَى-كمإذافكَيف،!إهحإنالمع!وإ-!-حاع

المسا-صا-غيرإلىالسفربأنيحكمأنء!الى؟/سكتوإدلا،ت!)حمعا-مر"كانإنالمسىاجبندا5

ي!صبس،أووبحاقبيؤذكايستحبلاإنه:شالسنوأنفاعاطا،يمابصحست!تجا،5دهرر!روعالثلا!ْخاكأ

أ!رلولىولا،يتحعهأنالإسلامدينعرفلمنيحللا،المسامينبإجحماعا!كللباأحكما!جمذا

الخىالحجةعاسيهقاهتإنأء!الىحكملىكانو!حكلرهالحكم!أ-امصلنفذوهكأ،ديخمأ-هآن

وألزم،برولً،لذابمخلألزمإنوكذلك،ال!ناباليخ!!نواوخالز!الا،رلمصهِبه،اللّاءب*-سث

عخه.عفىمخطئًا!حجتهدَاكانفإنلامقابصممخحة!3فإنا،،بى-!ملابماالالمم!

تنازعوإذا،والسنةالكتابحوالذىالشرعاتباعالمسلهينأحرولاةعلىا!لّهفر+سوةصا-

لولاةيكنلمالعلمطابآآ-!ادمنالمنازعكانولوالدينحسائل5منشىءدىالمسليمد+-في!

للجاهلالحقببنكماالحوتلهيبجنواأنعاجهملي،حاكمحثَمباتباعي!لزموهأنا،!ه!هـر

.العقاباستحق،لذابعدوعاندهوظ"ررسههـلهبهاللّهبعثالأ-ىاطصَقلىتبإرفإن،اإخعلم

قلتهوقد،المسلهينالعلماءمنطائفةقولأو،قولىمحوقلتهالذىإن:ليتهوسنوأهصا

عننهوبته.تجوزلاالمساءينباشفاقف!ذا،تشليا-اأوجخهاداا

المسالمين،جميعلعوقبهذاعوقبولو،والسنةللكخابم!خالفًاخطأأخصاأقدكانوأو

اللّهعاقبفله،فيهامخطىوحوفييهاقا!دأوفيهااجتهدأقوال!ولهإلاأحد!ق7-مت5رساؤإنا،

إليهآنزلَلهَاالرلمْوذآمنلمرَ!ز:التهرآنفىتعالىاللّهقالماقا-رل،الخلقبرلثيغلعاقباك--تلى

سمغناواوقارسْلهمنأحَدِبينقْنفرلاورلح،وحصتبد!حتا،وهطَوبالفهاآمنكلئنونوالماربا.؟!ز،

اكتحعست"صاوعلجها!سَبتامَالَهاسئعهَاوًإلأَن!!االل!ي!طفْ.لاانمصيرْوإليكربئ،خ2درانكأءاخمنار

ولارنجناقئلنا5ءتلبنالأعَلر،حمئتإُكماإعحرَاعل!نات!حمملولاربنَاناخطةأَأو"ف-،إنناذرا--%لاربنا

.(132د)الاء-*حَاما-!-حا،ء!اط3او(7352)ك!حأ،ةلابما،-د!ا-لوأ(1)
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1/35!81

لم؟ائكافرِينالقَؤمعَر!فانحكرناماهـلاناأنتارص،!ناولنازواغنمعَخاواءفبىا"لناطاقا،ل*ثاز؟2حدنلأ

اطأاستجاباللّ!"إن:وتما!فيالنبهـ!عنا!ضحبر،ص!تبتوقا-ا،ا-5،28!\/2:الي-%شن!ا

،(1")فعلت"قا-:اللهقال،4؟ةأخطأناأوز-ت،إنتؤاخا-"نال!رَا!ا؟ر؟:نىصأ14،ؤ،ل4،1ا!،ءا11،-

ود،،والضسيانالخحلأعنلاءهتمح!تجاوزاللّه"إن:!وااخلأافي!-طوقال،مَماطأ!ا!ا،لالر.!ائرشه؟-؟-أ-لا!حا

.جمداا)2(ءإ؟!هـأأ.ول!::*"َ

قاصدينتة،جدَاأواش!ادَااجتهاد!مب!ءمسبباسخمع!ءاتلَا!ا..3ءِإذا05!شال!حاأ-جخا-3،لأاهِ،فيورْ!،خا

-ءلأخطؤواأقدكانواالمسليمينإنجماغبإال!طحههـبةدصهـك!ثفينل!حمش!اء.3بم!إحاطد-س!ما113ِلإق؟،

سنلاحا-يكنلم،الشرعيةبالا!دلةوا--ش!را،!!تاقا!خاإناا:ؤ،لهوإذا.!ابله--!.:ف.3!ا

يح!مبل،قولهمدونالحق،سوقالهكَماالابأني!محمولا،شوذ!بم!3-دبم2لي،كأ!فيأتا-،خ!صام

ظهرفإنيظهـر،بلي!كطىلارسولاكابهالأشهب!حثالأءىوالحة!والء:4الكتابويىض-؟أريهكد

الخىكالمسائلهذا"عنهذاوسكتهذاعنهذاسكتيظهـسلم"إن،اءأخ!حإليه!-%خع

رزهب5يتبعأنأ-هب5صاحبعلىي!تجماإندأحا-:ليكولاأ-ا!جمما11أ،للةَصبماتشازعطكأِ!

هوقولهبأنشيححَم/-خاكضَابصب3هـالآخرورند،يننفابا،نيفإن-ضا!ه،،ق34للا3.في

المسلهبنجىجعياشمالمتض.،دينالقوفيكأ5واحا-كليثَونأنيم!لنلاةَ!همأ.،1،الىسأ%ط

خطأفيهليس،وبيانوهدقِماحقالاّ،،عندمنحإنهيمإَحا،؟الر!ءرلب-ساءهـ،فب!خا.ص،ادجمماعإ

النَدغيْرعندمنكانولؤاثقُرأنيتها،.برُونَأفل"ا،7إ:تعالىضالتنا!ضرو)ثهف3اخقاولاويرر،

.(28ءْلساا1/في؟ا!ء"رفاشر*افيجمداو%!ده1ِ

خعوححم5بعخعلىبعضهمتعدقمافإذا،الشكلالممنفي*و!مأنالامرولاةوعإف

بلادهمفىوالنصرانىاليهودىيكونوأن،الذهـتهأ*هملظا!ابمن!،ألزووسا!)-هـ*ممم،ال!حاءوان

يوجبديندبأنالعلمهح،دينةبخركأحديلزد!ا،لا،عا!مالمشاهـوطةبالثحرثىأذحامإذا

علىبعضهماعتداءمنالمسلمينمحلوائفيمكخواأنالا!لى!رلولاةيسوغ!حكية،ارهـذاب!

وانتقاضهـا؟الدولتغيريوجبمماهذا،أ-هبهوهبئسلهبصخسعلىب!ضهموح!3،ب!-خمس

حذا.سخلصعامح!لا*سبادص*خ!لاؤ؟نه

القولكانقإذا،معروفونزاعاجتهادفيهامسةلةفىح!ص!!اقا-ا!غامكانإذاو!!أ!

ينتسبونالذينأئمتهممذهب6لوولا،المسلهينأثحمةش5أحدبهيث!!لمبدصكد!ا"ضا-كاالأ

-طوإ،رسولهوسنةاللّهكتابمنآيةفيهولا،والتابعيناوصحابذ5؟تأ-صدقالهولا،إليهم

علماءيلزمأنهذامعيحلفكيفالا!ئ!4،و-إجماعوالمنةال!ضابيخالفقههـلئنب!!

-02(0)126/لمالإبمانكأهـصححلم)1(

.عباسإبنعن.2()43الطا،تفي!ه،-ط.ابن)2(
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شان،والإجحاعوالسنةلاممتابالمخالفلحكماا،لأفيا،ويمثماإ-،التهولا*طبازباع/ا،مم!ا/*!ين

يعافببلبا،ي!ممتع!ولا.يقاللاالسلفوأشههـال،خةوالىالثتابعاجهدلالذكماازقيول:أطإ!!ا

وأ!ممل!يممأنفسهمفى!دأالمساهوبهـذكما،وغير،!مبا،،ن!سا-مومنبد،أفغ!!كأرر!ذثَ

وححمغبر،ل!ا،عا!خز!"خا-كانو-إنالإسالأمديرقكأ5عاه!همااذجمعواأ!كونهـ!أيمض.م!أو-أس

لام!تي!!انفكسنمط،عاجهيعتدونولا،باازباعهميلزهءهـنولادلاثعايهخفى35تبءَطتإِثأن

يركأنالرسولشري!ذق5ءشؤ!ههـصاعرفم!توياشم،والخلا-مبابَ!ليح!مإل3:!اطيعرف

أد؟!دلألاط-ص!طإحا،ه-هـمَجاأحوهـلعصهـاطاشمهـحَاد/.نط،-3د(ء
عاا

ي!ث!لو*اتيوأوعباددوأنبيائهصا،ئ!صته3وعنا--الي!ت!-التاءء:دلخظبمادسولطذأأنرببلا

شرعمنعلىءهـه5!ااتحواالأيبنأتفإالخاكأ.هـشلا"-حا-،!أ-أفي!ا-لحقوليمسحأ-ا،!ىآ!ص!ن

دلمبلدعههـكما،عليهملاحا-ولا،!!هـضولاحال5ولادمفص!أءخدَابظل!رالمد%-،"سس،-أ!الص

اللّهتههـحيا-لىشوالسخةالكخاببهجاءوه!االإسا،مدلنسنءسفناه5!ار.؟خن!-ز،أ!ا:ؤ-أ

الا-يندكأوشر!4رسولهبهأهسبماشنعبا-5،!-صا-هالتا،إلا"!ا-فا،ل!،لرسهريكلى*ىبادته،

وحسنةوطاعةوقربةدرشًالالرلصجعاط.3!او،أط!خاهبهوأرسنا!أتخ!الرلىولإليا،دعاناؤ-3،

سنحببناوأوفعذاه،وطاعةبزبةواعتقدناه،ولرسولهللّاوأطعناسهحناوْخيرَا!مالحًاوء-ء،!

ذلكأنيعتقا-غيرناكانوإنعنهانتهيناسولالعنه/نهـاناوءصاإلي،،ردعونا،بينه!،لى

خأولاَ.5كالأهـانخالفةسننطجعأن!احيخالبس،أررسههـلانعلب!خأنعاجكافخست،ذربا

نهىوقد،وطاعةقربةيى!ونههاكخيرةتعبا-اتيتعجدودأالبدعوأهلالكخابأمحلأندرراءهـمو

عححاآنه!ء!بل،الهصباداتهبهنجأتعبا-ولاالرسولأصلإعآنا:قالف!ش،ا!ول!5ِ!شااللّاءراصمههـلصعنئها

رستحقلماجتغاده5حدخثلئاكانلوبل،بحارشلىأنيسههـغكجفبئتخَل!اللّهرسولعخ!7ء!ذ

للحا؟-مشليمحر.؟نالمسل!بإ%صماعأحدحكماخباععليا"يجبولا،المسا-هـ؟تبإ-!هـ!الحورقال!ون

ولابحلاعةلي!سأو،قربةأو!لاعةال!هلعذاثأن،إئي+*إاللّهرسولبهأدسدكأ-ابآنير-ح!مأن

الاحكابمليسيمغمرعل!أو،يمحمرع!ا!ثاالخجىوقبروالننبررالمساجدأىإالسنهربأن،-لا،ق!ِبة

حمد5أهسةلجعميعا،نيفىالكلامبل،المساءينسن33غيرفيهيدخلكماإلاخل،،،-دلأ!ؤء"،

العلم.دكأعددبماتكلمعا!عندهكانفكأ،وَد!

لهدبنفإنأ-خحلأقدأنهلهيجينبل،المسامينبإ-بهاععالمعلىبحكما"نلا!حا-وليمحم!

كلىأصيسبليرجغثلمللناسءكأطؤهوظهرأخطأقا-أنا،قبولئهاججبالتكىالشرعيآبالادر!

لمإنورر،قب،ذلاثسنيمنعأنوجبذلاثأىإوالدعاءوالسخاةالكخابي!!الفماإكلفهار

مخع!،ولاالمسامينباتنهاقعقوبتهتجزلمعيذا!/بالا"دلةذلاثلهيجينلمإذاوآدا،يمتشع

عليهدل،ءهـالذىطذا:إنيضولكاز،إذايثقولهلابأنهعاحيهالحكم،ول!لالضذلاثد-ت
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يحكملمفأخحلأاجتهدإذاشهذا،المم!لممينءطه،ءمنوفلانن3فاوألا،كي،؟السنةال!ءشاب

أحديقل!لمبهحكمالذىوالحكم،علمبلايتكلمل!ازعفالمش،حنةوال!بالكخابإلاعليد

إلزاملهميكنلمالحكامقولبمخلوالوالوالكبهارالمسلمينثحماحماء،المساحبنء،صح،!!مر!

حكه!م.بمجودلاضِعيةبرصجةإلابذلاثأ:،ورسا

وشر!هوأسرهحكووواتباع،وطاعتهل!ولالراتباعالخالمم!عاء!أو-نجطإنماارلّ!صإن

واليا-ى،والباطلالحقبينبهاللّه9شافرالذىو،سو،خلتجهعليصا4الاّحجةوهو،و،-ينهه

اللّهقال،الخلؤ!اللّا،!دىَوبه،الخارو!لريقابإ-!ةوعلريق،وال!!!شالرشادنحثمالأز،،الىو

وإشماعِيلَإبْراهِيمَإلَىوَأَوْحَينابغدِهكنوالنبيبننْوحءَإلىأوحبناكماإليك-ت،أ"إناا\ز:ْ-،أ-!

.زَبًههـرًاودداوًواتيناوَسئلَيمانَوهارونويْونُس!أفيوبَووعحسمثوالأدكبَاطويى-"وبوإد-جاق

رسنلاً.تغَليمًاموسَىالئَهُوكنَمَعليكنقحك!كح!نَمور!لُإَقبلُمنعا!يكقكىعناكم!؟بىررسا/6

وخما،6511-631:الف!اءا!أ4الرشُادبعدحُ!حمةْاللاءيهاىلنجادلىورشونلء،لىولو!ولذين9،يم3-قي

أرسلذلكأ%!لمن،اللّهش5العذرإلي!أحبأ-ضا-"ثثا:أطقاأنهإ"اإةّالضبهع!صتا!-ا!-*-حربئ

هوالرسولبهجاءوهـ،،بالرسلمتقهالخا!ءا!فا!خ!صة(،")1وهخذهـين!-سلينالر،ء-ل

.الخا!%ضهجعيتحاكموالسنةالكخابوإلىقولد،الخاقعا-!؟ءجمبكماا!اأعثىهـعا

كالخلفاءجملإحيهااللّهرسولبعدتولىى.نأنوابه،عةال!حنةأعي-ول!رز،كانا/و!آ

الذىالدينمعابل،غيرهيعلمهلاب!طمء!هم(واحاب.كردأنبجبم!لاوغير،لماتول،-بنالرا

ليسماالحديثش5لي!همعخا-كانوإذا،سعرفظفىالمحمل!ءهـنيشتركقيشلالصسرأطالِوهـس:،د

هلالا!مور:بعضفىاوصحابةيسألونالخلفاءكانولههـهذا؟لاولئك،لؤلاءبل!،ب!تخ!صكعا-

بكرأبو3سألهحكمابها،حكمواح!إصغالرسولرحنةلئهبمتبينفإذاقيإ؟؟الخبىعنعا!عخد!!

فمالكعاهتو!اشىء،مناللّهكتابفىلك!ا:سقال،أتتهرلاالجا-ةاثميرمَمنارمحمديئط

نأوغجرهسسلمةبنمحمدفأ%تج!هـه،وسألهم.الناسأسألحتىولكن،شيحااللهرلىسلدصخة)"

ا!سا-س)2(.هاأعثا؟الخ!التا،لرلسه

نأفأخبرهالصحابةب!ض!!قام،قتلإذاالجنإنعنسألهم"لااطخحلاببنعمسوكأ-لك

لورثته،جاريةأوبمملوكضمنهبرخينًاقتل،كأأىأ!هة)3(،أوعبهدةبض-ةَ!هقىنححىبئفيابئبئاكحبح!

الىبمإاالنبىقالقا-الخطاببنوعمر،أمهديةعشربفا-رقب!خهونكون:قالههـأ،لكبأف!+ح!!

( جا-ءعمت3(د26/27هـبه)ا!فييىا(-1

اب!ع!(4272)ط3َا!+فاكز.-ءسا-حا.اب!(مم!)

و!حس!م،7317(إالأعرحمامةفحت1سالى-؟-ظ)3،

"لفاءبخاسس!،!د

الاءليإنى.ض!خمما،5،دؤب

93(،/)9168أح!ور،دَقياى!
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أنهورشىفعهس")1(،أحدأمتر!ؤىيكنفإن،سحا-ثونقباكمالا"ص.مفىكان!ا"إن!:ؤحا!

فماهأ!وءخ")3(عيرفيلَاَهـملب!حثفيكمأبحث"لههـلم:وشالوقا!ه)2(لساشا.عا-ب41ء!كأهـر--،

ريراجع،،الىص!خابةيشاوركانبل،العالهـةالاءمورفع!برمممولابفولا،،أ-شا-الاء.مكالى

يزادلادحا-وداارصداقي!خلأنأرادكماإليما،فيرجه!أادسأةعليهه/شغردهضههـلأَدرنههـدات،رة

وكان-المالبيتفي!الزيادةج!!احتزادكأ5.وقال،!بئالخبىأزوا!س،-أقاتاء!3صص

يا:امرأةؤءتالتنادزَاأ"رًاإلايؤ-ضونهيكونوالم،الا--!هـلقبلألىسمداق-ا!ن!أدحما!،ءهـن

قولهفىفقالت؟وأين:ِفقال؟كخابهفىإياهاللهأىح!لاناشيخالمجرء!ارمالمؤمإلا،آدحر

،!،شيئًامنهتأْخُذوافلاقِنطَارَاإحداهُنّوآتيتمْزونَِفَكانزَوت-ادصخبدالأردافْموإن6/أ.ذجمالى!

01آخطأوهـجل،أ!همابتأةس51:قالف،قرلههاإلىزعهو1هـ-خ!!،،2:ْاكءساءا

!لالبأبىبنعلىويرىرأيًايرىوالطالأقال!رائخسمساتلمثلالخزاع،خحمائلنر!وكان

يأخذأنأحا-ايلزمفلمرأيًا،ثابتبنزيدوير!مارآ!،،مسعودبناللّهصَجما-لي!!ىهِأيا،ش

وأعلهكم،كاعها،الامة!!ام-عنهاللّهرضى-و-!هر،بقولهينزىد-كمكاربلرررنول!،

حكمقدكانإذاححذا،عمردكأخيرًاالحكامدكأوا-حديكونفكبف،وأو!ماعم،شأديخغ!

ا-ضكاد.دحمحالةاؤء

منقبلهمامنولاالا"ربعةلا،المسلهجبنأئ!"صتأ-حدرنخلهلمقالهه.!كانإذافكَجف

السا!فوأشوالوالسخةبالكتابلهمعاسملاممنثآه!ال!!صثاطيقوأسهوإكأا،والتابع!!الىص!صابه

أظةٍعلىآباءناوَجدناإِتانم:قالواكالذين،عاحجثهاتربه!االخيثبالعاداتي!حَيونثإنما،والا"نحط،ظ

كانتالتىدالسوالفالا!عراب/تخكموكه-أ123،:.صفالزأإاىلأون!ظ!3اظر-كلىوإد!ا

الإيمانأهلوأما،عاداتهمبهجرتالأ!مابالاساقماالضشيحثَمكما،عاداحتو"لع!ري!(

ؤ!لا؟بأ!:ت!!العطقالكما،رسولهو!عنةاللهبكخابكرنيحك!ؤإنماوالدين3!اوال!مشالإلىطا/6

قشَيتففاحرجًاأنفُسِهِمفيب%خذوالاثمَبينال!شجرفِيمابحكمْرذحتىبهـ(منههـنلاورنجك

اللَّهمِنأحسنومنيبغونَائجاهل!أَفَ!خ!صم/فيبم:تعالىوقال،65،:)ارر،ء(نلمتحمليمااويسلنو

.015:المائا-ةألأكاطيههـقنههـنلاأقيهـ+(--ممما

ي!طملافإنهبينهياالشتهاىخيفإذاالزوجينبنثا-صا-بحكى+ايرصلم-سب!ضانه-أداّ(،5َ

أطلسنحكمًابل،خهمين5يكوناوألا،ب!حصوينأهـشبلبينذ،بيخلالمء،شلجس،أ-فأ،رماأب،-!،

أ!للدمنحكمًاافابعثوبينهِمالث!تمَاقخفتم"وإدأ؟بئبر:ت!الىفال!،،المرأةأهلصتوصكم،الرج!

أكماةأظبينَفمااللةيوفقطز-الحكيبناآى،35(الخاءْا،31!إبمشلا-حابْىهـيداإنأ!طلالاش3و-صحَنما

.ع!!7/1ذعخري!،ء،)2،3(س-:ة!(6643)كاصاررلا،اصهءذ،!حاخل111)
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/17/333

؟3أ/ول88

يفرقاأنافىصلحةرأياوإنجهحا،الزوجينببني!رو!أنافىحى!احةرأيان3نج.أزو--ب+نار؟لمت

الزوخكانوإن،الظالمةهىكانتإنخلخَاالافرقةفت!ور،ا،فأةتبذلدبررضإطا:قي،ةَ"ِرء-برح!-أ

اللّهسه،ثحما!!ا،حكمانهذينأنعاكا!ال!!اء،ءوأكر.أ!-تحيارهب!يربينهه-افرؤ،الرأكالم3س

أحا-كأأحيدوالإد،موالشافعىه،لاثؤرلوطذا،2!أشو.جإازوكلب!يرب-خح!،ات،-!3ءحبن

هبهين.المأفى.صالآوالقول!-خحفذأكل!كأمولو!إ،،ن،!ه،:جل3و،!سحم!ء،فىهِ

ولههـ،زث-ينبينحعينة5وضجةكأوهوأوا-صد،الح!ما!لا،ي!-حلرمأ!تت4اخمفااأ؟تخء،/

بأهورفيكفالمعم!لىصينباتة،قحكه!هيننكلأ-أدهـظاولهـلمزىوبربر!الِتب3وا--د-صاكم(2(-صَرَس

طذا.النادْ!".،*ْا:ْقد5،-لهءْالم!-!شه-ص-فحكاكل!َاكْءاءتالورصادا25ْألا-د صدسجرعلرءسمبع-هـ7"ىك!.-!حر02!.هـ.ط

بأ!ا!ة،الرسدهـاطبهجاءمماعلمعخدهكاند!نورسولد،اللّهإلافي!ي!خ!ملابأتلمهالم!رإ-إ-ر؟،ع

عنة.يعدلوالمفبممشرععرفواإذانوااور!!مِ،لا-مسل!ين-!وأرض!بجخ!

فيمايجمعونظاحمرأهسهناكيكنولمالرسولتهـ3علمعخدنا:رهقو!!نذوم؟لكانفإن

الى:ت!قالكما"ساحد،أجرلهبموالآخرون،آ%-هـانلهـما-لمزبيمتأحدكانفيهتخازءبرا

شاهدين.دخكمِهـغ/وَكًنّاائقَؤمغنَمفيهنَفَشتْإذ"ثانحرفيي!ضكحانإذولهصلَيمانودا!د!ركا!

.78،917:الا"نبجاء)!بز!بروعئمَاحمُلَاشماتبناآوكأ/"لىشلجمان!2.!*،طا

وأهـممنهيعرفهلموإن،بهالنادسبينصكموالسناال!صا!ببهد،جاءعرفطإنسالاه،شولىِ

ولاهذالايمكنهلموإن.بهحكمالحقيعرفط-حخىا9خأيزفل3،و،لذايقوله،يعا-مأن

ياشمأنل!وليس،اجتهادهصحمبعلىالئ!بحبدكل!اجةدهـمماعلع!المسلمينت!!كححأ-ا

حَا.حا!3كانوإنغيردقولبةحههـل!ا-اأ

قالبينهمبأسهمووقع،اللّهأنزلجمغبهـما-حكيء!افثداهأءشالا!مورولاة%-هـخوإذا/

أسبابأعظمش5وهذا3"،بينهبأسهموقعإلااللّهأنزلبنر-هـماقه!أح!صمأ)لثا:يجايرالضجع!

اللّهأرادومنزمانخا،وغيرزه،نخافىلههـةبعدةلىدلأ-احثهل5جرىقدكه،أا-ولاذخميي!َ

كأ5مسلكويجتنب،ونححرهاللّهأيا-5منصيحلكفيصا،ثغيره،بأحميبمايحخبرجعا-دإدتهلرس!

عزيز.لَآَويٌالنَهَإنفيصُرْهُمناللهُول!نكئرَنَّ؟بم:كخابةفىيففولاللّهفإن،وأ*لانهاللّه-خدلد

وَللّهِاثمْنكرعنِوذ!وابِائمَغروفِوَأمَرواالزكاةوَاتَواالءحنلاةأَقامواالأرضؤئيقكناكلًمإنانذيق

كتابهنصرهوونصره،يفمح!رهمنبن!راللّهوعدفقا-41(،،04:الحضجاالأه!ر؟ةظعاقبة

إذاالحاكمفإن،ي!طملابماويتكلم،اللّهأنزلمابغيميح!سمش5ذص!لا،شرلم!رلهودينه

الحقبخلافحكملكنهعاثاكانوإن،النارأححل!نكانعامبخيرحكملكنهدَبىخاكان

أهلمنيكونأنأولىكانعلمولاعدلبا،-يهمإذا،3،النارأكل.ل!ن!انب!دط،الذى
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المساحيندينفىعاهاحكمًاحكمإذاوأهحا!.لم!-ثم!-يخةؤصحةفع!-ممى-مإذاو!صأ-ااسا)-،ا

والمنكرضكرا5والمحروف،لمشةوالبا-عةبا-عةوالسخة.كأكَا،شاربهاصللباوأغاذا!ض!؟ض!خ!ل

آخر.لونفهأ-ا،ورسولهعخهالا4ّنهي!بماوأهـ،لعرولهوربدالتا"أهسعد،قنه!!،فاوور--

وَالاَخردالأوكَفيالحفذلَة،!!*قماالا،الديمتيههـممالكالمرسلبنوإله،ال!حاإبنربثجا،ب-:خًا-م

ليثف!هـدُانسحةودينبانثًدىرسولَةأرسلىانأيمب!؟7(،0:ا!!ز!ىصأ5/لانش.ح!ترإلياءوا%-ح!أولء

علىاللّهوصاءى.ال!اليسربدلّهوا!فا-128،:نمأء)ا1تيلثلحجا-ابالل!وكفىكذالاءرمبئيماى

ول!،حم.وص!*تب!الهثه--3!ا-3
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3د938/

093/35

اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقال/

بعضهمتس!ىأو،ولاةأو،قضاةسمواسواءالا!مور،ولاةفيهايحكمالتىالدعاوى

العرفيةالا!سماءممتذلكغيرأو،المظالمولاةأو،الا!حداثولاةالا!وقاتب!ضفى

ولىكأ5كلوعلى.الخلائقلجميعشامل-وتعالىتبارك-اللّهحكمفإن،الاصطا،حية

رسولهوسنةاللّهبكتابيحكموأن،والقسطبال!دلبحمكمأناثن!تبينحكمأوالابم?أءر

وأنزلنابائبَيّناترشلناأَرسلْنا!؟لفذ:تعالىاللّهقال،اللّهعندمنالمنزلالشرعهووححذا،ب!ب

أ؟،للنّاسِومَنافعُشديدٌبأّسٌفِيهالْحَدِيدوأَنزئنابانقسْطالناشليقوموالميزانائكتابمه!م

بينحكفتْموإذاأمْلِهاإِلىالأماناتتُؤَدُواأنيَأمُرْكئماللهإنإئ:ر،،لىوقال25(،:الح!ديا-ا

لِتحثمبالحقّاثكتابإِلكأنزنناإِنَّا؟9:تعالىوقال،158:النساءأثأنجبائعذلألت!صكمْواأَنالناس

ولاالفهُأنزلبمابيْنهُما)1(افاخكُم،9:ظلىوقال،5011:الخساءأ3،اللةأراكبماالناسبين

.148:المائا-ةأإ،ائحة!منجاءكعماأهواءَهًمتت!!

علىيحرمفعلايدعىأنالخهمةفدعوى.تهمةوغير،تهمةدعوى:قسهانفالدعاوقا

أنواعمنذلكغيرأو،سرقةأو/طريققطعأو،قتلمثل،عقوبخهيوجب،المطا!ب

.العادةفىالا!وقاتغالبفىعليهالبينةإقامةيتعذربمابهيستخفىىكالأالم!ضمالعدوان

يكونلادعوىأوضمانأورهنأوقرضأوبيعكأ5عقا-دعوىيدعىأنالحهمةوغير

ديةأو،صداقأو،قرضأو،بيعثمنمنالذمةفىثابتدينخل5،محرمفعلسببفيثا

ذلك.غيرأو،خطأ

وقدوالزنا،كالشرب،محض-وجلعز-دلّهحددعوىيكونقدالقسيممنف!صل

الطريق.وقطع،كالسرقة،الا!مرانفيهيكونوقد.كالا"مواللاَدمى5-!مَاحقَانيىكو

يمينه؟مععليهالمدعىقولفالقولوإلاشرعيةحجةشيهالمدعىأقامإذاالقسهانفهذان

الناسيعطى)الو:كلاقياللّهرسولقال:قال،عباس!ابنعنمحححيحهفىسا53رثلَىلما

روايةوفى")2(.عليهالمدعىعلىاليميهنولكن،وأموالهمرجالدماءناسلادعىبدعواهم

فهذا)3(،عليهالمدعىعلىباليميهنقضىقيشل!النجىأن:عباسابنعنارىحيحيماكما،فى

أثننهاه.ه،اباال!كمووا-غم""وأد:المطبو-عةفى(1)

.2()1711/الآ؟ضيةكأومسلم)2514(الردكأفىا!لَىالبخا)3(1()1711/الا؟وضيةاؤثمسلم)2(

228



تجبللإعطاءالمتضووالدعوىأنفىونص،دعواهبمجرديعطي!لاأحا-اأنرصأ-صديظ

إلاتوجبلاللعقوباتالموجبةالدعاوقأنفيهوليس،علحهالما-عىعلم!ابتا-اءا&د/بنفيكا

قخيلهملا!جلإليهاشخكوالماللأنصار/قالأنهنِجثط-اج!عنهثجتبل،عاجهالمدعىعلع!جناليه

عمهوأبناءاللّهعبا-أخوهاس!ضةصهطاالنبىإلىفجاء،سخلبناللّهعبدوهوبخيبر،قخلكَاالأ

وتستحقونيمينًاخمسين"أتحلفونوقالْبخيبر،م!ط5-تصةوكانودحبصةحو!حمَحة

يمينَا"،بخمسينيهود"فتبريكم:قالنر؟ولمن!هد،ولم،نحافثكيف:شالوافاناممما(

مخل،جييعهموالسننالصحاحأ!حابأخرجهكفار؟قومبأيماننأخأوكيفقالوا:

"يقسم:قال،الصحيحينفىروايةوفىوالخسائى)1(والتردذىَدأودوأبي!ودسا3ا-خار!ا!ا

ابنعنمسلمصحيحفىثبتوقدبمِمف")2(،شبا-!،ءخهـمرجلعا!خكم4-خمعحصون

جابر.حا-يثمنه،جهوابنالكرمذىرواه.)3(ويمينبثحاهدونحح!حيه!%بخالنمىأنعجالمم

صطِا!بالنبىعنذلكوروى،هريرةأبىحديثكأ5ه،جا،ثابنوالرمذىداودأبورواهو

.البابهذافىجمطاش!،النبىعنروىماوأشهرأهـ!سَاديصالاكا5،لأه.كخجرة:ضوهوهـ3ت

فىبه!ضىهذاوأنالشا،لدمعجبنباليهثضىأنة1فيعةسالنبىعنبروقالذىءحالم!اب!تو

.دعاوىحع!أبهأقفهحىودىاو!

أنكر")؟(منعا!واليه!نادعىكأ5على"الجينةالفنههاءألسنةفىالمشهورالحديص5،وأ

أهلعاسةرواهولا،غيرهول5وال!هرةارصحةفع!إلحمخادهليسلكنأبفخَا،قمار،قا--ئمذا

أبىول5الكوفةفقهاءمنطائفةإلا،الملةعاحعاءدكأأحدبعهومهقالولا،أاحت!ههـرةالصن

يحلفون4القساورفىحتى،المنكرجانبفه!دائمايناليهبهـون/ؤ؟نهم،وعيره-خب.،،

النكول،عندالمدعىعلىالياببنونولاب،واليه!نبالشاهديترضونولاعليد،المدعر،

الحا-يث.،طذمب!ء!االىخا-لهِو

ابنول5-وغيرهمالحديثوفقهاءوال!اموهممذالما-ينةأهلمنالملةعلماكاسائرواما

4،راهوردنواسحات،حنملدنأحما-و،والشافعىدصكا-،الاحثْ،مالكر،د!-
...ء..ب!!..وس..خأ

رسولسنبذلكجاءتكما،عاجطالمدعىيحاخههـنوتارة،المدعىيحلفونؤخارة-و!ح!هـ،هـم

!اك!.اللاء

لمااسمعندهموالبجخة.الجانبينأقوكاشىدحخمروعةالياببنأنجهمحورحهمممعنا-رالامحمل

يكونوتارة،القسامةأيمان!علوثاًنيكوفتارة،ذأساتلقاريعحعثلزاعوبيهخيم.ا-فىَثيب"ن

للقطة.كارصتةودالش!فيِدلائليكونوتارةيمبنا،لشسادلا-أ

،25()24يا!لداهـدفىداهـأب!((91661/لهماه!ه)هـ-دصساحمسْا)6142،6143(الأد!اص!الس-طر!11(

.(لح317)لمدأطصساا!!بطااكث

.)1712/3(الا!ضيةكأهـسلم)3(.2()9166/أرو-!،كمذاي!و!ححلما،/21()2الىحَمحا-!كأ!ال!-اص)2(

ا-نح!!ط.داأسهر!"!هِ)3226(لاححوطه!ا!هـ-تءسا-حاوخ(أ4

922

/19335

/29335



361/35"

49"أ/35

بأنوتارة.خاصذوأحاديخ!صمعامبأنهثتارة،!بهاكك!سعبفىةتار:ا!خديصخاذلاثعر،اأجابو5

أولى.،رضاكءخد!لح،ل5نجالوأشهـهـ،وأءشزجآسمآ-حما،يخ!7

حكوهـ،تفىالمخكر)1(،كأ5واليمبنعىالمإمناجينةانللبعِبخيإإ،أ%نهالخبي!عنؤنجتشهشا-

قي!سبنالا!لثءثعنحينال!حبفىخرجاهـ،حل!5،/الخع-مد.عاوغ،%خمحم!دكأءتليم!،جخأت3

فزنال:اظ!،ذِّجاالنبعثإلىفاخت!ممنا،بئر!ماوهـتج-!5ر:!لوبإنبيخىكانتأصا:ؤاأ،نا،

يتثلعصجريمين.علىحلف"ءق:ؤقال،يبالع!لا،!،ب-حاحتطإذَا:فغلىت4"فر!تأو3حا-اك"شا

:فقال،روايةوفىكأضبان")2(.عاجه3لوواللّاءكفي!فا.جرفيها،لوم!حلم5ءىا4،لبم!

ورجلحىة-!موتسنرج!،%خاء:قالحجربنوائلوعن،"فيهجخهإلاش،بمركأنكبا"بيخخاحا

كانتأرضعلىغاج!!قدهأ!إن،اللّهرسوليا:اقي!ردىفنكال،ان!إ؟ااكج!!إلح!د،-غن5

اثلبمالنبهىفقال،حقفيهالهليسأزرعهاوبيا-كماأرض!!كلىالكفا-!اتزونال،لاكاب!!

فاجرالرجلاللّا،،رسوليا:فقال"،ممينه"فا!ك:قال.لا:قالدجمأذا""ألا-خط:لا-ير!حرد!!

فقال،"ذلاثإلامنهلاث"ليس:فننهال،لفىءمنيتورعفاجس،ىاحبحلة!ه،-مما-ثد؟ل!!لا

عنهوكحواللّا،لياعينظاءساًليأكله!عالعاكا!-حافلئنسا3"أ:الرجلأدبىِلما؟إيأبزالناكارسول

.و!ححح!)/؟(ءذىواكَهـ!احمواهر."ضلىله*س

المدعىذكرمعالي!ينإلاالمحلاءهـبعلىيوجبلمأنداردلمحم!تج!-تاط،-يث*لذأشنهى

خ!حمكانولالىالحديثفىوكذلكذلاث")؟(،إلاحن!5لاث"ليس:زقال،رهلف!قي

وفى،الي!!نإلاعاجهيوجبلمهذاومع،ارص!عحرحينكأجاءا!ك!نيربملماهـديا،لف!+%،ال

،علي!مذلكينكرلمكفار؟ؤومأيماننقبل،يفي/قا!وا:لماا،حفص،رأنا!؟شا!!ة-صاا-و!ث

ذلك.لمحمادحئ!ا-فةالا-عاوفماأنةِ!طم

لمإذااليح!قمععاجهالما-عي!قولفيهالقولأنأمَملأ!نزاعَا،فيهأعلملًااللهم!(حمر-ج-إ.ا

البينة.وهى،ا!رءحةب!--؟!ةالما-عبمحمايأت

ر%-لوتارة،رجلينعدلينبضحاهدينت!صونتارة.الشرعيةا-لجة3لي!التىأسصجنةوا

وب!-ضرأ-خما-اْصحابكأ5العله،ءب!نحسعخا-ثا،ثةوتارةلثحثها-اء،أرنج!-ذةأِتا1،ا!وبنواس

سساحمص!جحفىجاءفتا-،ه،للهأد!علمفج!قالإفارسو"لههـد/ظوكما،الثحاثضعتآ!ممم!،ا%!

ربرل:لخلاثةإلالا!حدالمسألاتحل"لا:قالا!%ةبمالف!!أنالههلالععم!!ارقبنو-!ءذ!أ!

.922ط!-،لض"ساصس(1)

22(.0)138/ا!بماء،خاافي!وءحسا-م267(،،)9266اتال-.حمباداكأابهض،رفا)2،

."!س-!حسنحديث":أطتاو(9621)إجميوعاة؟!الرهحأيم!"،(21/232س6)اشائمالااش/3!!-ا1()

224(.)913/الا،بمالىيرطدحسا-م)4(
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5!الهاجخا-ضاجاتحةأصى،بتدورجاى،يمساثتمبكي!يه!.!مما،حمتىالأصمألةلا،فسلت-ح!،ل،ئي--ل

ذوىدنثا،ثةيقومحمتىفاقةأك!حابتدورجل،عيونتم!ت3دؤواه،بسهمي!-خع!اط-ألى-!أأط،ؤ-طت

35!امَاقوبصيبحتع!الىحألةلهفحاتفاقةفلانَاأصابتلحنه!.نليقولهوو،،ؤء3دا-فى؟بم

ن5الغخىولاكالأسحخَا")1(صاحبهايأكا-قكار"حتفبرسحذبااإحححآلةمنا*ضت!سلا!يئ-!!ا،ءبش-

الطالبوبمينشا،لا-،1الحجةتكونوتارة-المالخفاءبإالترسثةبثهاىَت!نهالت!،اض!بسةاا!!9"3-ور

إد!ا:نساءالحبمقتكولأوتارة،الحا-بثوفتههثاءأطح!سازأ!!لكأ5مالإلص،6فغ.!ا-!---حميمسركَا-

رواية،فىوآحه،-د!الاثعنا-أتبئادءوإء،،عندا،.ت!غورفعِ!حما-وأ-خنيفذأبىعندأدرآة

ذلاث.سفيا!بخةتكرن9!تارة،إحثحافعىاعنا-نح!!ةتأروإد!ا

حا!ةالت!وطىيميخًا،خم!ءيخماالمدعىاتأيماحع5سهذكأوالتوالايل!نازها!ثافي-ةت!ونرتارة/

بأنغير،لاعنوتمتاز.الحديثوأهلالحجازفقهكاءكاسذعنا-الما-عع!بأ؟،لأولابملمحاربدأإخع!ا

كللا!ن،بالثهشهاداتأرب!!كانتبأناللعالأأ!الأاءيخازتكن،ينجَا،-كأ"حىسنفي-بهاأ--!!تأ

عنا-فقطالا-يةوتوجبوأحيد،ه،لاثعنا-القردتههـ-خبواكحححادظ.لز.!ا!عدفى/ءلهام3!تأؤبيمهن

نخليفدمعأنهمسع،تقا-مكما،عاحيهالمدعىإلافيهاي!طفودألاآىالى3لىوأال!اؤء!.

عا!التخبجهالغرضوإنما،ذكرههفاارشهـضليسمعروفتؤصيهلعا-!.الديةعليهش-ض!أ-،

عاهول.شديدةإليهوالحاجة،ع!-أ-مبابفإقدالا-عاوكا،فىال!!-حكامهـه!جار/ح

اب!لأو%بد!ا،ب!-ضهممنوالعدوانالا!ثمور،ولاةبعبهرمنالخفمِرطفيدوؤخوقد

شهـ!الشرعلفظبل،الا"صلى!اهلمسهسطابقفيالض-هـعأ-لظوعمار-،للخا-ؤتوالنهثلا!!م،بالحة!

اْ:أقساثاالأثأكأ،زهخهأوا،،ذه

قتلد،ش-تجطعنه-سجمنواجبواتباعدصخأ،،وال!الكتاب3!وو،اإخزلال!معِأ-عا-هاْ

ودسثميخة،ا!خكاموحكم،المالوولاةالا!دراءورحياسحة،وفروعهالا-بنأ+صمههـل،خيهو.با--ل

دمصول!.وراللّهطاعةعنخروجوالآخرينالا!ولينق5لا!-كا-فاجعس،ذلا.ثوكافي،الثء-ق!

فيهيسوغفيه!اأ-خذفمن،الا!مةبنجتهادوالاالخزاعد!اهـدو!والمؤولاست!هـ،ا:والثانى

الكتابدنلهالامردبهحجةإلا،د!افؤظاشلقبخىءتعلىسنجبولمعليا،،أقرالا-بمتغ!اد

.خوال"

والظا!مبالج!لفيهيحكمأوالزور،لثحهاداتمنيخ!شا!اصخل،المبدلال!رع:/والىثالث

أهس!خار-حقلإك!حاعةباحللبإقرارفيهيههـ!رأوا!اّ،،،أد!ل5!ابشجرحك!،والجقار"ررلبةجر

والثصهادةبا:لاثالا!مرفإن-الورثذبثتجةحقبهليبطلب!!لى"!صتجا!وار!.تيتهرأنإربفيسا

.(441/901)شَاهإشاثة3،ص!-أ(1)
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ل!(الحقسنلهظهوبماحكمإذاالاءمرباطنفيرلمالأ-ىالحاكمكان،-إن،ء-تهرمةعل!د

ول!ل،إلىنتخشصمه"إنكم:عليهالمت!قالحا-يثؤ-!اأ!ل!اابمماملمسيا-قالرخند،يأثم

بسث!ءلهقضيتفهق،أسمع3،بنحوأقضمىوإنما،به-خمصلىكأ5بحجتدأنجِننيكوأنبحع!صم

الخار")1(.منل!ة2ةلهأشحلعفإنمايأ-ط:هفلاأ:تجبه-!ت33،

،!ل:،المحرمةوالا!فعالالجنايةدعوىوهىالته!،دحَ،وىالإ-ءعاوىرش،الآ:-ِاسقسما

ينقسمفالذا،وغيرهبالضربالخلقعا!وال!!ا-ثان،والسرضذ،الرلهـية!وق!ئمع؟لالننندعوكما

فاجرًاأو،التهمةتلكأهلمنليسيكونأنإماالمتي،حم!فإزا:أقسام7*ثةثاإلىعاجطالما-عيمت

حاله.الحاكميعرفلاالحالء-؟كا"ليكوزاأوالتهمد،تا!أ+حل5ءث

يدفىيوجا-أنمخللهالمتهمعقوبةفىواخخاءوا،بالا*ق!لا"قء2تربخه!زل!ابرَا؟إنفإن

فلا،باعهق5/أدركمالاالسوقصقالتعخ!اليا-:ذولويقم،4-ق5ء!رسالعا!أ!ار-جل

خرجء،سلكهأنهالمستحقيحلت:وغيرححم!،لاثأص-طاصبقالث!أبالاتفاو،،?،سهىخ!وبة

4؟لللوخهمالعقوبةفىاختل!سواثم،المطا!بعلىعببنلا:3لههـلا"شال،ويأ-ضذه،دلمكهءحمر!

وقال،فيؤدبوشف،وعيبأذيفيؤصدأنإلا،افىا!ءىءطح!أدبلا:وألةت!مبمالاثفئ،ل

لادلّهالتىالحا-ودإنيتهههـلونالعله،ء5،عاوكذلاثينرصسا-،لمأوأذيخه!صديهثدب:نمأ؟ى

لأجلإلادعوىَاليدذوىعلىيبهتلمه،لهالمححت--قأ-ضأ-شإذا!كلرد،الما-عى9-كابحلف

يحلفى،.ويلاالحا-

حخىيحبسشهأ!فجور،أوببريعرفلاأطا-لحاحدغول!اك!16ي!ونأنالثانى3ْاكر!ه

الننها!ىيحبسهأنهالا!ئمةأكثرعندواإ:ص-5هـصالإ/!،ر*،1،عاء،ءعا!ظعكد4-كالينكش!،!

أصحابه،ومحققىأحما-الإمام5!شص!صوحوثأ!!،لى\،،د،لا!اىا!*فحس،،!أ-ا،الىالى"

أ-خد،-:قال،تههظفىتج!تَاسم.النبهىحبسةصا-أخها-:ا!لإور،ماوقال،حنينمأخأبىأس-!ابذسرهو

بهعشعنوغيرهما،والخا،لسخنةفىداودأبررواهلماوذلكأ؟/هـ5،م3لا-خايضج!تحتع!ذلاثو

َ،0)2(00

ابع!ع!تا!خلالوروى.تهـمهدىحب!سني%!شءالنبع!أذا-إشا-5:ضاكأأور،عن--بمب(!هالين

وليا!ة.ليو؟،حافأحاكأفيىحبمسا،لج!لإبِمالنجماأق:لىَ-إبر-ة3

محلاباإنجالمدعىأنعاىمتئ!ءكون3فإنع،ذلاث!اشؤ!ح!طتالأ!ا9!بإءا-3بم!المتز!تز،والاْ(ير!رل

يفهحلحخىالحكم/م!خاسإلىإ-!ضارهاا-لحا!6صحلمى5ِ!-ءبإ-كأة!ارهيصجاىالأىاب،المدعر

الأ-هابيمكنلاوطدهـ!ابريا-،ب8-ضهمءخد3كأ،التيِالد!و+تلروساشةدق3،و-يس+!ربض،-ثحا

.022سا!ب!!وءحرقالى،ا1)

)1417(.اتالاء)إفيى5.ا-شَ،وادر0363(،)الى6؟ة--ولكمادداأ!و)7(
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الروايتين،إحدىفىوأحمدالشافعىأصحابمنقالهمنيقولدكما،يومفىوالعودإليه

إحدىفىأحما-يقولهكماقا!دينيومينمسيرةبردأربعةالق!مرمسافةأنب!صهموعند

حكوماتعندهيكونوقد،الفصلتعجيلعنمشغولاَيكونقدالحاكمثم،الروايتين

خ!حيهوبينبيخهيفصلحينإلىيطلبحين!نم!حوقًامحبوسًاالمطلوبفيبقى،سابقة

أولى.الته!،ففى،الته!،قبدونححسوهأ!

منومنعهالشخصتعويقهووإنماضيقمكانفىالسجنهوليسالشرعىالحب!فإن

الخصموكيلأوالخصمنفسبتوكيلكانأوسحمجد،5أوبيتفىكانسواء،بنفسهالتصرف

حبجب،بنالهرماسعنماجهوابنداودأبوروىكماأسيرَا،نجطلجهالنجىسماهلهذاو،عليه

تريدماتميمبنىأخا"يا:قالثم4الزه:لىفقال،لىبغررم!طالمجهالنجىأتيت:قالأليد،عن

أسيركفعل"ما:فقالالنهار،آخربىمرثمةه،جهابنروايةوفىبأسيرك؟")1(تؤحملأن

صولسًيمالنجىعهدعلىيكنولم،!شَضالنجىعهدعلىالحبسهووهذا؟")2(تميمبنىأخايا

ابتاعالخطاببنعمرزمنفىالرعيةانتشرتلماولكن،الناسلسجنمعداًحبسًابكروأبى

وغيرهمأحمدأصحابمنالعلماءتنازع/ولقد.فيهاوحبسسجنا،وجعلهادارَا،بمكة

منبمكانيعوقه:قالحبسًا،يتخذلا:قالفمنقولينعلىحبسًا؟الإماميتخذحل

الترسيم.يسمىالذىو،دو،حافظعلحهيقامأو،م!!هالا!

العلماءتنازعوالحبسالسجنجنسمنومنعًاتعويقًاالحاكممجلسحفموركانلمااولني

حتىبالحضوريتبذلممنكانإذايح!رلاأمالدعوى:لحجردالمطاوبالخصمي!ضَرهل

مالك.قولا:والثانىأحمد.عنروايتانه!،،قولينعلىأصل؟الدعوىلمدعىيبيهن

والشافعى.حنحفةأبىقول:والا!ول

وقد،القاضىدون،الحربوالىللوالىهوإنماالته!4فىالحبس:قال!منال!طماءوه-ن

الماوردى،القضاةوأقضىالزبيرىاللّهعبدكأبى-الشافعىأصحابمنطائفةذكرها

وغيرهم.القضاةأدبفىالم!نفينأحمدأصحابمنوطائفة.وغيردل!،

؟الإماماجتهادإلىمرجعهأومقدر؟هوهل:التهمةفىالحبسمقدارفىواختلفوا

مقدرهووقيل.وغيرهما،الماوردىوالقاضى،يعاىأبوالقاضىذكرهيا،قولينعاى

الماوردى.اختياروهومقدر،غير،لو:وقيل.الزبيرىاللّهعبدأبىقولو،لوبشهر،

بهامعروفاكانإذابالسرقةالمتهممخلبالفجور،معروشاالمتهميكونأن:الثالثالقسم/

الا"لبانى.وضعنهه،)9362(قضيةالاحشىأبههـ!اود(1)

الا"لبانى.وضعفه،)2428(الصدقاتفه!ماجهابن)2(
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هؤلاءأحدكانأو،بالقتلوالمتهم،بهمعروفاكانإذاطريقبقطعوالمت!م،ذلكقبل

علمتوما،أولىبالفجورالمعروففحبسالمجهولحبسجازفإذا.ذلكيقتضىبمامحروفًا

يحلفالدعاوىهذهجميعفىعليهالمدعىإن:قالش5المتبعينالمساجبنأئمةهـشأحدًا

منأحدمذهبإطلاقهعلىهذافليسالا!مور،ولاةجميعمنغيرهولاحبسبلاويرسل

مخالفًافاحشًاغلطَاغالطفهو،الشرعهووعمومهإطلاقهعلىهذاأنزعمومن،الا!ئمة

علىالولاةاستجرأالفاحشالغلطهذاوبمثل،الا"مةولإجماع!يه!اللّهرسوللنصوص

حدودواعتدوا،الأمةوبمصالحالعالمبسياسةلاالشرعمجردأنوتوهموا،الشرعخالفة5

البدعمنأنواعإلىعنهالناسخروجالشرعبحقيقةالفريقينجهلش5وتولد.ذلكفىاللّه

ذكرهاإلىيحتاجولا،معروففيهاوالحكمالقسامةمسائلفيهالقسمفهذا،السجاسية

فيهما.الحبسذكرتقدمفقدونحوهماالطريهتوقطعالسرقةفىالتهمةوأما.هاهنا

يشرعأم،والوالىللقاضىيشرعهل:فيهفاختلفونحوهبالضربالامتحانوأه،

:أقوالثلاثةعلىمنهما؟لواحدارضربيشرعأم؟القاضىدونللوالى

أصحابمنالعلماءمنطائفةقولوهذا،والوالىالقاضىفيهايضرباْنهأحدها:/

ويضرب،والا"دببالسجنيمتحن:أشهبقال-مصرقاضىأشهبمنهم-وغيرهمهـ،لك

مجردا.بالسوط

مالك،أصحابمنأصبغقولوهذا،تقدمكمايحبسبليضربلا:الثانىوالقول

حبسمنأبلغعندهمالمتهمحبسلكن،وغيرهموالشافعيةالحنفيةمنكخيروقول

منوجماعةالعزيزعبدبنعمرفقال؟يموتحتىيحبسهلاختلفوافلذلك؟المجهههـل

روىوهكذا.يموتحتىيحبسأنه:وغيرهماالماجشونوابن،كمطرف-سالكأص!صاب

حتىيحبسلا:مالكوقال،يموتحتىيحبسأنهبدعتهعنينتهلمفيمنأحمدالإمامعن

.يموت

أصحابمنطائفةذكرهالقولوهذا،القاضىدونالوالىيضربهأنه:الثالثوالقول

وبسطوا.وغيرهما،يعلىاْبىوالقاضى،الماوردىالحسنأبىكالقاضىوأحمد؟الشافعى

علىالعقوبةمعتمدالحربولاةإنوقالوا:السلطانيةالا!حكامكتبفىذلكفىالقول

،بالإجرامالمعروفينللمتهمينبالعقوبةإلايتملا،وذلكالارضفىالفسادمنوالمنعالجرائم

ذلكبجوازقولهوالقولوهذا،ذلكبدونيحصلمقصودهافإنالحكمولايةبخلاف

منيملكلاالصدقاتوالىأنفكماإليهفوضمايفعلأمرولىكل،لكنالشريعةفى

الحربوالىوكذلكشرعيا،مالاكلاهماكانوإن،الخراج/والىيملكهماوالصرفالقبض
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الشريعة.وأصولالعدلرعايةمع،الشرعيةولايتهاقتضتهمايفعلمنهماكلالحكمووالى

ولاالعلماء،بينعاجهافمتفة!،منعهأوجحدهوقدعندهالحقأنعرفمنعقوبةوأما

منويمتنع،وفائهعلىقادروهوعينأودينكأ5حقعليهوجبمنأنفىخازعا5ًأعلم

والشافعيةالمالكيةذلكوذكر،بال!ربعقوبتهعلىنصواوقد،يؤديهحتىي!حاقبأنه

السنأهلرواه".وعقوبتهعرضهيحلالواجد)الى:جمكبهتالنبىلقول؟وغيرهموالحنبليهة

"مطل:قالأنه!عنهال!محيحينفىوثبت)1(،ماجهوابن،والنسائىداود،أبىخل5

العقوبة.يستحقوالخلالمظام")2(،الغنى

:نوعانوالمعصيةحد.فيهاليسمعصيةكلفىهـصشروعالتعزيرأنعلىالعلماءواتف!

الا!ماناتوأداء،الديونكقضاءقدرتهمعالواجباتتركإن.محرمفعلأو،واجبترك

أورد.السلطانيةوالا!موالوالوقوفاليتامىوأموالوالودائعالوكالاتمنأهلهاإلى

يؤديها.حتىيعاقبفإنه،والمظالمالمغصههـب

رجليقطعأنمثل،عليهوجبحقلاستيفاء؟نفسإحضارعليهوجبمنوكذلاث

محرمفهذا،منهوالحقوقالحدودأخذوبينبينهفيحولقدرةذوىبعضإلىويفرالطريق

اللّه"لعن:ص!لمحهشً!حمهاللّهرسولقالتقال،على/عنصحيحهفىمسلمروىوقد،بالاتفاق

؟ل!.عل!النبىعنعمر،ابنعنسننهفىداودأبووروىمحدثا")3(،اَوىأوحدثاأحدثمن

حالتومن.ينزعحتىاللّهلسخطفىيزللميعلموهوباطلفىخاصم"من:قال

فيهليسمامسلمفىقالومن،أمرهفىاللّهضادفقد،اللّهحدودفىحددونشفاعته

والا!موالالنفوسمنإحضارهوجبفماقال")4(.ممايخرجحتىالخبالردغةفىحبس

يفعله.حتىالعقوبةالواجبفعلمنالممتخعاستحق

لافهذا.حقبغيريأخذهمنإلىالمالإحضارأو،يظلمهمنإلىالإحضاركانإذاأهاو

الْبِرِّعَلَى!وَتَعَاوَنوا:تعالىاللّهقال،ظلمالظلمعلىالإعانةفإن،يجوزولابل،يجب

إِذَاآمنُواالَّذِينَأَيّهَايَالأا:لىظوقال،2(:المائدةأأ9،والْعُذوَانالإِثْمِعَلَىاتَعاوَنُوولاوَالتقوَى

.9(:المجادلةأإ،وَالتَّقْوَىبالْبرِّوَتَنَاجَوْاالرَّسُولِوَمَعصِيتوَالْعُذوَانِبِالإِثْمتَتَنَاجَوْافَلاتاجَيتْمْ

إذاالسلطانيةالأموالولاةمثل:الجانبينكأ5الظلمعلىالمشتملةالاشتباهمواطن13وأ

نأاْحدعلىليسفهذاأيضًا،صرفهافىظالمَالهاالمستخرجوكان،يستحمونهلاماأخذوا

نإبلقبضها،فى-أيضًا-الطالبالظالميعينولا،بيدهإبقائهاعلىالقادرالظالميعين

.)3628(الآقضيةفىداودأبو)1(

467(.0137/)الحغفىمسلم)3(

.)7935(الاءقضيةفىدإودأبو)4(

.33(/)1564المساقاةفىومسلم24(00)الاستفراضفىالبخارى)2(
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يمكنولاظالممنهماكلكانوإن،الحقعلىأعانالحقمنبنوعا!ا!نأ!رتر!ع

الا!مورجميعفىبهمأمورالعدلفإن،ذلكفىالظايئبينعدل/مستحقإلىصرفها

يفعلبلالاَخر،علىالبغىمنأحدهمايمكنألاذلكفىالعدلومن،الإمكانبحسب

.العدلإلىالممكنأقرب

منفمنهمذلك؟يسوغهل:الضربأوبالحبسالامخحانحالأقرإذاالعلياءواختلف

ذلكعنرجعولوبعينها،السرقةيخرجأنمثل:صدقهظهرإذاالإقراربذلكيؤخذ:قال

الذىوهو،والوالىالقاضىفىأشهبقولوهذا،بهيؤخذبل،يقبللمال!رببعد

بعداَخرإقرارمنلابد:قالمنومنهم.الوالىفىيعلىوأبوالماوردىالقاضيانذكره

الشافعيةمنوكثير،القاسمابنقولوهذا.بهيؤخذلمالإقرارعنرجعوإذاال!رب

و!هـهم.والحنجلية

يؤدىحتىيضربأنمخل:واجبتركعلىالضربكانفإذاالضربمقداروأها

لالكنآخر،يومًاضربوإلاالواجبفعلفإنيوماي!رببليتقدر،لافهذا،الواج!

.أعلاهيقدرمنعندالتعزيرعلىسة5كليزيد

اْقوال:علىالمحرماتبفعليقامالذىالت!شيرأعلامقدارفىالعلياءتنازعوقا-

لاأنه:وغيرهماوأحمدالشافعىأصحابمنطائفةقولوهوأحسنهاوهو-أحدها/

فيجوزغيرها،فىمقدرحدعلىزادوإنفيها،المقدرالحدجريمةكلفىالتعزيرفىيبلغ

،القذفحدعلىيزيدالذىبالضربحرزغيرمنالسرقةوفى،المحرمةالمباشرةفىالتعزير

والقطع.الرجمبذلكيبلغلاو

كثيرقولوهو،ثمانينوإما،أربعينإماالحدودكأأدنىبالتعزيريبلغلاأنه:الثانىالقول

حنيفة.وأبىوأحهررالشافعىأ!حابمن

مذهبفىالأقوالأحدوهو،أسواطعشرةعلىالتعزيرفىيزادألا:الثالثوالقول

.وغيرهأحمد

ذلكفى؟المسلمالجاسوسقتلمثل،القتلبهايبلغأنيجوزهل:الأولالقولوعلى

:قولان

قولوهو،المصلحةقصدإذاالمسلمالجاسوسقتلفيجوز،القتلبهايبلغقدأحدهما:

الشافعىأصحاببعضذلكنحوذكروقد،عقيلكابنأحمدأصحابوب!ضمالك

مالكمذهبوكذلك،بالقتلإلافسادهيزوللاوهش،البدعإلىالداعيةقتلفىوأحمد

ونحوحسم.كالقدرية،البدعإلىالداعيذقتل

أبىوالقاضى،والشافعىحنيفةأبىمذهبطوهو،الجاسوسيقتللاأنه:الثانىوالقول
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المسألة.فىالتوقفأحمدعنوالمنصوص/أحمدأصحابمنيعلى

يسمونمواضعفىحنيفةأبىأصحابالكبار:الذنوبفىبالقتلالخعزيريجوزوممن

سياسةقتلهيجوزونفإنهمبالمثقل،قتلهأو،لواطهتكررمنكقخل،سياسةفيثاالقتل

أماو،احدةولايجوزهفيمنفعلهمرةلكبلوبوحنيفةلايوجبذأكانإنووتعزبهـا(

اللوطىقتلوجوبوفى،القتلفىالقوديجبأنهفىفيخالفونالا!ئمةسائرفمعصاحباه

روايتيهأشهردىوأحمدمالككمذهبمح!نغيرأومح!مناكانسواءمطلقاإما

حنيفةأبىصاحبىكقولالزانىحدمثلحدهيكونأنوإما.قوليهأحدفىوالشافعى

روايتيه.أحا-فىوأحمدقوليهأشهرفىوالشافعى

بجا!دأمرصهطَاتبِالنبىفإن،الا!ولالقوليوافقالراشدينوخلفائهصلا!طالنبىعنوالمنقول

فراشفىامرأةمعوجدرجلاوعمربكرأبووجلد)1(،مائةجاريتهالهامرأتهحلتأالذى

فىضربهثم،مائةالمالبيتمنفأخذخاتمهعليهزورىالأضربالخطاببنوعمر،مائة

الشعب.كثيرةفإنهاالتعزيرأصنافبسطموضع،لذاوليس.مائةمائةوالثالث،التانىاليوم

فيه،ريبلافهذابمكانهليقروأنكرهكته،وقدعندهالمالأنعرفإذاالمحهمضربفأه!ا

الذىالمالمنعليهماليؤدى/يضربكمابمكانا،،الخعريفمنالواجبليؤدىضربفإنه

صا!حلماكلا!:النبىأن:ال!حيحفىعمرابنحلىيثذلككأجاءوقلى"وفافعاىريقلى

كنز"أين:فقال،أخطببنحيىعمسعيةبنزيدسألوالبيضاءالصفراءعلىخيبرأهل

فمسههذا"،"دونك:للزبيرفتهال،الحروبأذهبتهمحمد،يا:فقالأ"أخطببنحيى

فىأصلفهذاثور)2(،مسكفىحلياوكان،%ضبةفىعليهفدلهمالعذابمنبشىءالزبير

أعلم.واللّهمحرما،فعلأوواجباتركأنهعلمالذىالمتهمضرب

،البندقرماةمنجماعةعلىحكومةتودىرجلعن-تعالىاللهرحمه-وسئلى

الحكمهذافىتحدثإذافهلوفقهاء:مدرسةعلىناظروهو،البندقشرعهذا:ويقول

الذىالمسلمينحاكمعلىيجبوهللا؟أمالنظر،منعدالتهتسقطيذكرهالذىوالشرع

نأرسولهولااللّهيشرعهلمالذىالبندقشرعفىيتحدثأنهسمعإذاعندهعدالتهيثبت

لا؟أمالنظر،منيعزله

"اضطرابإسخادهفىالنعه،ن"حا-يث:وقال)1451(الحدودفىوالرمذىَ)9445(،الحدودفىداودأبو)1(

بشير.بنالنعمانعنكلهم)2551(،ا!-ودصىماجهوابن336(،)31ْ!احفىالنسائىو

.3(00)6الإه،رةفىداىْدألو)2(
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:جابفأ

الكفار،ولاالمسليمينبينلا،اللّهخلقمنأحديبنيحكمأنلا!حدليس،دلّهالحهرر

اللّهبحكمإلاذلكغيرولاالفقراء،ولاالجيشولا،البندقرماةولا،الفخجانولا

مِنَأَحْسَنُوَمَنْيبغُودطالْجَاهِلِيَّةِأَفَحُكمَ؟كؤ:تعالىقوله/تناولهذلكغيرابتغىومن.ور-لعوله

يُحَبهّمُوكَحَتَّىيًؤْمِنُونلاوَرَبِّكَفلا9:تعالىوقوِله5(،0:المائدةأألميُوقنُونَنِقوْمٍخكمَاالفه

65(،:النساءأتَسْلِيمًا،فيوَيُسَلِّمُواقَضَيْتَمّمَاحَرَجَاأَنفسِهـمفِييَجِدُوالاثُئمَبَينَهُملثمجَرفبما

بحكمحكمومن،بينهمسْجرماكلفىورلعمولهاللّهيحكمواأنالمسلمإنعلىفيجب

وهو،ورلعمولهاللّهوحكم،ورلعمولهاللّهشرعيخالفمماغيرهأو،البندقوشرعالبندق

ومن،ورسولهاللّهحكمعلىالياساقحكميقدمونالذينالتتارجنسفهههـمن،ذلكيعلم

أعلم.واللّه،الوقففىالنظرمنيمنعأنووجب،ودينهعدالتهفىقا-حفقدذلاثتعهرر
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الش!اداتبَاب/

روايتهقبلتمنكلهل:الروايةعن-عنهاللّهرضى-الإسلامشيخسئل

شهادته؟قبات

:فأجاب

روايتهتقبلالعبدفإننزاعفيهفذا،شهادتهقبلتروايتهقبلتمنكلهلقولا.:أما

تقبلوشريحوأنسعاىفيذهبال!لماء،بيننزاعشهادتهقبولوفىال!حلياء،باتفاق

شهادته.تقبللاوالشافعىوهالكحنيفةأبىومذهب.وغيرهأحهد3لبمأهوو،شهادته

لامين5شخصعلىالشهادةلكون،الجملةفىشهادتهاوتقبلمطلقا،روايتهاتقبلوالمرأة

روىالراوىفإنحكمها،يتعدىالروايةفإن؟الروايةبخا!فالشاهد،إلىحكهحمهايتعدى

مماوهذا،الشهادةبخلافعددالروايةفىيشترطلمفلهأ!،وكأيرههوفيهيشخركصكما

به.فرقوا

معسرأنهالشهودوشهدبإعساره،محضركُتبمدينعن-اللّهرحمه-وسئل/

،يقولأنيفتقرهلالشاهد:عينهولوهذا؟يكفىمل:مقدارهيعينولم،الدينمنلزمهعما

دْلك؟فىداخلةوالنصفالدرهمأو،دراهمالثلاثةفهل:قالولو؟منهشىءولا

:فأجاب

صحت،قدرهوعرفوا،الدينمنلزمهعمامعسرأنهشهدوافإذابالإعسارالشهادةأما

يعرفوالموإنبذلكالشهادةوتصح.بعضهوفاءعلىقدرتهيمنعلاهذالكن،الشهادة

إذاولكن،الغالبفىمتعذربهذاالعلملكنشىءوفاءعلىيقدرلابأنهشهدواإذاقدره

الشهودشهدفإذا،معروفماللهوكان-قرضوبدلبيعكثمن-ضةمعاوعنالدينكان

معسرأنهيمينهمعقولهالقولهذامثلوفى.ماللهيعرفلمكأ5بمنزلةصار،ء،لهبذهاب

ذلك،علىحلفكئيرأوقليلوفاءعنالعجزادعىإنعليهيحلفماوفاءعنعاجز

عليه.حلفكذاإلالهليسأنهادعىوإن،بذلكالمفصودوسصل
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إذاثلاثةبعسرتهالشاهدةالبينةتكونأنلابدأنهوغيرهأحمد،!بنج5فىالقولينوأحا-

ظاهر.بسببمالهبتلف/شهدتلومابخلاف،ذلاثفىالمأثورلاخبر،ال5لهكاز

!ج!النبىعن،!حيحهفىمسلمرواهالذى،الهلالىمخارقبنقبيصةحديثوالحديت

حتىالمسألةلهفحلتمالهاجتاحتجائحةأصابتهرجل:لخلاثةإلاالمسألةتحل"لا:قالأنه

يقومحتىفاقةأصابتهورجل.يمسكثم،عيشمنسداداً:فالأو،عيشمنامأَقوبصيب

حتىالمسألةلهفحلتفاقةفلانًاأصابلقد:فيقولون،قومهمنالحجىذوىق5ثلاثة

فحلتحمالةتحملورجل.يمسكثم،عيشمنسدادَا:قالأو،عيشمنأمَاقزب!مجب

صاحبهايأكلهافسحت،قبيصةياالمسألةصتسواهنفيا.يمسكثمي!جبهاحتىالمسألةله

سحخأَ")1(.

عقلهمنصحةفىوهو-نفسهعلىأشهدعمن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

؟بعدهالإرثيكونولمن؟ذلكيجوزفهل:غيرهيرثنىلمهذاوارثىأن،وبدنه

:فأجاب

وارثايكنلموإن،أبىأمشاءورثهالشرعفىوارثاكانإنبل،تقبللاالشهادةهذه

ذلكفعلولو،اللّهدينيغيرولا،اللّهحدوديخعدىأنلا!حدوليس.يرثلمالشرعفى

منميراثهاللّهقطعميراثاقطع"من:صوَلسنَصالنبىقالكماالكبائر،أهلمنفاسظَكانكرهاً

الجغة")2(.

تعالى:اللّهرحمه-وسئل/

لا؟أم،المرضعةشهادةتقبلهل

:جابفأ

ابنعنروىوقد،نزاعتحليفهفىلكن،ذلكفىقولهقبلعدلذاالشاهدكانإن

يبيضحتىالحوليحللمكاذبةكانتفإن،يحلفأنه:-عنهمااللّهرضى-عباس!

ثدياها.

.231تخري!قصسبة!)1(

.حريرةأبىعن2128/المنْورالا-ر03(،004)الكتر)2(
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؟الضرةشهادةتقبلهل:تعالىاللّهرحمه-وسئلى

:فأجاب

أعلم.واللّه،غيرهولابرضاعلاضرتها،نكاحيبطلفيماار!رةلثمهادةتننجللا

تجوزهل:والمبتدعالعاصىعلىالشهادةعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

كافيةذلكفىالاستفاضةكانتوإذا؟والمعاينةالسماعمنلابدأم،والشهرةبالاستفاضة

يجوزهللها:والمرجحالبدعةإلىوالداعى؟حجيتهوجهوما؟الأئمة/كأ5إليهذهبفمن

أهلمنالرجلبهايعدالتىالبدعةحدوما؟الناسليحذرهالشهادةتتأكدأم؟عليهالستر

الاهوأء!؟

:جابفأ

بهالشاهدعلمهإذابهيشهدفإنهودينهعدالتهفىيقدحمماوغيرهالشاهدبهبجرحما

المالكيةمنالفقهاءطوائفبذلك!رحك!،شرعيا،قدحاذلكويكون،بالاستفاضة

جرحأَالرجلجرحإذافيما!رحواوار!غار،الكباركتبهمفىوغيرهموالحنجليةوالشافعيذ

بيننزاعأَهذافىأعلموما.واستفاض،رآهأو،منهسه!هبماالجارحيجرحهأنهنحسدا5

البصرىوالحسنالعزيزعبدبنعمرمثلفىوقتنافىيشهدونكلهمالمسلمينفإن،الناس

الحجاجخل5فىويشهدون.بالاستفاضةإلايعلموهلمبماوالدينالعدلأهلمنوأمثالهه،

سبأبناللّهوعبد،القدرىوغيلانعبجد،بنوعهسعبيد،أبىبنوالمختاريوسفابن

بالاستفاضة.إلايعلمونهلابماوالبدعةالظلممنونحوهم،الرافضى

:فقالخيرا،عليهافأثنوابجخازةعليهمرأنه:جم!لجةالخجىعنالصحيحفىثبهتوقا-

اللّه،رسولياقالوات"وجبت،"وجبت:فقالشراعليهافأثنوابجنارةعليهومر"وجبت"

الجنة،لهاوجبت:فقلتخيراعليهاأثنجتمالجنازة"هذه:قال؟وجبتوجبت:قولكسا

الا"رض")1(فىاللّهشهداءأنتم.النارلهاوجبت:فقلتشرا،عليهاأثنيتمالجنازةوطأه

وولايته.لثمهادتهلردتفسيقهالمق!حود!انإذاهذا

.)1367(الجأزةفىالبض!ارى)1(
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بناللّهعبدقال،كماذلكدونبمافيكتفىشرهواتقاءخه5التحذيردالم!هـصوكانإذا4،/وأ

يجتمعرجلاأن-عنهاللّهرضى-الخطاببنعيروبلغ،بأخدانهمالناساعتبروا:مسعود

عنه.يحذرالشرلا!هلالسيرفىمخالطأَالرجلكانفإذا،5-،لستهعنفنهىالا!حداثإليه

وتارة،بالقتلتارةتكونوعقوبتهالمسليمينباتفاقالعقوبةسستحقالبدعةإلىوالداعى

وغيرهم.،القدرىوغيلان،درهمبنوالجعد،صفوانبنجهمالسلفقخلكما،دونهبما

فإنمنها،والتحذيربدعتهبيانمنفا،بدعقوبتهيمكنلاأوالعقوبةيسخحقلاأنهقدرولو

ورسوله.بهاللّهأمرىالأالمنكر،عنوالنهىبالصروفالا!مرجه،4منعذا

مخالفتهابالسنةالعلمأهلعنداشتهرماالاهواءأهلمنالرجلبهايعدالتىوالبهدعة

المباركبناللّهعبدفإن،والمرجئة،والقدرية،والروافض،الخوارجكبدعة،والسنةللكتاب

،الخوارج:أربعهىفرقةوسبعيناثنتينأصولقالوا:وغيرهماأ!مباطبنويوسف

أمةمنالجهميةليست:قالفالجهمية؟:المباركلابنقيل،والمرجئة،والثتدرية،والروا!ض

لجسدبلإ.حما-5

،الآخرةفىيرىلااللّهوإن،مخلوقالقرآن:يقولونالذينال!فاتنفاةوالجهيية

كما،ذلكونحوحياةولاقدرةولالهعلملااللّهوأن،اللّهإلىبهيعرجلمهـحمدًاوأن

اتبعهم.ومنوالمتفلسفةالمعتكألةيقولد

فهذان.والرافضةالجهمية-فاحذرهماصنفانهما:مهدىبنالرحمنعبدقال/وقد

ومنهم،والإسماعيليةكالنصيريةالباطنيةالقرامطةدخلتومنهم،البدعأهلشرارالصنفان

الفرعونية.الطائفةجنسمنفإنهم"الاتحاديةاقصلت

مدْهبالرفضإلىضموافإنهم،قدريةجهميةالرفضمعالا!زه،نهذهفىوالرا!ضة

واللّهوالاتحاد،الزندقةأهلمنونحوهمالإسماعيليةمذهبإلىيخرجونقدثم،المعتزلة

أعلم.لهورسيما

قالوا:شخصولماالحد،يوجببهاشهدواشهود-عنتعالىاللّهرحمه-ولممئل

رجوعهم؟يقبلفهـل:ورجعواغلطنا،

ل!:جافأ

وجبغلطقداْنهيعلمكانواذابهايحكملمبهاالحكمقبلشهادتهعنرجعإذا،نعم

أعلم.واللّه،عدالتهولادينهفىذلكيقدحولا،يرجعأنعليه
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القسمَةبَاب/

القسمةأحدهمافطلبمشثركة،داربينهمارجلين-عنتعالىاللّهرحمه-وسئلى

لا؟أم،القسمةعلىيجبرفهل:المقاسمةمنشريكهفامتنع

:فأجاب

البيعفىتنقصلابحيثضررغيرمنالاقسمةت!تهبلكانتإن،العافيربدلّهالحه،-

ويقسمالممتنعيجبرقدالبيعيطلبأنالقسمةلطالبكانوإلا،القسمةعاىالممتنعأجبر

البيععلىوالإجبار.الأربعةالأئمةمذهبالمذكورةالقسمةعلىوالإجبار.الثمنبينهما

أحمد.والإمامحنيفةوأبى5!الكمذ،لبالمذكور

فىسهماوعشرينأربعةأصلمنأسهمعشرةلهرجلعن-اللهرحمه-وسئل/

فهل:القسمةيقبلوهو،عليهيحجروالحاكم،العقلمختلإنسانوبينبينهمشتركبستان

؟العمارةعلىمنهينفقأنويلزملا؟أم،عليهيقسمأنلل!ظكم

:فأجاب

الشريككانولوإجابتهالحاكمعلىوجبالقسمالشرياثوطلبللتهسمةقابلاكانإن

الإجبار،قسمةغيرللقسمةقابلاًيكنلموإنالحجر؟تحتكانإذافكيفرشيدَا،الآخر

القسمة،إما:الشريكطلبوإذا.مصلحةرآهإذاعليهالمحجورعنيقاسمأناكمولل!

أحد!له!ا.إلىيجيبهأنفاطحاكم:العمارةوإما

،السدسولأحدهم،طاحونفىشركاءثلاثةعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

نأمنعوهوقدبه،المختصالسدسأجرةسوىبهيقتاتشىءلهيكنولمفقيرهموهو

قوتهعلىبهليستعينبقسطهيومكلمنهمطلبوقديوما،أيامستةكلفىإلاإليهيدفعوا

ذلك؟فىيجبفما،عليهوالجاهالمالعلىجماقتدارهمذلكمنفامتنعوا
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/35الم9

:جابفأ

قدرعلىالا!جرةويقسمواالعينيؤجروااْنالشريكطلبإذا،العالمينربدلّهالحمد

الا!مرين؟أحدإلىيجيبوهاْنالشركاءعلىوجب،المنفعةفيقتسموايهايئوهأو،حقوقهم

الدورتقصيرهووطلبنصيبهفيهيأخذالذىالدورتطويلوطلبواالمهايأةإلىأجابوهفإن

فكلمابعضعنالشركاءبعضحقوقتأخيرفيهابالزمانالمهايأةفإن،دونهمإجابتهوجبت

حقوقهم،جميعهمالشركاءاستيفاءوجوبالا!صللأن؟أولىكانأقربالاستيفاءكان

لاالتأخيرمعكانإذاسيمالا،أولىكانالتأخرزمنقلفكلما،الحاجةلا!جلوالتأخير

فىعليهاوالانفاقليومبهائمإعدادمثلبضرر؟إلاحقهيستوفىأنالشريكيمكن

ضرر،بلابينهمالتعديلإمكانمعضررهفيهماعلىموافقتهمعليهيجبلافإنه،الأسبوع

أعلم.واللّه

والعنبالتينوقسمة،ميزانبلااللحمقسمةعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

عددأ؟والخياروالبطيخوالرمان

:فأجاب

بيعاليستالا"نصباء،بينإفرازالقسمةفإنيجوز؟أنهفالصحيحبالقيمةاللحمقسمةأما

رواحةبناللّهعبدفيخرصخرصا،خيبرأهليقاسم!طَاعهالنبىكانوهكذا.الصحيحعلى

كانوكذلكخرصا،الرطببيعيجوزولاواليهود)1(،المسلمينبينفيقسمهالنخلعلىه،

النبىعهدعلىذلكيفعلونكانوا،ميزانبلابينهمويقسمونهاالجزورينحرونالمسلمون

حمَهسط!طهشَ!.

قسمةوتجوز،وزنولاكيلبغيروالعنبالتينقسمةيجوزالبابهذاجميعوكذلك

تقسمأنهاكلهاالمعدوداتفىالصحيحهوهذا.والخيارالبطيخوكذلكعددًا،الرمان

يجوزأنهوالمقصود.الخبرةفيهمعتبرالا!جزاءتعديللكنبيعا،القسمةهذهوليست،بالقيمة

هذاليس،والتقوثمبالخرصوإلاأمكنإنوزنأوكيلمنإمايمكنماالأنصابتعدلأن

والله،صلاحهبدوقبلالتمرقسمةويجوز،المالجميعفىجائزةالقسمةفإن،البجعمثل

أعلم.

سليمانعن)2(2،3074،07/المساقاةكأالموطأفىومالك،عباسابىت1823(0)أشكاةاكأماجهابن()1

عمر.ابنعن224/وأحمدالموطاَتإ،جحيعفى"مرسليسارابن
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تعالى:اللّهرحمه-وسئل/

عددًا؟والخياروالبطيخوالرمانوالعنبالتينوقسمة،ميزانبلااللحمقسمةيجوزهل

ص!:جافأ

يكونأنبالقسمةفالمقصود.ذلكوغيروالعنبكالرطبالرطبةالا!موالقسمةتجوز

الخرصمنذلكمقاميقومالتعديلكانوالوزنبالكيلالتعديليكنلمفإذا،بالعدل

خلافبلابيديدًاوالشعيربالحنعلةالفاكهةيشترىأنويجوز،الربويةالأموالفىوالتقوليم

وهو،نسيئةذلكيجوزأنهعلىوالجمهور،نسيئةبيعثاجوازفىاختلفواوإنماالفقهاء،بين

مبنىوهذا،القدرمقولهفىوالشافعى،عنهالمشهورفىوأحما-ومالكحخيفةأبىهبمأ

التماثلهى:قالفمن؟الطعممماثلوالحلعام،والقوتالتماثلهو،لل:الرباعلةأنعاى

واللّه،ذلكيجوزلموحدهالطعمهى:قالوهش،ذلكجوزالطعممعوالتماثلوالقوت

أعلم.
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الإقْرَاربَاب/

الحانوتجميعأنأقررجل-عنروحهاللّهقدس-الإسلامشيخسمل

لمثمبه،يتعلقومامسجدعلىتعالىللّهوقفالأعيانمنفيهاوماالمقربسكنالمعروفة

الأعيانتلكتعرفلاالبينةوبعض،الواقفماتحتىالأعيانتلكوزنمنالبينةتتمكن

اعتمادابهايشهدأنالشهادةهذهلهيسوغفهل؟الآنالموجودةالأعيانهذههىبهاْالمقر

العدلين؟تلكمنوبالاستفاضةالمقر،إقرارعلى

فأجال!:

وغيروالمتميز،والمجهولبالمعلوميصحوالإقرارالمتر،كلاممنسمعهبمايشهدالشا،لد

شهادتهم،بموجبوعملذلكجازاللفظفىدخلمابخعجينأخرىبينةقامتداذاجز،المف

ثم،لفلانبكذاالمحدودةأوالفلانيةدارىوإنكذا،عندىفلانابنلفلانالمقرأقرلوكما

باتفاقيجوزهذافإنالمحدود،أووالموصوفالمسمىهوالمعينهذابأنشا،لدانشهد

قولينعاى؟اثنينمنلابدأوواحدًا،يكونأنيكثمى،لل:المعرففىتنازعواوإنما،الا!ئمة

واللّه،وغيرهالشاف!ىقولوالثانى.أحمدالإمامعنروايتانوهما،العلملا!هلمشهههـرين

أعلم.

نأأنفسهماعدىوأشهداثباريا،شخصينعن-تعالىاللهرحمه-وس!ئل/

ذلكمنأقلولا،درهمولاديناربسببدعوىولامطالبةالاَخرعلىيستحقلاأحدهما

صاحبفاستثناه،معينةبدراهمشرعىبمسطوردينالآخرعلىلأحدهماوكانأكثر،ولا

برفطلب،المباراةفىذكرهولاالمذكور،المسطورمنمنهيبرأولمالإبراء،حالةالدين

فهلالمسطور:هذامنإلاأبرأتك:فقال؟ثباريناأليس:خصمهلهفقالبالمسطور،الدين

المذكورأبالمسطورالشرعيةدعواهتسمع
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:فأجاب

يمينهوطلب،منهيبرأهلمأنهيعلمالغررموأن،الحقذلكمنيبرأهلمأنهادعىكانإذا

ذلك.فله،مفيبرأهلمأنه

مرضفىطلقهاوزوجةعمابنوخلفماترجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

أنهافأقرلهاالذىالزوجةإرثمنهوطلب،الميتعمابنالزوجةوكيلفمسك5!ته،

الزوجةالعمابنوإبراءبالاختلافعلمهمعالميراتمنخصهماعلىيدهوضعوأنهوارثة

الميتأنشهدواشافعىحاكمعندبينةأحضرذلكبعدتمشىء،كلمنووكيلهاوأباها

فهل:منهأخذمااستعادةوطلب،عندىترثما:وقالبه،وحكمموتهمرضفىطلقها

كانأنهادعىوإذالا؟أمقبضوهممالهمالإبراءومع،وارثةأنهاأقركونهمعالبينةتسمع

لا؟أما!هلدعوىفىقولهالقوليكونفهلبهأقربماجاهلاً

:فأجاب

يناقفبمايا-عىأنبالاختلافعلمهمعوالإبراءوالإقباضالإقرارمنذكرمالبس

،فكذببالاخخلافعلمهمعبذلاثالجهلوأما.بذلكلهالحكميسوغولا،وإبرائهإقراره

أعلم.واللّه

ذكرولدينمنهورزقت،جندىبرجلمزوجةكانتامرأةعن!اللّهرحمه-ولممئل

مدةمنبكفالتها/البنتوأخذتطلقها،المذكورالزوجوأنالذكر،الولدومات،وأنثى

ألفىلزوجتهوكتبشهودًا،وأحضرشديدمرضالآنحصلوقد،سنينثمانعنتزيد

حينمنالشامفىوهىمنهأبرأتهقدوكانت،الصداقلهياكتبمطلقةوأختها،درهم

ومن،الوراثةمنحقهامنىلهالذىوالبنتحقىومنعنى،خمسمائةلأمهموكتبطلقها،

لها؟رزقهأعطىوقدالدنيا،أمورمنبشىءساواهمماالأولادرزقتحين

:فأجاب

بدونتلزملاللوارتالوصيةفإن،وصيةيج!طهأنسيمالا،يصحلالزوجخهإقراره
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سيمالا،العلماءجمهورعندزيجولاللوارتإقرارهثكذلك،المسلهينباتفاقالورثةإجازة

وكذلك.وغيرهمأحهفىوالإمامومالاثحنجفةأبى3صبمذفىيجوزلافإنه؟الخئهصة5ح

بهلهاأقرثمال!داقمنأبهـأتهقدكانتشإذا،يجوزلاصاحبتهأبرأتهالذكمابالا-ينإضهـاره

يجز-لمذلكبدللهاتمليكاذلكجعلولو،كذبأنهعلمقا-لاأنهالاقرار؟!أ-ايسكألم

ذمته.فىديناالخ!ليكذلكيجعلأنالجمهورعنا--أبضآَ

الحديث:وفى.عليهلهايجبماالمطلقةيمخعولا،الإرثمنحقهاالبنتمنعلهوليس

"إن:قالأنهو!الخبىعنالسننوفى")1(،الجنةمنمىهـاثهأللّهقطعجرانا5ًقطع"من

وإنالنار،فيدخلبسوءلهفيختموصيتهفىيجورثم،اللّهبطاعةسخة!متينليعولالرجل

ثم"،الجنةفيدخلبخيرلهفيختموِصيتهفىيعدلثماللّهبمعصيةسخةستينلجعملالرجل

الأَنْهَارتختِهَامِنتجْريجنَّا!ٍيُدخِلْهُوَرسُولَهُالفَهَيُطِعومنالقهخدُودتنلثلم؟/:الىت!قولهقرأ

وَلَهُفِهَاخَالِدًانَارًايُدْخِلْهُحُدُودهُوَيَتَعَدَوَرَسولهُاللَّهَيَعمبىوَمَن.الْعَظيمُائفؤزُوذلِكفِيهاخالدين

.)2(أعلمسبحانه-واللّه،(13،41:النساءأئمغ؟مُهِينعدابْ

فمسكهشريكهفقوى،شركةشخصوبينبينهرجلعن-اللّهرحمه-ولمسئلى

الشركة؟دونلهالغنمأنحجةعليهوكتب،وأهانه

:فأجاب

يوجببل،ينفعهلاالإقرارعلىوإشهادهبامحللا،إقرارهكانفأقر-!تبغيرأكرههإذا

المالوردالمظلومإعانةوتجب،بالإكراهالمظا!مهذاعاىاعتا-ىالذىالخدىالظالمعقوبة

أعلم.واللّه،بينتهسمعتذلكعلىأكرهبأنهبيهنةأقاموإذا،ءعستحقهإلى

واحد،ذكرأشتماء.أربعةمنهمأولاداوخلفتماتتامرأةعن-اللّهرحمه-وسئل

وأنهاولد،منهلهايكنلموزوجخمسةالجملةأمهممنأخوهمواحدوولد،بناتوثلاث

وقصدتدرهمألفذمتهافىلهمبأنالأشقاءلأولادهابالموتالمتصلمرضهافىأقرت

.الإرثمنوزوجهاولدهاإحرامكذلك

.24ك!رْتخربجهسبوت)1(

027()4الوصايافىماجهوابنغرب"،صح!تحسنحديث!"ححا-وقال)2117(الوصايافىىالرمأ)2(

محربرة.أبىعنكا،+حمم،سنة"،"سبعينبلغلْ
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:فأجاب/

أهلمنهىبل،المسلمينباتفاقورسولهللّهعاصيةفمىالإقرارهذافىكاذبةكانمتإذا

اللّهقطعثميراثأَقطِع"ومنالكبائركأ5الوصيةفىالجورفإنالوعيد،فىالداخلةالكبائر

جَنَّاتٍيُدْخِلْهُورسُولَهُاللّهَيُبمِوَمَنالئَهِحًدُودُتلْكَ؟طز:تعالىقالوقد")1(الجنةكأ5جراثة5

حُذودَهًويَتَعَذَوَرَسُولَهًالئَهَيَعْمبىوَمَن.ائعَظِيمُائفَوْزُوَذلكَفِيثاخالدينَالأئهارت!ضهامنتجرِي

العبد"إن:!واّالنجىقالوقد،،13،14:النساءأ!،مُهينعذابئْولهًفياخالدًانارًائا!خائة

العبدوإنالنار،فيدخلبسوءلهفيختموصيتهفىيجورثم،اللّهبطاعةسنةستينليعمل

هذهقرأثم"،الجنةفيا-خلوصيتهفىفيعدلبخيرلهيختمثماللّهبمعصيةسنةسنينليعمل

.ئم!لم)2(اللَّهحُدُودُتلك1؟،الآية

فكل،ذلكوغيرومشيركاتبمنفيهشريكهافهووالخللمالكذبهذاعلىأعانهاوسن

فاسقفهوالشهودمنالكذبالإقرارلقنهاومن.والعدوانالإثمعلىخعاونون5،لؤلاء

.ةدلشهااددوس5

ذلكعلىأعانهاومن،ولرسولهدلّهمطيعةذلكفىمحسنةفثىصادهضةكات،إنوأدأ

حنيفةكأبىالإقرارهذايقبلونلاالعلماءفأكثرالحكمظاهرفىوأما.تعالىاللّهلا!جل

الميتبمالتعلقتالورثةحقوقولا!ن"ظاهرةفيهالشهمةلان"وغير*ممموأح!ررومالك

.بالإجماعلا"حدهميحجرعأنلهليسحقهمفىعليهمحجورًاوصار،بالمرض

الموتعندوأنهبالمسلمالظنحسنعلىبناء،كالشافعىالإقراريقبلمنالعا!ماء/ومن

نأونحوهاالقصةهذهفىالا!مرحقيثتةعرفمنعلىوالواجب،يظلمولايكذبلا

هذهمثلعنالكشفوينبغى.والعدوانالإثمعاىي!حاونونلا،والتاتوىالبرعلى"حاونوا

أبطل.كذبهشواهدظهروإن،بهعملالإقرارهذاخلافشواهدوجدفإن،القضية

وشواهد،بهالمقرهذانحومالالا!ربعةهؤلاءلا!بكانأنهيعرفأن!ثلالصدقفشواهد

شواهدظهرفإن،الميراثمنوزوجهاابنهاحرمانتريدأنثابع!هامنيعلمبيناتبالكأ

أعلم.واللّه،الجانبذلكترجحالجانبينأحا-

.24924،صتخريجهماصْسبة!2()1،
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يخصهاماالمرأةفعوضا،وامرأةرجلينوخلفماترجلعن-اللّهرحمه-وسئل

تزيدمدةمنبأيديهمبقىعمابالعدولالشرعيةالبراءةإخوتهاوأبرأتوالدها،ميراثش5

فلما،المدةهذهبطولتعلقمعهملهايكنولم،بالناحيةمعهممقيمةوهىسنة،ستينعلى

وارثعاىوادعتعليها،المشهودأنكرتالعدولموتالمرأةوتحققتإخوتهاتوفيت

البينةوقامتادعتهماالحاكملهاوأثبتإخوتها،معباقوالدهاميراتمنيخصهاماإخوتها

الحاكم؟لهاأثبتمايندفعفهلبطريقها:بالبراءةعليها

:فأجاب/

دعوىكانتالشرعىوالإبراءبالننجضإقرارهاعاىشرعيةبينةقامتإذا،دلّهالحمد

والإبراءبالقبضالإقراربينةكانتالحاكمعندذلكوأثبخوابينةأقامواولو،باطلةورثتثا

قبلأقرتأوحياءأومكرهةأقرتأنهاتدعىأنإلااللهم،علممزيدمعهالا!ن"مقدمة

لاأنهمأوكظاهرهالإقرارباطنأنعليهالمدعىتحليففلهابهالمقريوجدولمالفض

منبذلكشهدمعروفةوخطوطهمماتواقدالإبراءشهودكانهـاذا،الإقراربذلكيعامون

الطويلةالمدةهذهبعدبحقهادعواهاأنمعالعلماءكأ5يرقمنبهوحكم،خطوطهميعرف

أعلم.والله،وغيرهمالكمذهبفىالعلماءقولىأحدفىيقبللايعوقمانعنجركأ5

مزوجةإحداهماابنتانلهرجل-عنروحهاللّهقدس-الإسلامشيخوسئل

وقد،درهمآلافسبعةوالعزباء،درهماَلافثلاثللمتزوجةكثبوكانعزباء،والا!خرى

والدها:منالمكتوبوالزوجالولدطلبوقدوزوجًا،ذكرًاولذاوخلفتالمزوجةتوفي!

ولدلهكانماالوقتذلكفىيدعىوالوالد؟الولدمطالبةلهمويجوز؟ذلكيرثونفهل

يعش.والولدموجدهفىالغيريدتدخلأنخشيةالمكتوبهذاوكتبذكر،

:فأجاب/

عليهلهايصرلممالذمتهفىذلكقبللهمايكنولمذمتهفىبمالهولهألهذهأقرإذا

ذلكبعدلهاعطيةذمتهفىلهاجعلولوباطلاً،كذبَاالإقرارهذاوكانشىء،الإقراربهذا
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/43.33

باتفاقبينهميعدلأنوينبغىالأولاد،بينالخفضيلعنينهىبلواجبا،أءسَايكنلم

قولىأصحفىواجببينهموالعدلالإقرار،منذكرماتتهدمقدكانوإن،المسلهين

شيئًا.ذلكمنالمرأةورثةيستحقولاالعلماء

صحةفىملكهاثمتزوجها،ثمأمةأعتقرجل-عنتعالىاللّهوحمه-وسئَل

وقماشنحاسمنفيههمالذىمسكنهمحوىماجميحأنوسلامةأمروجوازعقلهمن

لزوجتهملكخيلهوعدةودوابهلبسهعنخارجهومماذلكوغيروفرشومصاغوصناديق

فىلهيدلامتصرفةذلكجميععلىيدهاوأنمنه،شىءولاذلكفىلهحقلاالمذكورة

إلىيحتاجهل:الصورةهذهعلىشرعىإقراركتابوكتب،بذلكلهاأقرثم،ذللى

.لا؟أم،تفصيل

:العباسأبوا!دينتقىوسيدناشيخنافأجيإب

الخيلوآلةوالدوابالسلاحإلالزوجتهملكبيتهفىماجميعأنأقرإذا،دلّهالحمد

ملاثأنهالإقرارهذافىمستندهكانوإذا،خلافبلابموجبهيعملصحيحاإق!ارًا،لذاكالط

أعلم.واللّهوظاهرًا،باطنًاصحيحًاالإقراركانلازمًاشرعيًاتملكَالزوجته

حضرمدةبعدثم،بدراهمبمسطورلرجلأقورجلعن-اللّهوحمه!وسئل/

إلاعندهمالىوأنافاسد،بهأقرالذىالإقرارهذاإن:وقالالمسطور،شهودعندإلىلهالمقر

بعدبالمسطوريثممهدأنللشاهديجوزوهلباطلاً؟الإقرارهذايكونفهل.لبنتىذهب

ذكر؟ماالدينربمنسحماعه

فأ!اب!:

وألهالمقرصدقهسواء،ذلكغيرعليهوليسالمقر،منسمع-لايشهدفإنهال!ا،لدأما

لىكان:يقولأنمثلالعادةفىيمكن:داكلامهفسرفإنذلكقالإذالهالمقرولكنكذبد،

المقركذبهوإن،ذلكبموجبعملالمقر،وصدقهبفضةبدلهيقرأنعلع!فاتفقناذهبعنده

أعلم.واللّه،لهالمقرادعاهماننكىعلىالمقرحلف
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معلمعندعملصانعرجل-عنعنهاللّهورضىروحهاللهقدسر-وسئل/

حجة،عليهوكتب،ضربهالمعلمقامحاسبنى،.لهقالعندهمنوخوج،سنينمدةصنعة

حهت؟المسطورفىلهفهل:بالولايةوأخافه

:فأجاب

بماإلزامهيجوزولا،إقرارهيصحلمحقبغيرمكرهوهوبهاأقرحجةعليهكتبإذا

أعلم.والله،يحاسبهأنمعلمهوعا!،فيها

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللّهوصلع!

والثلاثينالخامسالمجلدآخر
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والثلاثينالخامسالمجلدفهرس

الموضوع

البغىأهلوقتالوالملكالخلافةباب

33لألأ77لاأحدكلعلىورسوله4الاطاعةوجوبفى:مختصرةقاعدة!بر

ورسولهاللهإلىالردمعنى-

والعلاعةالسمعوجوب-

73333+سومناصحتهمالا!مرولاةطاعةف!!:فصل-"ة

الاءثرولىعلىالخارجينمنأنواع-

-غرضأجلمنلااللهوجهابتغاءالولىّطاعةوجوبفى:فصلثبئ،

والملكالخلافةفى:قاعدة!

الا"مةواجبوالخلفاءالا!مراءتنصيب-

والحكمالنبوةخلافةحكم-

وعلىم!،ويةخلافة-

عخهاالعجزحالةفىالواجبهاتبعضتركي!-وز-

3/قبلنامنشرعفىالملكفى:فصلثإ-

ء!لاع7لا+لألألاالإماموونحلائف،حا5والرعيةالإماموا%تجاتفى:فالة

الا"مة3وصجامعالا!ئمةمواضعالمساجد:فصل*؟!

لأسوالحصونالقلاعبناءمنأحدثمافى:فصلض

اللهشرععلىالقائموكونه،والساطانالخلافةفى:فصل!

لا7؟خليفةالحاكمسهىَلماذا-

،لأكا،!*الطاعةووجوب،بالاختيارالخلافةثبوتفى:فصل-بئء

3333كالأكا/-لالا733لا-سعليِّاحاربفيمنالا"هواءأهلقولفى:فصل!

نفر،مخهاوقتلإحداهماوانهزمتاقختلتاالفلاحينمنطائففنعنسئلثاء

؟س-33-رلألا؟المنهزموما؟المهـتهتول

3!33--كالاعلأ"رس333؟واحدبمعنىهماهل،والخوارجالبغاةعنسئل-"ة
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لأ،33!!لألالألأ،لألأوص!نالجملأهلوبينالخوارجبينالخفرقة-

عليه؟يجبماذا،معاوياءيلعنعمنسئل؟

الصحبة7-سعنى

إسلامهمتأ-شمنومكانةصحبة-

33،333،3سسسس3،،،لألألاالمسلمينشملجمعبسبباالحسنعلىالرسولكأ5الخناء-

نجالإيمانحظيرةمنيخرخعل،الباغ!/-

كا"الباغيةالفحةتقتلهعماراإن":تأويل-

بعضأبعضهمفيقتلوأمخالهاالبرأهلمنتقعالتي!الفقعنسئلير*

الجاهليةبدعوىويحداعونمحهدأمةكأ5أنهميا-عونعمنشئلير

لأ333!+لالألا7لألالا/73ورسولهاللهعلىكذبالثةرطلب-

!!33/سكا-كالا!لا+-لأس/عليهالنزولوجب،ورسولهالله-محمطلبإذا-

،لا//،7،حرامومالهميصومونولايصلونلاأقوامعنسئل!

علىالمالطوينفقون،الأرمنعلىويغيرون،الثغورفىيقيمونعمنسئلثة؟

لخعرا

فقُتلوقتالهمالناسب!ضبمتابعةيرالا!3أمرهعمنسئل"،

-3-لأالشرعهـممتضىعلىتكونلاخوةالا!ع!تسئلير:

المرتدحكمباب

3سلا!!.،!ء33لا33/لا3!التأبيرمسألةفى،تكل!رجلينعنرز"شئل

لا+3لأسءسء3?سيكفرونلاالأنبياءعصمةفىالمتنازعون-

لالالاغيرهعننقلاًيسبالشخصفىعياضالقاضىذكرهما-

3لا!*لالأ6لالالأ!-3+3؟3؟7لا333سلأ3الإسلامبأركانيقملمثمبالشهادتينا!رعمن-ا، "ءء"شئل

الحلاخ!فىرأيهعنسئل!ء

توبةأظهرإذاالزنديق-

3سالنها!لمىالمعزعنسسلئر

الانبياءإلا،ضلاللاحا-ال!!حمةادعاء-

الزنادقةمنفئاتبأنالمولفى:فصلبز

فتنمنالمساحينعلىجرّوهوماالشي!ظ-

7!لا-لأ7لاالباطنعلمأصحاب
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كافرونالبا!لنفىالقرامطة-

ركا3!33ءالنصميريةفىالقولعن-

لأ،لأء*7ء3لاس+سكاكاسبمعنىوالنصميريةوالإسماعيليةوالباحلخيةوالقرامطةالمالأ-!ا-ة-

ومالأبسهموأوانيهموطعامهمالنصيريةمنهاك!!ة-

سسسسسسس،لأ/لألاركاكا33/تجاححهمالاءهسولاةواجب-

لاكا3لأ677لا/33سكا؟تجاههمالعاه!ةواجب-

لألأ3كاكاوالنصيريةالدرزيادعقسئلض

ء?ىس-3،س3ر،،سس3ءلا3لا77كاالقلندريةعنسئل"ش

لأىكاالوجودفىتأثيراللكواكبأنيعتقدعمنسئلئر

التنححمالسحرطنه5- ...وص-

3،،باطلوالنحسبالسعدعلاقةلهالنجومظهوربأنالاعتنناد-

/سلالأ3-لألأ/،لأ3أحكام-حساب:نوعانالنجومعلم-

77737!7.سلأ3الرفضابتاخ!منأول-

كا7-كاكا+!سلاس؟!،3/؟ءس3لألا،3لالأع33الإسا،مدينإلايقبللااللد-

3كالأكاعكا،/337الحقمنبشوبإلايتفقلاالبا!لل-

لألأكاس33لأ؟لألألأ3لا+عبال!جبالإخبارمنالمخجمونيدعيهعمارزةشئل

!-علأ6333!لألالا؟لألاالحوادثعلىبهاوالاستا-لالالتنجيمصناعةعنسئل.إء

سسء3شرفهمنولعناللهلعخه:قالشريفأنهأخبرفلما،شريفاَ!مبعيمتسئلثإ:

-333قبلتمااللهعبدبنمحمدجاءنىلو:فقالأمرفىعنهدهاستشفععمنسئل،ش

؟-!-لاس،3،لألالاكا7لأ،!!لألالألأ3سالتوراةو!مب،دينهمولعن،الجهودلعنعنسئلثةء

لالالألأ33-لألالا33+لاى33!-3073333ء،،-كا-سسلالأالرافضىعلىوالنصرانىالجهودىي!ثضلعمنسئل!

واعتقد"الجةدخلاللهإلاإلهلاقالمنا):ظ!فاللهرسولقال:قالعمنسئلثنرة

33لأ33لا777/،/لاء3333ء-لأ!لألأكا377سء7ءكا،لاعيلبا،يدخلهاأنه

علىالشافعفشها-يقبلفلمفيهيستشفعاَخرذعبثمدينفىرجا،حبسعمنسئلثإ،

لأ7-كالألأسس--!لألاالحَفريقتضىمامنههصدربأنهالرجل

الأطعمةكتاب

لحمه؟أيؤكل،سوفيفحشىحمارمنتولدعماسئلبأ!
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لأكالأ/خروفونصفهكلبنصفهه،ولدتلعجةعنسثل!إ

!العناقامرأتهفأرضعت،هـ،تطثمعناقاَولدتعنزةعنسئلثإ:

127

128

مامنهميأخأأنأله،ولدابتهضررلهفحصليضيفوهفلمقومعلىنزلعهكأسئل-!

رضا؟للهاود

الذكاةباب

أهملهممايعلملاوهو،نصرانىأويهودىذبيحةأرَرعحمتسئل!

3،علأ3،03لاكاء77لا33لألأ3م؟المحرفأمالص!حيح

لأ!حولهاالرأكمافىوالخا،فالكتابأملذبائحفى:فصلثا

3س3بالنسبمخعلقةلضرعيةاحكام-

سواءوالريالمرأةزكاة-

لحمها؟أيؤكل،فيهوتموتالماءفىتذبحالدابةع!تسئلتإء

!333يتحركولمالدمفأنيرذبحعماسئلش

بعدهتجشلامبلغأَبلغتإذاالمخخنتهةعنسئل!

33علأ/3إلخحياتهحالأيذبح،الموممتيأتيهالحيوانعنسئلرزة

الذبيحةعلىالتسمجةفى:فصل!

-لألالا!لا3!سعليهايسملمأنهيتيقنالخىالذبي!طعنسئل!

والنذورالأيمانباب

والنذورالا!يمانفىقاعدة:قالْ-:

جملتينتشكلاليمين-

أيمان

33-للأيمانالفقهاءتقسيم

صلألا!باللها!ضلفحكم-

الدينعلى

131

135

141

143

143

143

143

144

145

146

147

148

914

152

لألابالنذرالحلففى:فصلث"-

7156ء/لا7-كاءلا!+ط!لالا!سلاء!737-كاس!7والغضباللجاجفىوالعتاقبالطلاقاليرويئفى:فصل-"؟

7!33لابشروطالمعلقالنذر-
161

164
كا3!؟3،؟لأ6كا/؟/33+إ/!3؟كا+*!!،طي؟3س333عسسسلا/3-صالغموساليمين-سواءوبصفاتهباللهالحلف-
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الإسلامملةبغيرالحاف

لا/لامنهخيرغيرهأنواستجانة،شىءعلىالحات

بالمشيئةفيهالاستثناءيجوزوالعتاقوالثللاقبالنا"رالحاف

؟الايمانمنهوهل،والعتاقق3بالحلاالحلف

روالقياسالمذأحكلبفىاللوازمي!!ت!ض

!3لأيميناَبالطا،قالحلفجعلفىالعلة

لأ73الطلاقحلففىحيل

لأ!س3337لألأالطلاقإيقاعبسببوالدنياالدينفىمناسد

الطاعاتعلىالا!مورتعليقوبينبينهوالفرقالمعلقالطا،ق

التكفيرإما:شيئينأحديوجبوالغضباللجاجنذر:فصل

3،لأععلألأء،33لنفسهمنغَاأوحضًاالمتضمنةاليصنفى:فصل

/رلا3333لاء-الأيمانفىالاستثناء

الظهارفىالاستثناءفى:فصل!
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871كا؟333

33188"3333/33لأكالا3لا!73،/؟ق3طايمينهوهل،حرامعلىَّأنت:قوله-

918لألالأ7،3لا307لا33لأ7-لألأكاكا/3سلا-عسمنعأوحظعلىالحرامأوبالظهارالحلففى:فصلثإ/

3091-3/33+7/لالالالا،7لا.33333-33!لأس6سلألا7-لأ-/لا،ع33،س7الحنثقبلالتكفير-

191لأ733/++لالالابلغحينونوى،الذنبيفعللمعتلحين!نأنهحلففيمن:فصلثنر،

7291لاس/لا؟3+333لاس-علاسلاإلخأيلزمه،مكةإلىبالمشىحلفع!كأسئل!

391ءلا3،،لا3س+لأ7لأ3333لأ/3اللهكتابفيالا!يمانذكر5!اضع:وقالثإء

مناسموبأىباللهالحافيتناولالصحابةلفظوفى،الا،كتهابفىاليمين:فصلث""

7591س/!333لألا!-،لألا،لأ/!*3لالألأكا!ءكالاأسمائد

33691لأ7+7033-3ر7،"ر-سلأ+3ع33+لأوالنذرينلليهيخبِهَحهه!النجىذكر-

2اْ+!.7،لا؟كا/؟كفارةالمعصيةفىللنذرهل،المعصيةفىوالنذرالطاعةفىالنذرفى:قال-اش

لهاقتضىعليهبايعأوعاهدأوالعبدنذرهإذابالشرعوجبما:قاعدة:فصلث!

3202!!!7لأ؟333+لألأ-7لا.3733الاءولبالاءمرالئابتعلىثانيًاوجوبًا

الرهنفعدم،غيرهعندفرهن،شخصعندشيئًايرهنأنأجيرهأمرعوكأسئلة

302+33،لألألاكا+لاس،+//ع3!لأس-+كا3لا333،كاكا؟كا،/3س3/كالأ3لخإ

42ْلا-)ص-3-س-/لا-لأ!-أخذهالذىالكساءيعطيهحتىالداريدخللاولدهعلىحلفع!كأسمل؟ا
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زوجتا،3صالحإذاتكلمهألاأه،حلفتيممنسئلءا

المائدةسورةفهـ!كمااليمينكفارة:قال-.؟

فيه؟يرجعإلام،الاءوسطالحد-

لا7لأمعصيةوفى،طاعةفى:نوعانالنذر:قال-إش

القضاءباب

القضاءالمؤصود-

الفصلأقسام-

فيهوحدهللهالحكمكانوفيحا،فيهيحكمأنللحاكمفي!!ا:فصلبز

77!لألأ+33*!س--!لأسلاس7لأكا!ى7/!لاع33،سلأ!د/،ير7/لالالا،!للحقللوصولوالاجخهادالعدلالحكامواجب-

الا4شرعلفصرةالجهادالولاةعاىيجب-

الجهادهـشالمقصود-

لالاالحاكمحكموليسالا،شرعه!االمنرع-

س!333ء3،3--لالا!لا،،333-333/لاس-س33سلالألألألأكالا-!لأس!/6/الرسولسنةدناسخقربماجكمأنالحاكسمىلى-

ثلاثةالفضاة-

التظالم!منعالاءسرولاةعلى-

/!لا!7؟-!3الدليلبيانبعدإلاالمسلصيئإجماعخالفواإذاالناسيعاقبأنللحاكمليس-

كا--ءلاءلا!؟//3-!-33رس،/7-س،ءلا!لألأ!-36لا،--3يعلمحتىيعلملمفيحاويتوقفعلمبماالا!!رولىيحكم-

3+3ء!لالأكالأ7،3لألألأ!33+لأ3!ء/ءلاكاءلأ*+لأس،33لأ-لأ3لالا،*-لألأ--لأ3/7!ع!لألأ/7،7الدعوىأقسام-الح!3ههـطشر:ل

الدعوىفىاليمين-

البينةأقسام

والجنايةالتهمدعوق-

كا7،3لاء33؟الشرعفىالحبسمؤصود-

لأ3333//بالضربالامتحان-

فيهالاحدالتىالمعصيهةفىانتش--

أثم3مجرماأوى

لأكاى؟بينةمنلابدأم،الضربمعبالإقرارنجؤخأ-هك-

الخعذيرمقا-ارفىالآراء-
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تقبلفهل،البندقشرعهذا:قالثم،البندقرماةلبعضحكومةتولىعمنسئلشيز!

شهادته؟

الشهاداتباب

3سلالالألاكالا"77ْ33لألاء!3كالاء7.لالا؟شهادتهقبلتروايتهقبلتمنكل،لل:سئلث":

إلغالدينمقداريحددولمشهودبذلكوشها-بإعسارهمحفهـأكتبمدينعنسئل-ا؟

-ع3لأى3-لالاكالا3سمعينشخصإلايرتهألانفسهعلىأشهدعهشسئل-.ء

+؟المرضعةشهادةشقبل*لل:سئلث"ش

؟الضُرةشهادةتقبلهل:سئل!

والمبتدعالعاصىعاىالشهادةع!!سمل!

الحديوجببماشهدواشهودعنسمل!

؟والشهرةبالاستنهاضةأتجوز،

غاطنا:قالواش!خصفلما،

القسمةباب

لاكاكاكالا؟سس،،!3،لا7-لألالأ،7،77الاَخرفامتنعقسمتياأحدهماأراددارفىشريكينعنسئل-!ء

يتحملفهل،القسمةيتهبلوهو،عليهمحجوروشريحَهبستانفىشريكعنسئل-ا؟

لاس!لألا-لأ!كاكا-لأ!"لألأكا-/3333-"33333-س/--صء؟الحمارةنفقةفى

كالاإلخالسدسولا!حدحممطاحونفىشركاءثلاثةعنسئل!

الخميزانبلااللحمقسمةعنسئلئر"

ء3؟ميزانبلاالل!حمقسمةتجوز،لل:سئلزر:

الإقرارباب

لا-ءإلغوقفوالأعيانالحانوتأنأقرعمنسئلتإ!

ولامطالبةالآخرعلىيستحقلاأحدهماأنأنفسهماعلىوأشهداتبارياعهشسئليرة

لأ؟3-3ء3-كالأ03،كالألالألأ-كا//،،،7سقوطهفىفتنازىابمكتوبدينلا"حدهماوكان،دعوى

قاضحكمثمفورثت،!وتهمرضفىمحللقهاوزوجةعماب!!وخلفماتعهشسئل!ش

،77/لأ+لاسسسلالا!س7س3لا7كا-كا/؟أخذتماتردفهل،حللاقهابصحة

حق!اش5مخعها!هـضهوأثناء،ابنهاوكفات،زوجهامحللقهامتزوجةسأة51عنسئلةإش

+س!37س7-3-لأ؟--ءإلخالميراثفه!
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؟لا3لأ+3كاسلهكلهالملا!أنحجةكتابةعلىفأجبرهشريكلهعمنسئل-"،

واحدوولد،بناتوثلاث،واحدذكر.أشقاءأربعةوتركتماتتادسأةعنسئل!ش

فىبأنموتهامرضفىأقرتثم،ولدمنهلهايكنلموزوج،أمهمهـكأأخههـححم

3-س+لأكا33سلأكاصءسس/؟لألأ37لالالاإلخالورثةبعصْحرمانتؤصد،درهمألفلبناتهاذهخها

نأيخالصم!منادعىأحدممموتوبعدب!!همفعوضواورثةوتركماتعحنسئل"

لأسص/73+،33كالأ337/،33لأ،،/رأخيراتوكأمنورثةعندحةصاله

ماتتثماَلافسبعةوالعزباءآلافثلاثةالمتزوجةأعحلىابنتانلهرجلعنسئلض!

//ء7/ّ،3+ء3--لالألاسء3ء/رسس!؟خالتهممالفىيرثونفهل،المتزوجة

صسرلاكا3-؟-سسس!/3سلألأ+ممتلكاتهبعضووهبهاوتزوجهاا!هـأةأعتقعهكأشئلير

+لألأ+*!لألأ-ء33كا3لالأء-لأ"7لالا3فاسدالمسطورإن:قالثمعليهبدراهمبمسحلورأقرعمنسئل-"!

علىبالضربأجبرهمحاسبتهمنهطلبولماعامينمعلمعنها-يعملصانععنسئلش

س7*لاس?7!///33/33-كالا3ءكا!33/كا/3ءكالأعاجه-تجةكتابة
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